








: كل 
ا 5 5 


معهد البحوث والدراسات الاستشارية 
ذء ارك لمن للنمعدع8 ورغ انكمم ه وذرطاعكما ًُ 
شرق التميز قي نقل المعرفة ارتو 1 6 8 1 2 تفار ا اط طملان جع د 


م 1 
من ف 


ف أصُول الم 


ص مور 7 و سرجه 


عَزِيَدَه وَمنْفحَة 











إمسمكتاد 
زو ابوك 22/2 


أَسْنَاالتَسِي وعْلو المَرالكعْ 
جَامِسَة أم القترئ ٍمَكّة اللمكرّمَة 






مكنبة المضنبي 








0( مكتبةدارالمتنبي: ١44اه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
التحرير .4 أصول التفسير./ طه عابدين طه حمد - ط؟.-الدمام؛١44١ه‏ 





"اص ؛ 2 سم 
ردمك: ء. ل ان 
-١‏ القران -:تفصير أ العنوان 


ديوى 6/؟؟ 





“1/اغك١‏ 
ركد 


رقم الإيداع: ١441/0105‏ 
ردمك: اكت لا أن 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الثانية . 


1 هه 2020 م 


اجميع حفوق الطبع محفوظة للناشر وبحظر نشر أو نسخ أي جزِء من 
هذا الكتاب: سواء كان بالتصوير 1 بطريقة إلكترونية., أو بأي طريقة أرق 
إلا موافقة كتانية من الناشر وخلاف ذلك د يعرض للمسؤولية القانونية) 


مكشبة العمننيي 


مومونمرو »8001 فاطخ 001 م 
المملكة العربية السعودية - مكتبة المتنبي للنشر والتوزيع - الدمام شارع المستشفى العام 
تلفون: 84150٠٠١‏ - 18117940 - فاكس: 44711944 - ص .ب 51١‏ الدمام - 91471 
فرعالرياض - شارع معن بن زايدة -جوال: 0.94”0114ه 
فرع جيلدة- فشاعالجاسمسعهة-جوال: 001194784 
1-3 60016.520. طم :لمك 

















مقدمة الطبعة الثانية: 
الحمد الله الذي يهدي من يشاء من عباده إلى صراطه المستقيم» والصلاة والسلام 
على البعوث بخير دين» المنزل على قلبه النور المبين» وعلى آله الطاهرين» وص حبه 
الصادقين» ومن اتبع نمجهم إلى يوم الدين» ثم أما بعد: 
فقد ظهر هذا الكتاب في طبعته الأولى في شهر محرم عام 475 ١هء‏ بعد سنوات من 
التحرير لمباحثه» عالجت من خلاله قصورًا كنت أراه في مباحث مادة أصول التفسيرء 
جمعت فيه ما يمسهل هذا العلم على المبتدئين» ويحقق رغبة المختصين والباحثين» 
فبفضلا اله ورحمته كتب له قبولًا حسنَاء فأثنى عليه بعض الأعلام» وقرره بعض 
الأساتذة مرجعًا في الجامعات» ثما شجعني لمزيد من العناية به. 

وقد قمت خلال السنوات الماضية بتدريس الكتاب أكثر من سبع مرات» وقرأت 
متنه على بعض النجباء من طلابي» وكان هدفي في كل مرة أقرأه العناية بمزيد من 
التحرير محتواه» فجاءت هذه الطبعة منقحة في بعض الصياغات» ومصححة لبعض 
الأخطاء المطبعية والنحوية» ومدعمة لبعض الأدلة» ومتض منة لمزيد من الأمثلة 
والشواهد» ومسجلة بعض الإضافات المهمة والدقيقة في تحرير بعض النقاط» هدق 
من كل هذا الجهد أن أصل به إلى مستوى أرفع» وأحقق به نفعًا أكثر في خدمة 
كتاب الله تعالى» ومع كل ذلك يبقى النقص والعوج منظور» والكمال مفقود 
وللقارئ غنمه وللكتاب غرمه» فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد» والإحسان والقبول» 


وأن ينفعنا به في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


حبنبه حرره يذ غرةشهر ذي القعدةعام اه 


بادا افرار. ربك ةالكربة نرادها شرا ومرضة 





6ه التحرير :فق أصنول التفينييز اأفاظة غايلين ظه جحل 





1 امك 11 0" 11١‏ امك 2 تأفاباقطم قاط كاماان عطف ومكا 


للقرآن الكريم وعلومه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أجمعين وبعد: 


فقد شرف الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام, فأنزل عليها القرآن» هدى للناس 
وبينات من المدى والفرقان» 0 الول الجليل سبحانه بحفظ كتابه الكريم فقال 
جل وعلا: 9 إِنَا خَنْ تَيَلَنَا أَلزْكَرَ الو ستوطارة الحجر: ة] . 
وتحقيقا 5 الله تعالى» فقد تميأ الأسباب المعينة على حفظه.؛ وتنوعت المجالات 
لخدمته تعلما علدا ليما وبحنًا ودرا اسة وتفسيراً ورسمًا وطباعة وتوزيعًا ونشرًاء إلى غير 


ولأهمية الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن 
الكريم» فقد وجّه خادم الحرمين الشريفين وفقه الله بإنشاء كرسي الملك عبد الله بن 
عبد العزيز للقرآن الكريم بجامعة أم القرى» ليضيف صرحا علميًا بحنيًا ضمن منظومة 
متكاملة في خدمة القرآن الكريم» والني شملت المجمّعات القرآنية» وكليات وأقسام 
القرآن والقراءات بالجامعات» وجمعيات تحفيظ القرآن» ومراكز البحوث والدراسات 


ونحوها. 





مقدمة كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للقرآن الكريم وعلومه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ( 6 مه 
وحيث إن «الدراسات القرآانية») بحر تمتد» وأفق واسع. فمجالاتا متعددة» 
واحتياجها متنوعة» فعلى الرغم مما بذل من جهود علمية» وأطروحات بحثية» كنت 
للأمة رصيدًا كبيرا من المؤلفات والموسوعات والكتب والأبحاث والرسائل والنشرات 
والمخطوطات والمطبوعات» إلا أن الإثراء العلمي في المجالات القرآنية باب مفتوح 
وعطاء ممنوح متجدد في دراساته مع تحدد إعجاز القرآن وتأثيره في القلوب والعقول 
والأفهام» ورفعة مكانته وعظمة قدره. 
ومن هذا المنطق كان هذا الجهد العلمي الذي أعده فضيلة الشيخ أ.د. طه 
عابدين طه حمد - أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة أم القرى- وبناء على المنهجية 
العلمية والمعايير المعتمدة في كرسي الملك عبدلله بن عبد العزيز للقرآن الكريم بجامعة أم 
القرى فقد تم تحكيم هذا الإصدار من قبل المختصين في المجالات القرآنية» وحيث 
برزت جوانب التميّر العلمي في هذه الدراسة» يطيب لإدارة الكرسي أن تشارك في 
تقديمه وإخراجه حتى يعم نفعه للمسلمين» سائلين الله تعالى أن يبارك في مؤلفه» وأن 


يجزل له الأجر والمثوبة» إِنّه جميع مجيب. 





تر »0 التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
مقدمة الكتاب: 

الحمد الله الذي أنزل علينا خير كتبه» نورًا وهدى للناس» والصلاة والسلام على 
المؤيد بمعجزة القرآن الباهرة الناطقة بصدق رسالته عبر الزمان» وعلى آله الطاهرين 
الأخيار» وعلى أصحابه الصادقين الأبرار» من المهاجرين والأنصار» وعلى من تبعهم 
بإحسان إلى يوم المعاد» أما بعد: 

فقد أنزل الله كتابه الفرقان في خير زمان» على خير رسولء إلى خير أمة أخرجت 
للناس» بخير لسانء وأحكم بيان» وحفظه من الزيادة والنقصانء وأمر عباده بتلاوته 
آناء الليل وأطراف النهار» وبتدبره على مر الدهور والأزمان» قال تعالى: « كنك أَرَلِنَهُ 
ِكَدَ ره تتأ ليه تدك ولوأ لبتي 4 [ص: 5.]. 

وقد عُنِي بتدبر القرآن» وتفسيره» واستنباط أحكامه وحكمه صفوة من العلماء» 
أظهروا غوامض معانيه» ودقيق أحكامه وهديه, ووجوه بلاغته» وأسرار إعجازه» منذ 
عهد الصحابة يد إلى يومنا هذاء فألّفت تفاسير كثيرة ومتعددة على مَرّ العصور 
الماضية ( فمنهم من اقتصروا على تمهيد المعاني» وتشييد المبابي» وتبيين المرام وترتيب 
الأحكامء ومنهم من حاول إظهار مزاياه الرائقة» وإبداء خباياه الفائقة» ليعاين الناس 
دلائل إعجازه؛ ويشاهدوا شواهد فضله وامتيازه عن سائر الكتب الكرية الربانية» 
والزبر العظيمة السبحانية» فدونوا أسفارًا بارعة» جامعة لفنون المحاسن الرائعة» يتضمن 
كل منها فوائد شريفة تقر بما عيون الأعيان» وعوائد لطيفة يتشنف بما آذان 
الأذهان)!')؛ حتى أصبحت مكتبة التفسير أعظم مكتبة في العلوم الإسلامية» ولا 
عجبء فقد كان التفسير أول ما اشتغل به علماء الإسلام قبل الاشتغال ببقية العلوم 
وتدوينها. 


.)5/١( إرشاد العقل السليم؛ لأبي السعود‎ )١( 





نمه لكاي في 
وقد جاءت طرق ومناهج المفسرين في فهم القران وتفسيره متنوعة ومختلفة» حملت 
الكثير من هدايات الكتاب» وحوت الصحيح والسقيم من المعاني» والقويّ والضعيف 
من السنن والآثار» ومن هنا تعددت الجهود وتنوعت» ونسبة لهذا التعدد والتباين كان 
لا بد لكل مهتم بفهم القرآن الكريم من مادة علمية تعرفه بمصطلحات علم التفسير 
عند علماء هذا الفن» وتمكنه من فهم القرآن الكريم وفق الأسس والأصول العلمية 
السليمة التي وض عها العلماء وساروا عليها في كتبهم؛ وكيفية التعامل مع أقوال 
المفسرين في حالتي الاتفاق والاختلاف وغيرها؛ بما يسهم في صناعة مفسر اليوم» فإن 
( تعليم العلم من جملة الصنائع» وذلك أن الحَذّقَ في العلم» والتفنن فيه» والاستيلاء 
عليه؛ إنما هو بحصول مَلَكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده؛ والوقوف على مسالله 
واستنباط فروعه من أصوله؛ وما لم تحصل هذه الملّكّة لم يكن الَذّقَ في ذلك الفن 
المتناول حاصلًا )21 وقد وضعت هذا الكتاب من أجل تحقيق ذلك الهدف العام؛ 
وأهداف تفصيلية يمكن إجمالها في الآني: 

أولًّا: إدراك مكانة علم التفسير وأهميته» والصعوبات التي تقف في طريق المتعلمين له 
حتى يقبلوا على تعلمه بثقة تدفعهم إليه» وبوعي يجنبهم عقبات تعلمه. 

ثانيًا: تعريف طلاب العلم -خاصة المبتدئين- بمصطلحات علم التفسيرء الذي يعتبر 
الأساس في دراسة تفسير القرآن وفهمه والتعامل مع مصادره. 

ثالمًا: الوقوف على واقع التفسير في عهد النبي يد وعند أهل القرون المفضلة» من 
حيث قيمته» ومميزاته» ورجاله» ومصادره. وكيفية الاستفادة منه؛ لأنه يمثل القاعدة 
التي ينطلق منها كل من أراد أن يفهم القرآن فهمًا سليمًا. 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن خلدون (ص:55 ؟). 





م ع التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
رابعًا: توضيح الطرق الصحيحة والمثلى لتفسير القرآن الكريم؛ واستنباط ما فيه من 
حِكمٍ وأحكام؛ بما يسله المقبلين على فهمه. ويؤمّنهم من الخطأ والزلل» ويجعل لهم 
بصيرة في فهم القرآن الكريم وفق منهاج راشدء بما يراعي قواعد وضوابط السابقين» 
ويواكب روح عصرنا ومتطلباته. 
خامسًا: معرفة الطرق السليمة في توظيف علوم القرآن في دراسة التفسير» وهي تمثل 
خارطة ذهنية لأهم مداخل علم التفسير. 
سادسًا: الوقوف على اختلافات المفسرين: أسبابهاء وأنواعهاء ومنهج التعامل معهاء 
بما يكن طلاب العلم من الاستفادة من جهود علماء الأمة بطريقة ساليمة تحنبهم 
جوانب الخطأ والزلل. 
سابعًا: بيان أقسام التفسير وأساليبه» وكيف أثرت هذه الأقسام والأساليب في 
الجهود التي بذلا العلماء في فهم القرآن الكريم وتدبره» مع معرفة الطرق الخاطئة في 
التفسيرء التي وقعت فيها بعض الطوائف والطرق» وعدم التأثر بما في بعض كتب 
التفسير من انحرافات ومزالق. 
ثامًا: إدراك اتحاهات المفسرين العقدية» والفقهية» والكلامية» واللغوية وغيرهاء وكيف 
أَثْرَت هذه الاتجاهات المتنوعة في مكتبة التفسير في عصوره المختلفة. 
تاسعًا: معرفة اتحاهات مداخل التفسير عند المفسرينء ومميزات كل اتحاه» وكيفية 
الاستفادة من تلك الجهود في دراسة القرآن الكريم وفهمه. 
عاشرًا: الإلمام بالخطوات العملية التي ينبني عليها الدرس التفسيري. 

وقد حررت هذا الكتاب بطريقة غير تلك الطرق التقليدية في التأليف لذه المادة» إذ 
غالبها يكرر بعضها بعضاء وتتداخل مباحث هذا العلم مع فبالحثف: خرن من مناهج 
المفسرين» وقواعد التفسيرء وعلوم القرآن» فجعلته مدخلا أساسيًا لدراسة علم 





هيه لكاي - 
التفسير؛ جُمكّن طلبة العلم والباحثين فيه من السير في تعلمه على بصيرة من أمرهم؛ 
لأن الذي يهم المسلم من ذلك التوصل إلى منهج قويم لفهم القرآن الكريم» والإفادة 
الصحيحة مما كتبه العلماء حول معان القرآن الكريم؛ وذلك لأن في تلاوته حق 
التلاوة» وفهمه حق الفهم» والعمل به كما أنزل تحقيقًا تحقيقًا لخيرية هذه الأمة» فهو دستور 
الأمة وقائدها في الحياق» وسبيلها إلى 56 والنجاة. قَالَّ إِيَامنْ بْنُ مُعَاويَة (': « 
َكَل الَذِيَ فو 0 بك "ندر ليسي كفقل قور جاده كاك وذ 
مَلِكِهْ لَبْلّا ولَبّسَ عِنْدَهُمْ مِصْبَاحٌ» فَتَدَاحَلَنْهُمْ رَوْعَةٌ ولا يَدْرُونَ مَا في الْكِتّابء وَمَئَلُ 
الذي يَعْرفُ اشير كتكل رَجْلٍ جَاءَهُمْ بمصْبّاح فَقَرَهُوا ما في الكتاب)1"أ 

وحاجة الأمة اليوم لفهم القرآن الكريم بسكي وزائدة؛ لأن الحاجة إلى المداية 
بأحكامه؛ والاستزادة من حِكمِه باقية مستمرة» خاصة والقرآن حكّمه لا تنتهي, 
وعجائبه لا تنتقتضيء والحاجة للتعريف بأصوله كبيرة في زمان كثر فيه الانحراف 
والتبديل» وضعفت آليات الفهم والمعرفة بأساليب العرب في الخطاب. 

وقد وضع العلماء كتبًا في أصول التفسير تعين على فهم القرآن وفق قواعد ثابتة» 
وضوابط واض حة. ولا أقلل من قدرها؛ ولكن قد جاء هذا الكتاب جامعًا محررًا 


لخلاصة ماكتب في هذا الباب» في اختصار غير مخل» وتطويل غير تمل» في عبارة 


)١(‏ هو: إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني» أبو واثلة البصري قاضيهاء وأحد أعاجيب الدهر 
في الفطنة والذكاء؛ ولجده صحبة؛ روى عن أنس» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير وغيرهم» قال بن 
سعد: كان ثقة وله أحاديث» وكان عاقلا من الرجال فطناء وقال بن معين والنسائي: ثقة» وقال العجلي: 
بصري ثقة» وكان على قضاء البصرة» وكان فقيها عفيفا» مات سنة 1557هم. انظر: الثقات لابن حبان 
(5/4")» وتحذيب التهذيب »)741/١(‏ والأعلام لخير الدين الزركلي (؟/ 8©). 

(؟) امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية .)١5/1(‏ 








1-7 التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
واضحة:؛ ونقاط متسلسلة» ومباحث جديدة لم أسبق إليها (''» وهي تتلخص في 
خمسة فصول» وتحت كل فصل عدد من المباحث؛ وي كل مبحث عدد من المطالب» 
جاءت على النحو الآني: 
المدخل: وهو تمهيد ف التعريف بعلم أصول التفسير» وفوائده» وأهم المصنفات فيه. 
الفصل الأول: علم التفسير أهميته. وصعوبات تعلمه. ومصطلحاته. 
المبحث الأول: شرف علم التفسير وأهميته. 
البحيث الثاق ضعوراك ف اتعلم التفسين. 
اللبحث الثالث: التعريف بمصطلحات علم التفسير. 
الفصل الثاني: التفسير في القرون المفضلة. 
الملبحث الأول: التفسير النبوي للقرآن الكريم. 
الملبحث الثاني: تفسير الصحابة وي للقرآن الكريم. 
المبحث الثالث: تفسير التابعين للقرآن الكريم. 
الفصل الثالث: الطرق المثلى لتفسير القرآن. وتوظيف علوم القرآن في خدمة 
التفسير, وفقه التعامل مع اختلافات المفسرين. 
اللبحث الأول: الطرق المثلى في فهم القرآن الكريم وتفسيره. 
الملبحث الثاني: أهمية علوم القرآن وطرق توظيفها في خدمة القرآن. 
المبيضت: القالكه كيفية توظيق: علوم القرآن ي التفسير: 


)١(‏ ولا أقول هذا الكلام من باب الإطراء أو التزكية للنفسء أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين؛ ولكن أقوله 
من باب إظهار محاسن هذا الجهد الذي أخذ مني سنوات في التحرير - وهو جزء من مشروع كبير أعمل فيه 
أسأل الله التوفيق - واقتداء ببعض العلماء في مؤلفاتحم, لقناعتي أنَّ الكتاب الذي لا يضيف معارف جديدة 
لا ينبغي تقديمه للقراء» ووضعه في المكتبة الإسلامية. 








مقدمة الكناب ا 00 
المبحث الرابع: اختلافات المفسرين ومنهج التعامل معها. 
الفصل الرابع: أقسام التفسير, واتجاهاته, وأساليبه. 
المبحث الأول: أقسام التفسير. 
المبحث الثاني: اتجحاهات التفسير. 
المبحث الثالث: أساليب التفسير. 
الفصل الخامس: مداخل التفسير عند المفسرين وطرق تناوله: 
المبحث الأول: اتحاهات مداخل التفسير عند المفسرين. 
الملبحث الثاني: المنهج الأمثل في تناول التفسير. 
أسأل الله أن يجعله علمًا نافكّاء وعملًا صالحاء وجهدًا متقبلا في خدمة كتابه المجيد» 
فما كان فيه من حق وخير فبفضل الله ورحمته» وما كان فيه من خطأ وتقصير فمن 
نفسي والشيطان, والحمد لله على توفيقه وإحسانه. 


كتبه العبد الفقس لربه» الغني بفضله 
الأستاذ الدحكتوس: طهعاددين طه 
أستاذ التفسس وعلوم الق ران يجامعة 
أم الرىمحكة المحكرمة بلد الله 
حرام سيك غرة حير 470١ه‏ 








يجو ام ٠‏ التجزير بق أضنول النقنه أ.د. طه عابدين طه حمد 
لين ١ ١‏ 2 






مدخل في التعريف بأصول 
التفسير, وغايته. وأهم المؤلفات 





المطلب الثاني: غاية علم أصول التفسير وفضله. 
المطلب الثالث: جهود العلماء في خدمة أصول التفسير. 
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المطلب الأول 
التعريف بعلم أصول التفسير 

أ - التعريف بمفردات المركب الإضافي: « أصول التفسير» 
علم أصول التفسير مركب إضافيٍ من كلمتين (أصول) و(التفسير). 
الأصول في اللغة: جمع أصلء وأصل الشيء أساسه. ومبدؤه؛ وما ينبني عليه غيره: 
وقيل ما يُفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره» ورجل أصيل له أصلء ورأى أصيل له 
أصل» ورجل أصيل ثابت الرأي عاقل!". 
وعرفه الجرجاني حلم اصطلاحًا بأنه: «عبارة عمًّا يُبْى عليه غيره» ولا يُبْنى هو على 
غيره. والأصل: ما يثبت حكمه بنفسه ويُبنى عليه غيره)(". 
والتفسير في اللغة: من فَسَرٌ: والمَسْرٌ: البيان» والتوضيح, والكشف والشرح. فَسَر 
الشيء يفِسِرُه بالكسرء وِيَفْسْرْهِ بالضم هَسْرًا وضّحَه وشرحه وبينه ومنه لفظ مفسّر, 
وهَسَّرٌ آيات القرآن شرحهاء ووضّح ما تنطوي عليه من معان وأسرار وأحكام 
التّفْسِيرُ مثله؛ والمَسْرٌ: كشف المعْطىء والتَّفُسير كشف المُراد عن اللفظ 
المُشكلء واسْتَفْسَرُْه كذا أي سألته أن يُمَرهِ لي» وكل شيء يُعْرفُ به تفسير 
الشيء ومعناه فهو تَفْسِرَئُه(". 
وقد عرف التفسير في الاصطلاح بعدد من التعريفات» سوف يأ الحديث عنها 
بتفصيل ف الكلام عن مصطلحات علم التفسير؛ ولكن من أجمعها: تعريف الزركشي 


.)١15/1١1١( انظر: لسان العرب» مادة (أصل)»‎ )١( 

)١(‏ التعريفات» للجرجاني (ص:77). 

(؟) المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفى وآخرون »)588/١(‏ والتوقيف على مهمات التعريف» لعبد الرؤوف 
المناوي (ص:537١).‏ 
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حلم : «علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد ولد وبيان معانيه» واس تخراج 
أحكامه وحكمه1. 

وهذا - لا شك - على قدر طاقة البشر("» وتمكنهم من العلوم التي تساعد وتعين 
على فهمه؛ من علم اللغة» وأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ ونحوه؛ لأن كلام الله 
تعالى فوق طاقة البشر الإتيان بمثله أو الإحاطة بمعانيهاء ولهذا قال بُنْدَارُ بْنُ الْحُسَيْنِ 
الْمَارِسِنُ عند ما سأل عَنْ مَوْضِع الْإِعْجَازٍ مِنَ الْقُوَآنِ فَقَالَ: «الْقُرْآنُ لِسَرَفِهِ لا يُشَارُ 
ِل شَيْءٍ مِنهُ إِلّا وكَانَ ذَلِكَ الْمَعْى آيَةَ في تَفْسِي وَمَعْجَرَةً ِمُحَاولِهِء وَهُدَّى لِقَائْله 
َلَيْسَ في طَاقَةِ الْبََرٍ الْإِحَاطَةُ بأَغْرَاضِ الله في كَلَامِهِ وَأَسْرَارِهِ في كِتَابِه» فَلِذّلِكَ حَارَتٍ 
الْعْقُولُ وَتاكتٍ الْبَصَائِدُ عِنْدَهم ©. 

ب - التعريف بعلم أصول التفسير في الاصطلاح: 
هنالك عدة تعريفات لعلم أصول التفسير اصطلاحاء وكلها تتفق على أنه علم يهتم 
ببيان الأصول والمعالم التي يقوم عليها فهم القرآن وتفسيره وفق ما وضعه العلماء من 
أصولء وكليات» وضوابط» وقواعد» مع معرفة كيفية الأخذ من تفاسير العلماء 
والتعامل مع اختلافاتحم بما يوفق للحق والصوابء والابتعاد عن الأقوال الشاذة 
والمنحرفة. 

وقد عرفه الأستاذ الدكتور فهد الرومي بقوله: «هو القواعد والأسس التي يقوم عليها 
علم التفسير)». أو هو ((العلم الذي يتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن ويكشف 
الطرق المنحرفة أو الضالة في التفسير) 99). 

.)١7 /1١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
(؟) كما أضاف ذلك الزرقاني في كتابه مناهل العرفان في تعريف التفسير (؟/4).‎ 


() البرهان في علوم القرآن (؟/ .)١٠٠١‏ 
(:) بحوث في أصول التفسير (ص:١١).‏ 
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وعرفه: الأستاذ الدكتور مساعد الطيار بقوله: «هي الأسس والمقدمات العلمية التي 
تعين في فهم التفسير» وما يقع فيه من اختلاف» وكيفية التعامل معه) (". 

فالأستاذ الدكتور فهد الرومي حصر هذا العلم في الأسس والأصول التي يقوم 
عليها علم التفسير» وأخرج بهذا المقدمات» وكذلك ما يعين من علوم في التعامل مع 
اختلافات المفسرين» والأستاذ الدكتور مساعد الطيار أضاف المقدمات التي تعين في 
فهم التفسيرء وما يقع فيه من اختلاف وكيفية التعامل معه. وهذا كلام جميل يصدقه 
الضرورة وواقع المؤلفات التي كتبت في أصول التفسيرء ولكن الرومي جعل هذه 
الأسس يقوم عليها علم التفسيرء والطيار جعلها تعين في التفسيرء وهي في الحقيقة 
أصول يقوم عليها علم التفسير» وليس فقط مجرد معينة. 
وف حدود بحثي واطلاعي لم أجد تعريمًا للسلف لمصطلح علم أصول التفسير؛ 
والذي نختاره هو: «المقدمات والأسس العلمية التي ينبني عليها فهم وتفسوير القرآن 
الكريم» وكيفية الاستفادة من أقوال المفسرين» والتعامل معها عند الاختلاف». 
فالمقدمات: ليشمل هذا العلم المقدمات التي لا بد منها لدارس علم التفسير» مثل: 
شرف علم التفسير وأهميته» وصعوبات تعلمه» ومصطلحاته» وكيفية توظيف علوم 
القرآن في التفسير. 
والأسس: ليشمل الأسس العلمية التي ينبني عليها فهم القرآن وتفسير القرآن» مثل: 
دراسة التفسير في القرون المفضلة» وطرق فهم القرآن» ومعرفة أقسام التفسير. 
التي ينبني عليها فهم وتفسير القرآن الكريم: لأنه بدون هذه العلوم لن نستطيع التوصل 
لفهم سليم» وتفسير مستقيم للقرآن الكريم» ونميز كذلك الطرق المنحرفة في التفسير؛ 


.)١١:ص( فصول في أصول التفسير‎ )١( 
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لأن ذلك من لوازم معرفة الطرق الصحيحة: وأدخلنا الفهم لأن هذه الأسس توصل 
كذلك لفهم سليم وإن لم يسبق ذكره عند المفسرين. 
وكيفية الاستفادة من أقوال المفمسرين: وذلك بعد معرفة ما بينهم من تباين في 
مناهجهمء واتحاهاتهم» وأساليبهم» ومداخلهمء وكيفية تناولهم للتفسيرء وهذه علوم لا 
بد منها للاستفادة من أقوالهم بطريقة سليمة. 
والتعامل معها عند الاختلاف: أي: كيفية التعامل مع أقوال المفسرين عند اختلافهم؛ 
في حالتي اختلاف التنوع والتضاد. وف الاختيار والترجيح والاستدراك والتعقبات 
وغيرها. 
وكما تباينت أقوال العلماء في نحرير مصطلح أضنول التفسيرء كذلك تباينت نويات 
كتب أصول التفسير في موضوعاته؛ قديمًا وحديئًا بسبب الاختلاف في أهداف 
التأليف وما الناس في حاجة إليه» وبسبب اختلاف العلماء في تحرير مصطلح علم 
أصول التفسير» فبعضهم اكتفي ببعض موضوعات أصول التفسير» وبعضهم أدخل 
فيه الحديث عن مناهج المفسرين» وبعضهم أدخل فيه كثيرا من مباحث علوم القرآن» 
وبعضهم ضمن موضوعاته قواعد التفسير. فنجد شيخ الإسلام ابن تيمية طللّ تكلم 
ف كتابه مقدمة في أصول التفسير بصورة بارزة فقط عن نقطتين» الأولى: في 
اختلافات المفسرين والتعامل معهاء والثانية: في أصح طرق التفسير» بيئما نجد 
الأستاذ الدكتور فهد الرومي في كتابه بحوث في أصول التفسير ومناهجه تكلم عن 
نشأة علم التفسير ومراحله حتى في عهد التدوين» وتكلم عن إعراب القرآن» وغريب 
القرآن» والوجوه والنظائر» وقواعد مهمة يحتاج إليها المفسرهء بما لا يتفق معه أتما 
تدخل في أصول التفسير بمصطلحه امحرر؛ وذلك إذا أخرجنا الفصل الأخير الذي 
جعله في أهم المؤلفات في التفسير ومناهجه؛ لأنه تضمنه عنوان الكتاب» ونجد الشيخ 
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الدكتور محمد لطفي الصباغ في كتابه بحوث في أصول التفسير جمع فيه بين علوم 
القرآن» وقواعد التفسيرء ومناهج المفسرين» وأنا لا أريد تتبع العلماء الأفاضل فيما 
المخاوة والخرخوه انعنمي تلفببي شكقا عن النبطلية أن لكل رانيد متهم وجو 
نظره التي بنى عليها محتوى كتابه» ولست مكلمًا بالحكم على جهودهم المباركة» وهي 
و 3 نفع الله بما لا أُكلل من شأنماء وقد حازوا التفضيل بسبقهم وتقدمهم» جزاهم 
الله خيرا؛ لكني حاولت أن استوفي في هذا الكتاب أهم موضوعات أصول التفسير 
ومكملاتما 7 بما ظهر لي بعد الدراسة والتدريس والمراجعة لأكثر من ربع قرن من 
الزمان» وحاولت فصل هذا العلم في موضوعاته عن مناهج المفسرين» مع ما يلزم 
أحيان من التداخل؛ ولذا تحدثت فقط عن التفسير في القرون المفضلة؛ لأنما تمثل 
أسسًا ومبادئ هذا العلم» كما أني فصلت قواعد التفسير مع تداخلها لما لما من 
خصوصية وتميز تحتاج أن تفرد بتأليف خاصء يتضمن القواعد محررة» ومن قال بماء 
وأدلتهاء وتطبيقات العلماء لهاء مع العلم أنما من العلوم المهمة في مقدمة دراسة هذا 
العلم بعد معرفة أصوله» كما أني أخرجت علوم القرآن» واكتفيت ببيان طرق توظيفها 
بصورة عامة» وفي التفسير بصورة خاصة؛ لأن هذا هو المهم هنا لطلاب العلم» ثم بعد 
ذلك يتوجه لدراسة علوم القران بتفصيل كامل وفق ما جمعه العلماء في كتب علوم 
القرآن الكريم. 

وهذا العمل أراه جهدًا متواضعًا لا أدعي فيه الكمال ولو في نقطة واحدة من 
مباحثه» مع أفي بذلت فيه غاية الجهد, وِبَعْدَ أن حررث محتوى هذا الكتاب» 


حكمثُ جزءًا من مباحثه في أقوى وأعرق الجامعات» وعرضته بعد تحريره في كتاب 


)١(‏ وقلت مكملاتما؛ لأن هنالك مباحث قد لا تكون من صميم موضوعات أصول التفسيرء لكنها 
مكملات لا تتم المادة العلمية للكتاب بصورة مفيدة إلا بالإلمام بما. 
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كامل على عدد من أهل التميز في هذا الشأنء فاستفدت جدا من ملاحظاتهم 
جزاهم الله خيراء ثم كم الكتاب مرة أخرى من الجهة التي تبنت طبعه وإخراجه!", 
جزاهم الله خيراء فوجدت من ا محكمين الفاضلين كل تأييد وإشادة» مع ما ذكراه من 
ملاحظات قيمة ودقيقة حاولت قدر الإمكان الاستفادة منهاء كل ذلك جهد أخذ 
مني الكثير من الوقتء رجاء أن يخرج هذا الكتاب (التحرير في أصول التفسير)» محررًا 
ف مصطلحه؛ وموضوعاته» ومحتوى كل موضوع بصورة مرضية للمختصين» وقد 
تحنبت التكرار في الموض وعات والأمثلة إلا ما دعت إليه الحاجة في مبحثين» الأول: 
في كيفية توظيف علوم القرآن الكريم في خدمة التفسيرء والثاني: في كيفية تناول 
التفسير» لضرورة ذلك في بعض النقاط» وحتى ما حدث من تكرار في هذين المبحثين 
لبعض النقاط؛ إلا أن المحتوى في كل موضع جاء مختلقًا عن الآخر بصورة كبيرة. 
وف الختام: نسأل الله أن يكون هذا الجهد نافعًا مباركًا لكاتبه, وقارئه» والعالمين» 
خالدًا أثره إلى يوم الدين» إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله أولّا وآخرًا على 


)١(‏ وهو كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للقرآن الكريم وعلومه بجامعة أم القرى, بمكة المكرمة» 
زادها الله شرفًا وزاد أهلها طهرًا من عدد من المحكمين ذات التميز في تخصص الدراسات القرآنية. 





مدخل في التعريف بأصول التفسير» وغايته» وأهم المؤلفات #6 
المطلب الثاني 
غاية علم أصول التفسير وفضله 

أولا: غاية علم أصول التفسير: 
لكل علم من العلوم أصوله التي ينبني عليهاء وغايته التي يهدف إليهاء فعلم التجويد 
مثا يهدف إلى: تحويد النطق الصحيح لألفاظ القرآن» وعلم الرمسم يهدف إلى: 
تحويد كتابة ألفاظ الوحي» وعلم اللغة يهدف إلى: عصمة اللسان والبنان من اللحن 
في لغة القرآن الكريم» وعلم أصول التفسير غايته: بيان أصح الطرق في فهم القرآن 
الكريم وتفسيره» وفق أسس علمية صحيحة ثابتة» ومنهج سديد راشدء مع بيان 
المنهج الأمئل للاستفادة من جهود العلماء التي مرت عبر التاريخ في بيان معان 
وأسرار .هذا الكتاي اليل 
فمعرفة أصول التفسير التي ينبني عليها المعنى» وتطبيقها بصورة صحيحة هي الغاية 
من دراسة هذه المادة» وهو الدافع من وراء كل ماكتب في هذا العلم» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية طلم في مقدمته القيمة في أصول التفسير: «فقد سألبي بعض 
الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره 
ومعانيه» والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل» والتنبيه على 
الدليل الفاصل بين الأقاويل» فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث 
والسمين» والباطل الواضح والحق المبين» وما سوى هذا فإما مزيف مردود, وإما 
موقوف لا يعلم أنه ككرج ولا منقود)7). 
ولما كان علم أصول التفسير أحد مباحث علوم القرآن المهمة أطلق بعض العلماء 
على علوم القرآن مسمى «أصول التفسير» من باب إطلاق الجزء على الكل» وإظهارًا 


.)579/1١1( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 





1 التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
لأهميته وغايته» فهو علم يؤسس طلاب العلم للدخول إلى علم التفسير وفق منهج 
علمي راسخ» يبصرهم الطريق السليم ويجنبهم الطرق المنحرفة المعوجة. 
ثانيًا : فضل علم أصول التفسير: 

شرف كل علم بشرف موضوعه» وغايته» وشدة الاحتياج إليه» وعلم أصول التفسير 

ئز لجميعهاء فإن موضوعه هو كلام الله تعالى» خير الكلام وأشرفه وأعذبه وأصدقه. 
وأعدله وأبينه» وغايته هي فهم القرآن العظيم المشتمل على الحدى والحكمة» والشفاء 
والرحمة» فهو سبيل رضا الرحمن» والترقي في درجات الكمال؛ إذ كيف يهتدي به من 
كان لفهم أصوله جاهلاء وعن مناهج علمائه غافلًا. 

وشدة الاحتياج إليه ظاهرة؛ فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم على علو 
كعبهم في الفصاحة» واستنارة بواطنهم بما أشرق عليها من مشكاة النبوة كانوا كثيرا ما 
يرجعون إليه بالسؤال عن أشياء لم يعرجوا عليهاء ولم تصل أفهامهم إليها؛ بل رما 
التبس عليهم الحال ففهموا غير ما أراده الملك المتعال» كما وقع لعدي بن حاتم في 
الخيط الأبيض والأسود»ء ولا شك أنا محتاجون إلى ما كانوا محتاجين إليه وزيادة )217 
لأننا في حاجة ماسة اليوم إلى ما ييسر علينا فهم كتابه» من طرق صحيحة راشدة» 
وأسس سليمة راسخة» ومنهج على درب الحدى قائم؛ فلذا كان علم أصول التفسير 


من أشرف العلوم قصدًاء وأكثرها نفعًا. 


.)5/١( روح المعاني» للألوسي‎ )١( 





مدخل في التعريف بأصول التفسير» وغايته» وأهم المؤلفات زه 
المطلب الثالث 
جهود العلماء في خدمة أصول التفسير 

لا يوجد مرجع واحد حوى جميع مباحث مادة أصول التفسير؛ ولكن نجد كتابات 
العلماء حول موضوعات هذه المادة قد توزعت في ثلاثة أنواع من المصنفات» وهي: 
أولًا: كتب التفسير: 
جاءت مباحث هذه المادة في عامة كتب التفسير؛ وذلك من خلال مقدمات 
الملمسرين في كتبهم, أو الحديث عن بعض الجزئيات في أثناء التفسيرء من هذه 
الكتب: جامع البيان لابن جرير الطبري» انحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن 
عطية الأندلسي» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي» والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 
الكلبي؛ والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي» وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير» 
والتحرير والتنوير لابن عاشور» وأضواء البيان للشنقيطي» وغيرها كثير. 
ثانيًا: كتب علوم القرآن الكريم: 
لا يخلو كتاب من كتب علوم القرآن الكريم من الحديث عن مباحث مادة أصول 
التفسيرء التي هي من أهم مفردات علوم القرآن الكريم» من هذه الكتب على سبيل 
لمغال لا الحصر: كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشيء والإتقان في علوم القرآن 
للسيوطي» والزيادة والإحسان في علوم القرآن محمد بن أحمد بن عقيلة المككي» ومناهل 
العرفان للزرقاني» ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان وغيرها. 
ثالمًا: كتب ألفت تحت عنوان مادة أصول التفسير: 
هنالك مؤلفات متنوعة جاءت نحت مسمى أصول التفسير» وهي كثيرة ومطبوعة 


و 2 منتشرة منها: 





ب 2ه التخرير :اق أصول: التفيسير أ.د. طه عابدين طه حمد 

-١‏ مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت: 
»© وهي مقدمة جامعة لأصول مهمة تعين على فهم القرآن وتفسيره وبيان 
معانيه» وترسم المعالح الواضحة ف التعامل مع اختلافات المفسرين وتعتبر هي 
الغندة ف الباب: 

؟- الفوز الكبير في أصول التفسير ولي الله الدهلوي (ت:.175١1١ه).‏ 

-٠‏ الإكسير في أصول التفسير» للشيخ صديق حسن خان القنوجي (ت: 
/ا.*اهه). 

5 - أصول التفسير وقواعده, للشيخ خالد عبد الرحمن العك. 

ه- أصول في التفسير» للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

7- بحوث في أصول التفسيرء للشيخ محمد بن لطفي الصباغ. 

- بحوث في أصول التفسير وقواعده» للشيخ علي البودخاني. 

- فتح الخبير في أصول التفسير» للشيخ شاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي. 

5- بحوث في أصول التفسير ومناهجه د. فهد بن عبد الرحمن الرومي. 

-٠‏ فصول في أصول التفسيرء للذكتور مساعد بن سليمان الطيار. 

-١‏ القول المنير في علم أصول التفسير للقرآن الكريم» للشيخ إسماعيل عنان زين 
اليمني المكي. 

-١ ١‏ تفسير القرآن الكريم: أصوله وضوابطه؛ للشيخ علي بن سليمان بن عبيد العبيد. 

7 التكميل في أصول التأويل» للشيخ عبد الحميد عبد الكريم بن قربات الفراهي 
الهمندي. 

-١ 4‏ الدر النثير في أصول التفسير» للشيخ ركي بن خليل بن إبراهيم الحسيني. 

-١‏ دراسات في أصول التفسير» للشيخ محمد كبير يونس. 





مدخل ف التعريف بأصول التفسير» وغايته) وأهم المؤلفات )2 


7- دراسات في أصول تفسير القرآن» للشيخ محسن عبد الحميد. 
- التنوير في أصول التفسير» للدكتور عبد السلام مقبل امجيدي. 

- دراسات في أصول التفسير ومناهجه أ.د. عمر حمزة. 

8- دراسات في التفسير وأصوله» للشيخ محيي الدين بلتاجي. 

-٠‏ علم التفسير أصوله وقواعده» للشيخ خليل رجب حمدان الكبيسي. 


وغيرها كثير نما أُلّف في هذا الباب (0. 


)١(‏ انظر: دليل الكتب المطبوعة في الدراسات القرآنية» إعداد مركز الدراسات ولمعلومات القرآنية بمعهد 
الإمام الشاطبي (ص: 5995). 








0 تيجو ام التحزير بق أضول النقنه أ.د. طه عابدين طه حمد 
لي : ١‏ 2 


الفصل الأول: علم التفسير هيع ب" 


وصعوبات تعلمه ومصطلحاته 
-" 








المبحث الأول: شرف علم التفسير و أهميته. 
الميبحث الثاي: صعوبات في تعلم تفسير القرآن. 
المبحث الثالث: التعويف بمصطلحات علم التفسير. 






































الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته ل( 


المبحث الأول 
شرف علم التفسير وأهميته 


المطلب الأول: الاستجابة لأمر الله عَلِلْخْ بتدبر كتابه العريز. 
المطلب الثاني: تحقق مقصد القرآن الأول الحداية ونيل الخيرية. 
المطلب الثالث: إحياء سنة النبي ولُِ والسلف الصالح مع القرآن. 
المطلب الرابع: العصمة من مصائد الشيطان. 

المطلب الخامس: السلامة من هجر القرآن الكريم. 

المطلب السادس: زيادة الإعان والهدى. 

المطلب السابع: نيل ما ورد في فضل تعلم القرآن من أجر. 
المطلب الثامن: تحقيق العلاج الشافي لقضايا الأمة. 

المطلب التاسع: تحصيل ربكة القرآن بتلاوته وتديره. 

المطلب العاشر: الدخول في شرف خدمة كتاب الله تعالى. 








ره التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
مدخل: 

هنالك الكثير من العلوم المهمة في الحياة؛ ولكن أممّها على الإطلاق تعلم القرآن 
الكريم» مصدر الحدى. وآية الرسالة» والعروة الوثقى للباحثين عما به الفلاح الدنيوي» 
والفوز والنجاة والسعادة الأخروية السرمدية» قال تعالى :ل« وَيََنَاءَيَكَ ألَكِتَبَ تَنَِا كل 
تَىَء وشكى وَيَحْمَةٌ ور لِلَمْسَلِمِينَ 4 [لنحل:+م]ء وقال تعالى : طإطْسَ يَلْكَ ليت لبان 
يَححِتَابٍ مين © هْدَى وَإْتَرَي لِلمؤْصنينَ #[النمل: .]1-١‏ 

وعند ما أدركت الأمة فضل القرآن الكربم ظلت تنهل من بحر علومه على مر العصور 
دونَ أن ترتوي من فيضه الزاخر» وينابعه العذبة» مسجلة عجزها من الإحاطة بحداياته 
الشافية» وعلومه الوافرة» تاركة لذيذ النوم للتمتع بتلاوته وتدبره» ومهاجرة من الأوطان 
لتعلم جزء من معانيه قال تعالى :9 إِنَّما بن ايا ألذِينَ 
عَم رََهِمَ وَهُرَ لا مَنَيَكَيرُدرت * © سَحَجَاقل جُوِمُرَ عن الْمَصبَاح يَدَعْوْنَ رَتَّهُمَ حَوَيا وَطْمَعَا 
وَمِهَا تَلَقََهْرْ يُنفِطوت © قلا كر تنش 15 لَْنْىَ هر مِن هُرَهَ أَينِ جَركا يما 96 يَعَمَونَ 4 
[السجدة: 1٠‏ -؟7١]»‏ وقال الشعبي طلم : رحل المسروق إلى البصرة في تفسير آية فقيل له 
إن الذي يفسرها رحل إلى الشام فتجهز ورحل إلى الشام حتى علم تفسيرها. وقال 


الي ك2 


عكرمة: في قوله عز وجل: ١‏ ومن يرح نْ َي مهَاجرًا إِلَ لله وَتَسُولِوء يدرك ألمت قد وم 
رهد عَلْ أله يكن أنَهُ عَُورا يحسما 4 [الساء:.0٠]»‏ طلبت اسم هذا الرجل الذي خرج من 
بيته مهاجرا إلى الله ورسوله أربع عشرة سنة حتى وجدته. وقال ابن عبد البر: هو ضمرة 
بن حبيب وسيأق. وقال ابن عباس: مكثت ستتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين 
اللتين تظاهرتا على رسول الله كلع ما بمنعني إلا مهابته فسألته فقال هي حفصة 


وعائشة)(). 


1 


3 شار اه كد وَسكوأ 
ل 


.)١ 5 /١( وفتح القدير» للشوكاني‎ »)337/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 





الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته 4ه 
ولما كان السبيل إلى تعلم علومه» وفهم دلالاته ومقاصده معرفة تفسيره» اكتسب 
التفسير أهمية خاصة.» ومكانة عالية» فهو أشرف العلوم تعلمّاء وأكثرها نفعًاء وأعظمها 
أجرًا؛ ويكفي في معرفة فضله أن موضوعه كلام الله» خير الكلام» وغايته فهم مراد الحق 
المتعالي حسب طاقة العباد» وهو السبيل إلى الحقٌ والحدى والخير والرشاد؛ وهنالك وجوه 
عديدة تظهر أهمية فهم القرآن وشرف تعلمه من أبرزها ما جاء في المطالب التي ضمها 
هذا المبحث من خلال مطالبه المتعددة. 





0 7ك 5 8 اتير ف أمنول اتسين أ.د. طه عابدين طه مد 
المطلب الأول 
الاستجابة لأمر الله عل بتدبر كتابه العزيز 
أمر الَهُ عبادّه بفهم كتابهِ امجيد وتدبره» والأمة آثمة إن لم تستجب لأمر ربماء قال 


و 


تعالى: « أقلا يَتَدَبرُونَ ألدُرَان وََو كان من عِددٍ غَيْرْ أنه أَوَجَدُوأ ف لْغْيَلَهًا كيرا4 
[ننساء:؟]» وقال تعالى: «! ألا تَكَبَرُوتَ ألعَانَ أَرَعَلَ دلُو أقََالْهَآ 4 [عمد:؛»]ء وقال تعالى: 
219 و عوك حصن النبين © إن آركة فوةاعين تلطع ْله © ددن 
وقال تعالى: كنت فاك #لكثاء انا ع عَرَيئًا لقو يَعَلَمُونَ 4 [ [فصلت:ع]. قال الزركشي طلم 
ْ) الات كله لم ينزله ْله تعالى إلا نيع ويُعْلم ويْفْهَم» ولذلك خاطب به أولي 
الألباب الذين يعقلون» والذين يعلمون» والذين يفقهون, والذين يتفكرون؛ ليدبروا 
آياتهء وليتذكر أولوا الألباب)(). وقال تعالى: < كِتَك أَرَلَنَهُ َك مرك تبروا #ايليدء 
تدك أ كن لذبي 14[ ص: 4؟]. قال القرطييٌ حَهلّه : روني هذا دلي على وجوب معرفة 
معاني القرآن) 77 2 » وقال المتعدق هلم : 2 َك أَوَلنَهُ إَِكَ بَكَ مبرك ايده 4أي: 
هذه الحكمة من إنزاله» ليتديرٌ الناس آياته فيستخرجوا علمّها ويتأملوا أسرارها 
وحكمّهاء فإنه بالتدبرٍ فيه والتأملٍ لمعانيه» وإعادة الفكر فيها مره بعد مرة تدركٌ بركثه 
وخيره» وهذا 0 على الحثٌّ على تدبرٍ القرآن» وأنه من أفضلٍ الأعمال» وأن القراءةً 
المشتملة على التدبر أفضَلٌ من سرعة التلاوةٍ التي لا يحصك بما هذا المقصوة)!", 
وقال ابن القيم عل : «ولحذا أَنزلَ الله القرآن ليتدبر» ويتفكر فيه» ويعملٌ به لا مجردٍ 
التلاوة مع الإعراضٍ عنه)(4ل وقال في مدارج السالكين: («وأما التأمل في القرآنٍ فهو 


.)١0/؟( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

.)١5 /8( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص:7١7).‏ 
(4) مفتاح دار السعادة» (ص:5١5؟).‏ 








القضا ل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته يك 


تحديق ناظر القلب إلى معانيه - هم الفكر على تدبره وتعقله هو المقصودٌ من إنزاله؛ 
لا مجرد التلاوة بلا فهم» ولا تدبر) 7" وقال الشوكاية طلّه: (روني الآية دليك على أن 
الاسيحائه إن اتن 0 للتدبر والتفكر في معانيه؛ لا مجردٍ التلاوة دونَ فكر)1", 
وقال الحسنٌ البصري طله :« والله ما أنزل الله آيةَ إلا أحبٌ أن يُعلمَ فيما أنزلت» وما 
يَعْنى بما )(')» وقال ابن تيمية هله :ومن المعلوم أنَّ كل كلام فالمقصودٌ منه فهم 
معانيه دون مجردٍ ألفاظه» فالقرآنُ أولى بذلك» وأيضًا فالعادةٌ تمن أن يقرأ قومٌ كتايًا في 
فنٍّ من العلم كالطبَ والمساب ولا يستش رحوهء فكيف بكلام الله الذي هو 
عصمتهم) وبه نجاتُم وسعاد تم وقيامٌ دينهم ودنياهم؟! ان 

ولأهمية الفهم جاءت السنة مؤكدة ومبينة على نفس المعنى الذي ذُكِرَ في القرآن 
الكريم) : فعن أبي هُرَيْرَةَ ظ ضيف قَال: قال ر, سُول الله َله: (إِذَا قَامَ أَحَدَكُمْ من اللَيْلٍ 
اسع ارق إمنو نك يترم يَقُولُ فَليَضْطجع )!*) قال النووي حل : 
«(ينبغي للقارئ أن يكون شأنهُ أذ احضو والتدبرٌ والخضوع؛ فهذا هو المقصودُ المطلوب» 
وبه 0 م الصدورء وتستنيرٌ القلوب» ودلائلة أكثرٌُ من أن تحصىء وأشهرٌ من أن 
تذكر )17 

فالواجبُ على الناسٍ فهم خطاب الله الموجه إليهم من ركمء ومعرفةٌ الطرقٍ السليمة 


.)؛مه/١ج(‎ )1( 

.)470/5( فتح القدير‎ )١( 

(") الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 37*)» وفتح القدير» للشوكاني .)١5 /١(‏ 

(؛) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 107). 

(ه) أخرجه مسلم ف كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن 
ح رقم 11. 

(5) التبيان في آداب حملة القرآن (ص:١7).‏ 





ره التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
الموصلة لحسن فهمه» وبذلك يتحقق هم المدى فلا يضلون» وتكتمل هم السعادة فلا 
يشقون, كما تحققت للأوائل يوم أن فهموا القرآن وعملوا به» فإن تفريط الأمة في 
هذا الواجب جر عليها كل بلية وضلالء قال تعالى: ١‏ وِمَا نكم مق هُدّى من 
آتَبمَ هْدَاقَ هَا يحل وَلَايفْقَ © وَمََ أَعيَلٌ عن كرك ول كر مضه صَدكا وَكَغْرْه ب 
آلْيمَةَ لَعَمَ 4 [طه: ١١١‏ - 4 1]. 





الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته ]1 
المطلب الثاني 
تحقق مقصد القرآن الأول «اللهداية ونيل الخيرية) 

القرآن الكريم قد جمع الخيك وهدى في الحياةٍ كلّها للتي هي أقوم» قال تعالى: ١‏ إِنَّ 
عندًا ألتَّانَ يَمَدى لِلَّى هي أقيَمُ 4 [الإسء:+]» فلا يمكن أن ينال هداه وخيريته من كان 
بعلمه جاهلاء وعن تدبره غافلًا» ومن اقتصر على الحفظ دون الفهم لم يحقق مطلوبه 
ومقصوده من تعلم القرآن؛ لأن الفهم السليم سبيل العمل المستقيم» فالمقصِدٌ الأساس 
الذي صيغت ألفاظٌ القرآن الكريم لأجلهِ فهم معانيه. ولتهتدي الأمهٌ بمديه في الإبمانٍ 
والعملٍ الصالح» للوصولٍ لحياةٍ طيبةٍ ونفسٍ مطمئنة. قال ابن تيمية #ه.: «والمطلوب 
من القرآن هو فهم معانيه والعمل به» فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل 
العلم والدين» والله سبحانه أعلم)7"» وقال القرطبي طلم وهو يتحدث عمّا ينبغي أن 
يتصف به أهل القرآن: « ينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما 
فرض عليه فينتفع بما قرأ ويعمل بما يتلو» فما أقبح بحامل القرآن يتلو فرائضه وأحكامه 
عن ظهر قلب وهو لا يفهم معنى ما يتلوه» فكيف يعمل بما لا يفهم معناه» وما أقبح 
به أن مسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه» فما مثل من هذه حالته إلا كمثل الحمار 
يحمل أسفارا )!'أ» وقال ابن القيم حللّه « فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآنٍ 
بالتدبرٍ والتفكر؛ فإنه جامعٌ لجميع منازلٍ السائرين وأحوالٍ العاملين ومقاماتٍ 
العارفين» وهو الذي يورث امحبة والشوق, والخوف والرجاء» والإنابة والتوكل» والرضا 
والتفويض؛ والشكر والصبرء وسائر الأحوال التي بما حياةٌ القلب وكماله» وكذلك 


.)55 مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/‎ )١( 
.)١١ /١( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 





» التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
ينجرٌ عن جميع الصفات والأفعالٍ المذمومة؛ والتي بما فسادُ القلب وهلاكه. فلو علم 
الناس ما ف قراءةٍ القرآن بالتدبرٍ لاشتغلوا بما عن كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى 
مرّ بآيةِ وهو محتاجٌ إليها في شفاءٍ قله كررها ولو مائة مرة» ولو ليلة» فقراءة آيةِ بتفكر 
وتفهم خيرٌ من قراءةٍ ختمة بغيرٍ تدبرٍ وتفهم, وأنفعٌ للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان 
وتذوق حلاوة القرآن» وهذه كانت عادةً السلفُ يرددُ أحدّهم الآية إلى الصباح» وقد 
ثبت عن النبي صق أنه قامَ بآية يرددها حتى الصباح وهي قوله تعالى : ف إن حَزْبْهُرَ وَابمْرَ 
جاه وك تنيز لجر يمك لت )1 َريرٌ لويم 4 [لنائدة:١]/‏ ')» فقراءةٌ القرآنٍ بالتفكر هي 
أصلٌُ صلاح القلب)(") : 

فلا بقاء للإسلام إلا به بفهم القرآنٍ فهمًا ص حيحًا ثم العمل به» فهو أمنٌ الأرواح 
وشفاؤهاء وغيث القلوب وربيعُهاء ونور العقول وهداهاء وآيةٌ الرسالة الكبرى» وأسامئ 


المدى والرحمة» وبه صلاح الدنيا وفوز الآخرة. 


٠ أ‎ 


وقد جعل الله تدبر كتابه من صفات عباده؛ والإعراضَ عن فهمهٍ من صفاتٍ 
أغداقة: قال تعاق+ << وا لير ١‏ السطترا ذا اقيق 3 ترا عقا كا ب 4 
[الفرقان:*7]» وقال تعالى عن اليهود: « وَمِنْهُرَ لقع مروت لاتوت افكت | لَه مان و ون 

ل يَظيْوْرتَ > [البقرة:7]. يعني يقرأون الكتاب دون علم بما فيه» قال مجاهد له : إن 
الأميين الذين 0 الله تعالى أتمم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله تعالى على 


موسى شيعًا)!")» قال ابن تيمية عل : «فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه؛ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سنتنه؛ ح رقم ,175٠‏ والنسائي في سننه ح رقم 2٠١8‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان ح رقم 4 »44٠0‏ والحاكم في المستدرك ح رقم 1 وقال: هذا حديث صحيح وم يخرجاه» وقال 
الذهبي في التلخيص: صحيح, وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة. 

(١؟)‏ مفتاح دار السعادة .)١81//١(‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير .)581١ /١(‏ 
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وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله هو من البدع الباطلة» وذم الذين 
لا يعلمون الكتاب إلا أماني» وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن» ولم يعلم إلا مجرد تلاوة 
حروفه)!"). 

وشبههم الله بالحمار يحمل أسفاراء قال تعالى: « مَكَلْ أِنَ يلوأ ارده ُمَ لَر وها 
كمَكَلٍ أَطْمَارِ يحل أَمَكَارأ4 [الجمعة:ه]. قال القرطبي حَلهم: «وفي هذا تنبيه من اللويِك لمن 
حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه لكلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلا)!", 
وكانت من صفات الكفار عدم فقه كتابه» قال تعالى: ١‏ كوك القهاة نأا يدك 
ين ّنَ لا ممِئونَ بالكدرّة ابورا © وَجَعَننا ع1 مُه أكَهٌ أن يَفْقَمُوه وق انهم و43 
[الإسرء: ه؛ - 45]» وقال تعالى عن الكافرين: ١‏ مَالِ وله امو لا يكدونَ يَنْمَهْونَ حَريعًا 4 


[النساء: 078]. 


.)717 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)514/14( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 





ره التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
المطلب الثالث 
إحياءٌ سنة البيّ يله والسلف الصالح مع القرآن الكريم 

قد كان هدي النبي وَليةٌ والسلف الصال مع القرآن 00 
وعملء فكانوا لا يتجاوزون آية إلا بعد فهمها؛ بل والعمل بما. فخيرُ طريقة 

التعامل مع القرآنٍ الكريم ما كان عليه النئٌ وَليْدُ وأصحابه الكرام» وما تزال الأمة بخير 
ما ترسمت هدي نبيّها يَلُِ الذي ريع بالاقتداعٍ به» وقد كان عي يق القرآنَ بترسلٍ» 
وتدبرٍ كامل؛ وكان هذا هو منهج أص حابه؛ كما جاء عن ابن مسعود ذه قال: 
ركان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهنّ حتى يعرف معانيهنّ والعمل 0 
وجاء عن أ عبد القن «السلي: غدقا الذية كاثرا يُفْرنُونَنَا القُرآنَ : كعْثْمَان 

عفان وَعَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرهِمَا ( أَتُمْ كانُوا إَِا تَعَلَمُوا + مِنْ الب يعَشْرٌ آيَاتٍ ٠‏ 
جُجاورُوهَا حَيٌّ يَتَعَلمُوا مَا فِيهَا مِن الْعِلْم وَالْعَمَلِء فَالُوا: َتَعلَّمنا الَُْآنَ والْعِلم 0 
جمِيعًا)")؛ وعن ابْن أ مُلَيْكَةَ قال: إِنَّ عَائْشَةَ روج الب ل كائّث لا تَسْمَعٌ شَيْنَا 

تعْرفُةُ إلا رَاجَعَتْ فيه حَقٌ تعره وَأَنّ الَّ و قَالَّ: مَنْ حوس ب عدب قَالَتْ 
َعُلْتُ: أَوَلَبْسَ يَقُولُ الله تَعَالٌ: « مَمَوْقَ يحَاسَتْ حِسَهًا سيا 4؟ قَالَثْ: فَقَالَ: 
(إمَا ذَلِك الْعَرْضُ؛ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ اليِسَاب يَهْلِكُ)("؛ وعن مسروق له قال: « 
كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها» ويفسرها عامة 


عَائشَة: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في المقدمة ص »5١‏ والطبري في تفسيره (45/1)» والبيهقي في شعب الإيمان ح رقم 
,:١‏ والحاكم في المستدرك )051/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

)١(‏ ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى )٠١8 /1١7(‏ وفي عدد من المواضع في كتبه» ولم أقف على سنده 
وتخريجه . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم» باب: من مع شيئًا فلم يفهمه فراجع فيه ح رقم ٠‏ 








الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته 1 روه 0 


١( النهار)‎ 


ُو الْقُرَآنَ كهَدٌ لش َلآ تَنُْرُوهُ َثْرَ الدَّقَلِ وَقِهُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ وَحَرَكُوا به 
الفلويتة: ل يكن هم خوك آخرّ | لمشُورة)0", وعَنْ لوت عن أَى حمر قَالَّ: ذلك 


0 عَبّاسٍ: إن 0 الْقِراءَة إِنّْ أَفْرَا الْقُرآنَ في ثَلآثْ. قَالَ: (لأَنْ أَفَْاً الْمََرَهَ في لَبْلَهِ 
تأتديرها وَبَبلهًَا أعبة إ[4 أن أقرآها كما تقرأ )00 وعن الأفمش عن أى وائل قَالٌ 
7 و ا لت 1 مم عدهى.دم 294 


سبي نَانٍ إلى عبد الله فقال: يا 
هَدَا الف ألِمَا ججذة أهْ ياه (من ماو غير ] 


راق 


عَبْدُ الله: وَكُكَ الْقُرْآنِ قَدْ أَخصِّيْت غَيْرَ هَذَا؟ قَالَ: إِدٌ 
ار كي الشَغْر؟ إِنَّ أَقْوَامًا يَفْرَدُونَ الْقُوْآنَ لا ججَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ 5 إِذا وَقَعَ 
في الْقَلبِ فَرَسَح فِيه تَمَعَ)! 00 وقال الحمسنُ بن 
علي رضي الله عنهما: ((إن من كان قبلكم رأوا القرآنَ رسائل من ركم فكانوا يتدبروتحا 


.)50/1( جامع البيان‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ح رقم »73٠07‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ح رقم 8855» قال ابن 
حجر: " وهذا منقطع بين النخعي والصديقء وأخرج أيضا من طريق إبراهيم التيمي أن أبا بكر سكل عن 
الاب ما هو؟ فقال: أي سماء تظلني فذكر مثله. وهو منقطع أيضا لكن أحدهما يقوي الآخر " فتح الباري 
(9/ لاه؛). 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ح رقم »47١‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 275 والآجري في 
أخلاق حملة القرآن ح رقم 285 وذكره ابن كثير في فضائل القرآن ص 575» وقال محققه أبو إسحاق 
الجويني: إسناده صحيح. 

(؛) أخرجه مسلم ف كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: ترتيل القراءة واجتناب الحذ وهو الإفراط ح رقم 
١258‏ . 








ير 0 التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
بالليل» ويتفقدوتما في النهار)7» وقال مجاهدٌ عَم : «أحب الخلتٍ إلى الله تعالى 
أعلمُهم بما أنزل)7')» وقال الحمسن البصري فل : « أنُزل القرآن ليعمل به فاتخذوا 
تلاوته عملا)("), وغيرها من أقوال كثيرة جاءت تؤكد منهجهم القائم على العناية 
بالفهم؛ وف هذا يقول ابن تيمية ْلَه : ( إِنَّ الْعَادةَ الْمُطَردَة 0 ني 
آدَمَ تُوجِبُْ اعْبَنَاءَهُمْ بِالْقُدَآنِ - الْمْتَرَلِ عَلَيْهمْ لنطا وننة يزه أن يكو اعْتِنَاوُهُمْ 
ِالْمَعْقى أَوكَدَ فَإِنَّهُ قَدْ عَلِم أَنَهُ مَنْ قَرَأْكِتَابًا ني الطب أو الاب أؤ النّخو أَو الْفِقَ 
َو غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَإِنُّ لاد أَنْ يَكُونَ رَاغِمَا قي فَهْمِهِ وَتَصَوُرٍ مَعَانِيهِ فُكَبِفَ يمَنْ قَرَمُوا 
كتاب الله تَعَالَ الْمُتَبَلَ الله الذي به لد للك وَبه عَبَفَهُْ الى وَالْبَاطَِ واللزد 
وَالشَّرٌ رمق وَالضَلَالَ وَاليَشَادَ وَالْمَيَ. فَمِنْ الْمَعْلوم أن رَعْبتَهُمْ في فَهْمِهِ وَتَصُوُرٍ 
006 لَمُ الَعَبَاتِ؛ بَل إِذَا مع الْمْتَعَلمُ مِنْ الْعَالِم حَدِينًا فَإِنَّهُ نَهُ يََعَبُ في فَهْمِه؛ 
فَكيْفَ بمَنْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ الم ار بل قَمن المغلوغ أن يَعغْبَة الفشول عله 
في تَعْرِيفِهمْ مَعَان الُْرآنِ أَعْظَمْ مِنْ رَعْبَهِ في تَعْرِيفِهمْ ٍ-- فَإِنَّ مَعْرفةَ الحرُوفِ بِدُونٍ 
لان لا تحَصّاء الْمَفْصُودَ إذ اللّفْظُ نما يُرَادُ لِلْمَعْى » () 
والمؤوسف حمًا أن كثيرًا من الناس اليوم يقرأ القرآن بلسانه دون أن يعي قلبه معانيه؛ 
ويغفلون عن هذه المعاني العظيمة التي مارسها السلف وأكدوا عليها في تعاملهم مع 
القرآن الكريم. 


.)58 التبيان في آداب حملة القرآن (ص:‎ )١( 

)١(‏ تفسير مجاهد (0/1)» والجامع لأحكام القرآنء القرطبي »)707/١(‏ البحر امحيط» أبو حيان الأندلسي 
(1/؟5). 

() مفتاح دار السعادة» (ص:0٠5؟‏ -- .)55١‏ 

(؛) مجموع الفتاوى (0/ .)١61‏ 
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المطلب الرابع 
العصمة من مصائد الشيطانٍ 
الشيطان هو عدونا الأكبر في الحياة» قال تعالى: 9 إِنَّ ألمَّيَطنَ لِلَإِسَن عَدُوٌ مُبِينُ 4 
[يوسف: ه]» ومن أكبر مصايده صد الناس عن هذا الصراط المستقيم» والهدي القويم 
كما قال تعالى : « كَل هِّمَآ َي لَأََحْدَنَّ جز رطق الْتسَيَقم © كدير مَنْ ين هر 
َع حَلِْهر كَنْ يمه وحن َمَكَلِهِرَ وَلَايكَدُ أَحَرَهْر سَكِينَ 4 [ الأعراف: -1١‏ 17]» وقد أضلٌ فرقًا 
قديةٌ وحديثة عن طريقٍ فهم القرآن الكريم وتفسيروء فمنهم من شغلهم بحروفه عن 
معانيه؛ ومنهم من جعلهم يحملون معانيه إلى ما يوافقٌ أهواءهم؛ لأنَّ القرآنَ لا 
يستطيعٌ أحدٌ أن يغيرَ أو يبدل في ألفاظي» قال تعالى: ٠‏ وَإِنَدم لكِتك عَرِيرٌ © لا يأته 
ِل من بين يَدَيَهِ وَلَا عن لَه تَنِيِلٌ من كير يد 4 [نصلت:١:-::]»‏ ولكن يقعٌ التبديلٌ 
والتحريُ والتغييرٌ في فهم المعاني» فإِنَّ الخوارج وأهل الأهواء ما ضلوا إلا من سوءٍ 
فهمهى لمعاني القرآن الكريم» كما جاء في حديث جابر بن عبدالله م ا أن 1 
سُولَ الله ولد بالجغْرَائَة مُنْصَرَفَةُ مِنْ حُنَيْنٍ وف تَوْبٍ يلال فِضَّةٌ ورَسُوا لُ يله يَفْبضُ 
منْهًا ا يخي النَام فَقَالَ: لادان ال (ويلك وتن يفول 4ن غيل 


1 


الكميّة)!١'.‏ وفي رواية حذيفة (لا تعيه م قال 0 ع لله : «قال 0 
فيه تأويلان: أحدهما: معناه: لا تفقهه قلوكم» ولا ينتفعون بما تلوا منه» ولا هم حظ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن» باب: إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به» رقم 
»588٠6١ ٠‏ ومسلم» كتاب الركاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم .١7517 2١1/51١‏ 





ب 0 التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق؛ إذ بمما تقطع الحروف. والثاني: معناه: لا يصعد 
هم عملء ولا تلاوة ولا يتقبل)(". 
فمن هنا تظهرٌ أهميةٌ المنهج القويم الذي كان عليه السلفُ الصالح في فهم القرآن 
الكريم دون إفراطٍ يُحيّنُ النصوص ما لا تحتمل» أو تفريطٍِ في فهم المعاني التي جاءت 
فيه؛ وذلك من خلال معرفة منهج العلماء الراسخين في هذا امجال» وما قعّدوه من 
أصولٍ وقواعد وضوابط. ومن رسخت قدمه في فهم القرآن على نمج السلف الصالح 
كان له ذلك عصمة ووقاية من شياطين الجن والإنس؛ لأنه منبع كل علم هادٍ» وأصل 
كل حكمة عادلة» وف القرآن الكريم الشفاء الكامل لكل داء يضعه الشيطان في 
قلب المؤمن من أمراض الشبهات أو الشهوات» قال تعالى: « يَكأهًا لياس هد جتسكُرم 
وَل عِنَ الْمَّرَانِ مَا هْوّ يله وَيَعَمَهُ ألْمْومِنِينَ 4 [الإسرء:؟م]ء قال ابن القيم ملم : إن 
جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات والقرآن شفاء للنوعين» ففيه من 
البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل» فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم 
والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه؛ وليس تحت أديم السماء 
كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية: من التوحيد» وإثبات 
الصفاتء وإثبات المعاد» والنبوات» ورد النحل الباطلة» والآراء الفاسدة مثل القرآن» 
فإنه كفيل بذلك كله متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها وأقريها إلى العقول, 
وأفصحها بيانا» فهو الشفاء على الحقيقة من داء الشبه والشكوك؛ ولكن ذلك 
موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل 
عيانا بقلبه كما يرى الليل والنهار... وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من 


.)١541/17( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 





الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته ( 7 


الحكمة والموعظة الحسنة» بالترغيب والترهيب» والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة 
والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار» فيرغب القلب السليم إذا أبصر 
ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده» ويرغب عما يضره. فيصير القلب محبا للرشد 
مبغضا للغي» فالقرآن مزيل للأمراض الموجهة للإرادات الفاسدة .)١()‏ 


.)55:55 /1١( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )١( 





اه التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
المطلب الخامس 
السلامة من هجر القرآن الكريم 
إِنَّ من أعظم الذنوب الي حذرنا الله منها هجر القرآن والأعراض عنه؛ ومن أعظم 
أنواع هجره هجر تدبره» وتفهم معانيه؛ لأنَّ المقصودّ من تلاوته فهمه؛ لأن الفهم قائدٌ 
العمل» قال تعالى: « وَوَدَ عَاييتَكَ عن دنا ؤْكَرًا © تن أقرَصل عَنَه ود يِل يم الْيلمَةْ وزدًا 
وحون ند يسك اعت 4 مَ ألْقِيَكمَةِ حملا #[طه: و »]٠0١-‏ وقال تعالى: « وَكَالَ اليَسُولُ يرب 
إن قرت لَتَعَدُوأْ هنذا الْقّرَانَ مَهَجُورًا 4 [الفرقان:.-]ء قال ابن القيم عله : ررهجرٌ القرآن 
أنواع» ذكر منها: هجرٌ تدبره وتفهمه؛ ومعرفة ما أرادَ المتكلم به منه)"» وقال 
الشنقيطي حلم : « إن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم أي تصفحجهاء 
وتفهمهاء وإدراكِ معانيهاء والعمل بماء فإنه معرضّ عنهاء غيرُ متدبر لها فيستحقٌ 
الإنكآر والتوبيحّ المذكور في الآياتٍ إن كان الله أعطاه فهمًا يقدرُ به على التدبر» وقد 
شكا النينٌ َي إلى ربه من هجر قومه هذا القرآن» فإن من تلاه بدون فهم فهو واقع 
في هجرانه؛ اندر ولس الارض الى 9الاكتمل إلا انهم بوالعمل.» قال تعالى: <« 
لرِييَ 21 َيكَهْرُ لتب ونه حن وكووية ولَيِكَ ليون ينه كن يكذ يذه وليك هر لَفدرُونَ 3 
[البقرة: 171]. فهذه الآياث المذكورة تدلٌ على أن تدبرٌ القرآن» وتفهمّه» وتعلمّه» والعملٌ 
به أمر لابدَ منه للمسلمين» وأن المشتغلين بذلك هم خيرٌ الناس... وإن إعراض كثيرٍ 
من الأقطارٍ عن النظرٍ في كتاب الله وتفهمه» والعملٍ به وبالسنة الثابتة المبينة له من 
أعظي المناكر وأشنعهاء وإن ظنٌ فاعلُوه أنحم على هدىء ولا يخفى على عاقل أن 
القولّ بمنع العمل بكتاب الله وسنة رس ولهيقةٌ اكتفاءً عنهما بالمذاهب المدونة وانتفاءً 
الحاجة إلى تعليهما لوجود ما يكفي عنهما من مذاهب الأئمة من أعظم الباطل؛ 


)١(‏ الفوائد /١(‏ ؟87). 





الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته 0 


وهو مخالفٌ لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة؛ ومخالفٌ لأقوالٍ الأئمة 
الآ ربعة ) 1 فجانب الفهم مهم ؛ لأن بدونه يقل ثواب التلاوة ويؤدي إلى بقية أنواع 
المجرء خاصة هجر الإيمان به والعمل بأحكامه. 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (9/ 510؟). 





مك التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
المطلب السادس 
زيادةٌ الإيان والهدى 
من أعظم أسباب زيادة الإيمان واللحدى تعلم معان القرآن الكريم والقرب من بركته 
وأنواره التي محا الله بما ظلماتٍ الجاهلية» قال تعالى في صفات عباده: ١‏ إِنمَا الْمُوَمِيوْنَ 
331 كدان وماك 15 وإذا قوق عتيع انلق تاتف إن رقا وف سكرة 4 
[الأنفال:؟]؛ ولذا قال ضيح الإسلام ابن تيمية طلم في قوله وَقعٌ: حك مٌَُ عله 
الْقَُآنَ وَعلمه)(0. ((تعلم حروفة ومعانيه» بل تعلم معانيه هو المقصودٌ الأول من تعلم 
حروفه» وذلك الذي يزيد الإيمان)("). وقال ابن القيم مله  :‏ فليس شيع أنفع للعبدٍ 
في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته: من تدبرٍ القرآن» وإطالةٍ التأمل» وجمع فيه الفكر 
على معان آياته؛ فإتما تطلعٌ العبدَ على معالم الخير والشر بحذافيرهاء وعلى طرقاتمماء 
وأسبابحماء وغاياتحماء وثمراتحماء ومآل أهلهماء وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة 
والعلوم النافعة» وتثبت قواعد الإبان في القلب» وتشيد بنيانه» وتوطد أركانه وتريه 
صورة الدنيا والآخرة» والجنة والنار في قلبه» وتحضره بين الأممء وتريه أيام الله فيهم» 
وتبصره مواقع العبر» وتشهده عدل الله وفضله» وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله 
وما يحبه وما يبغضه؛ وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه 
وقواطع الطريق وآفاتماء وتعرفه النفس وصفاتماء ومفسدات الأعمال ومصححاتماء 
وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النارء وأعمالم وأحوال هم وسيماهم, ومراتب أهل 
السعادة وأهل الشقاوة» وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه» وافتراقهم فيما 
يفترقون فيه وتعطيه فرقانًا يفرق به بين المدى والضلالء والغي والرشاد» وتعطيه قوة 


)01 أخرجه البخاري قي صحيحه كتاب فضائل القرآن» بان : خيركم من تعلم القرآن وعلمه ح رقم 0 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)5١ 4 /١8(‏ 





الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته 39# 1 


في قلبه» وحياة وسعة وانشراحًاء ويمجة وسروراء فيصير في شأن والناس في شأن 
آخر...فلا تزال معانيه تنهض بالعبد إلى ربه...وتمديه في ظلم الآراءٍ والمذاهب إلى 
سواءٍ السبيل» وتصدّه عن اقتحام طرقٍ البدع والأضاليل... وتغبت قلبّه عن الزيغ 
والميل عن الحق.. وتناديه كلما فترت عزماته ووني في سيره.. .إلى أن قال: وف تأملٍ 
القرآن وتدبره وتفهمه أضعافٌ أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد)!") 

فهو يزيد الإبمان الذي يتحقق معه زيادة المدى علمًا وعملا؛ لأن المسلم يقف من 
خلال تدبره على عظمة كلام الله وجمالو وحسنهء بصورة تحعله لا يفرح قليّه إلا في 
رياضيء ولا تطمئنٌ نفشه إلا في حياضهء ا الح إذ يقول عن الجن عندما سمعوا 
القرآن وفهموه: « فل أويى إِكَ أنه نتمم تَتَرْمِنَ لبن كقَاوأ إنَا عا مانا يا © يميق إل 
لد كَامَتَابو و شر ب 00 [الجن: .]5-١‏ 


.)4810 ١ 485/1( مدارج السالكين‎ )١( 





له التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
المطلب السابع 
نيل ما ورد في فضل تعلم القرآن الكريم من أجرٍ وثواب 
تعلم القرآن الكريم من أعظم القربات لله تعالى» وينال العبد من تعلمه من الأجر 
والثواب ما لا يجده في تعلم غيره؛ لأنه تعلم لخير العلوم وأركاها وأرفعها وأنفعهاء فهو 
سببٌ لكل خير وصلاح. ولا يَكتّمل ذلك الأجر الذي ورد في أحاديث كثيرة إلا 
بعد فهم معانيه» كما جاء عَنْ عُتْمَانَ طفن عر د (خَيْركُمْ ما مَنْ تَعَلّمَ الْقُآنَ 
وَعَلَّمَهُ)!2» وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ طفه قَالَ: خَرَج رَسُولْ الله كل ونحْنُ في المُّقَةٍ 
َقَالَ: (أيِكُمْ يحب أَنْ يَعْدُوَ كُلّ يَوم إلى بُطْحَات أو إل الْعقيت بأ منه يناما 
كَوْمَاوَيْنِ في غَيْرٍ 2 ولا قَطع تحو)؟ كذأنا باوشول الله حك ذلك 0 يَعْدُو 
َحَدكُمْ إل اماد 000 أو ب آيَكَيْنِ مِنْ كاب اللَهِ كب خَيْدٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلاتٌ 


و 


خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثلاث 0 ٍَِ من تع وَمِنْ أَعْدَادِجِن ٠‏ مِنْ الإبل)!' » وعَنْ أبي هُرَ 
طظي قَالَ: قَالَّ رَسُولُ اله و: (. .. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِس فِيهِ عِلْمًا ما سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ 
طَرِيًا إل الت وَمَا المع قَوْمٌ ي بَيْتِ مِنْ بيُوتٍ الله يَدلُونَ كِتَاب الله يقوش ونا 
بَبْتَهُمْ إلا نََلَثْ عَلَيْهِمْ اللشكيئةٌ وَغَشِينْهُمْ البََد وَحَفَْنْهُمْ الْمَلائِكقُ وَذَكَرَهُمْ الله 
فِيمَنْ عِنْدَهُ)1"» قال الشوكانيٍ له : (واعلم أن الأحاديث في فضائل القرآن كثيرة 
جدا ولا يتم لصاحب القرآن ما يطلبه من الأجر الموعود به في الأحاديث الصحيحة 


حتى يفهم معانيه؛؟ فإن ذلك هو الثمرة من القراءة ب 


: 


-ه 


ةَ 


.57155 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه ح رقم‎ )١( 
.١9-05 (؟) أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين» باب: قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه ح رقم‎ 

(؟) أخرجه مسام كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ح رقم 
/51 . 

.)١١ /١( فتح القدير‎ )4( 








الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته #6 
المطلب الثامن 
تحقيق العلاج الشاني لقضايا الأمة الفردية والجماعية 
القرآن الكريم جعله الله شفاء دائما لمشكلات وقضايا أمتنا المتجددة عبر الزمان من 
خلال فهمه وتذبره؛ ومعرفة حكمةة والوقوفي على أستسرارة» والعملٍ بأحكامه قال 


و 


تعالى: « وَبيَلْ مِنَ أَلَكَُانٍ ما هْوّ ينقلة وَتََةٌ ِْمْؤِِنِنَ ولا بَرِيدُ الطَلِمِنَ إِلَّاحَمََا » 
[الإسراء:66]. قال ابن القيم حلم : «فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط؛ أعم 
ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن)("» ويقول الأستاذ سيد قطب 
له : في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة. فهو يصل القلب بالله فيسكن 
ويطمئن ويستشعر الحماية والأمن؛ ويرضى فيستروح الرضى من الله والرضى عن 
الحياة؛ والقلق مرضء والحيرة نصبء والوسوسة داءء ومن ثم هو رحمة للمؤمنين. وف 
القرآن شفاء من الهوى والدنس والطمع والحسد ونزعات الشيطان.. وهي من آفات 
القلب تصيبه بالمرض والضعف والتعب» وتدفع به إلى التحطم والبلى والاميار. ومن 
ثم هو رحمة للمؤمنين. وف القرآن شفاء من الاتحاهات المختلة في الشعور والتفكير 
فهو يعصم العقل من الشططء ويطلق له الحرية في مجالاته المثمرة» ويكفه عن إنفاق 
طاقته فيما لا يجدي» ويأخذه بمنهج سليم مضبوط» يجعل نشاطه منتجا ومأموناء 
ويعصمه من الشطط والزلل» وكذلك هو في عالم المسد ينفق طاقاته في اعتدال بلا 
كبت ولا شطط فيحفظه سليما معاق ويدخر طاقاته للإنتاج المثمر» ومن ثم هو رحمة 
للمؤمنين. وني القرآن شفاء من العلل الاجتماعية التي تخلخل بناء الجماعات؛ 
وتذهب بسلامتها وأمنها وطمأنينتها فتعيش الجماعة في ظل نظامه الاجتماعي 


.)؟١ التفسير القيم» لابن القيم (؟/‎ )١( 





0 التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 


وعدالته القناملة ىق سلاعة ونين وظنا ويه وى كر هر رع لون 111 فير كتارة 
لا تنقضي علومه وأسرره» ولا تنقطع بركته» ولا يخبو نوره» فهو كتابُ الزمانٍ مع 
بتحدده, وللكان على امتداده» والشفاءٍ لكلّ داءٍ مع تنوعه على مرٍّ العصورء قال 
ا لاه اام اا وماد و م دا 
ِلَمؤْمِنِينَ © كُلْ بِعَضصَلٍ لَلَّهِ وسَمْيِوء َدَنِكَ كَليَفْيَُوا هْوَحَيدُ مَمَا يجْمَعْوتَ © [يوس:»هده]ء 


فالحاجةٌ 7 لكيه مع تطور الحياة اليوم وتعقدها من خلال مزيد الفهم لمعانيه 
مستمرة» بل وزائدة» فهو نور وشفاء ور حمة لا تستغني عنه الأمة قُ يوم من الأيامء ولا 
يبمكن التوصك لنوره وهداه وشفائه وخيره وبركته إلا من خلال فهمه, قال تعالى: / 


34 الحقمة 3 3 وو لض تلسقية 33 1 + عشي اتن 1 ا 
الاب 4 البقة:>؟]» قال مجاهد طلغ : : والمكمة: :5 فهمُ القرآن» 0 ل تعالى: # قَدَ 


بحَادحكُم ين أله و5 وسشكة فيك © تفدى يه أله مي أنه وهو ا 
عاق 4 لس 
القكر ونش عبر قرس اللدتسن إنن الرو يات ذه وَبَقَدِيِهِمَ ا سه 


[المائدةنه 5-1 1]» - 0 « يها أنَآسُ مَدَ قد ةكم برهن من تيك وَلْرََآ بسر 
يما © كنا دن يلل وَافتصيكوا يده ةا ف يَحْمَةَ يَنَهُ وَصَشلِ وَتَمْدِيهِمَ إِله 
لا ايا ا فهذه أدلة قاطعة في بيان أثر القرآن في هداية الأمة 
وإنقاذها ما هي فيه فلا طريق للفلاح بسواه؛ ولا وصول إلى دارٍ السلام إلا على 
هداه؛ ولذا حثٌ الكل مسلم على تدبر معاني القرآن الكريم» وتعقلٍ دلالاته 
وهداياته» فهو علم الحاجة إليه اليوم كبيرة لإصلاح واقعنا وحياتنا الفردية والجماعية. 


كا 


)١(‏ في ظلال القران (ه/47). 
(١؟)‏ البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي .)550/١(‏ 





الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته 4 
المطلب التاسع 
تحصيل بركة القرآن بتلاوته وتدبره 

قد نص الله تبارك وتعالى في أربعة مواضع في كتابه على بركة القرآن» قال تعالى: 
« وكدًا كيك ره 1 ذِى بَيْنَ يَدَيَّهِ # [الأنعام: ؟9]» وقال تعالى: « وَعَنَدَا حِدَبٌ 
َرلَهُ مارك مأَتَِعوهُ وَآتَاْ َحَرَكُرْ ترحَمُونَ 4 [الأنعام: »]1٠٠‏ وقال تعالى: «١‏ وَعَدَا ؤِكَرٌ 
بَارَكُ أنه َكَل مُسكررنَ 4 الأبيه: .10]» وقال تعالى: « كِتَك أَوَكَه لَك مبرة يبروا 
اعد تفكة1 زا الكش #4 رس :م وهذا الوصف للقرآن يدل على الخير لكر 
والزيادة» ودوام النفع الحسي والمعنوي بما لا يحصيه العدد, قال أبو حيان مَل «وبركة 
القرآن بما يترتب عليه من النفع والنماء» بجمع كلمة العرب به والمواعظ والحكم؛ 
والإعلام بأخبار الأمم السالفة» والأجور التالية» والشفاء من الأدواء» والشفاعة 
لقارئه. وعده من أهل الله» وكونه مع المكرمين من الملائكة؛ وغير ذلك من البركات 

الي لا تحصى)() 
وقال الرازي ِل :, قوله تعالى8 مْبَرَكٌ : قال أهل المعاني كتاب مبارك أي كثير خيره 
دائم بركته ومنفعته» يبشر بالثواب والمغفرة» ويزجر عن القبيح والمعصية» وأقول: العلوم 
إما نظرية» وإما عملية» أما العلوم النظرية» فأشرفها وأكملها معرفة ذات الله وصفاته 
وأفعاله وأحكامه وأسمائه» ولا ترى هذه العلوم أكمل ولا أشرف مما تحده في هذا 
الكتاب» وأما العلوم العملية» فالمطلوب» إما أعمال الجوارح» وإما أعمال القلوب؛ 
وهو المسمى بطهارة الأخلاق» وتزكية النفسء ولا تحد هذين العلمين مثل ما تحده في 
هذا الكتاب» ثم قد جرت سن الله تعالى بأن الباحث عنه؛ والمتمسك به يحصل له 
عز الدنيا وسعادة الآخرة... ثم قال: وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم النقلية والعقلية؛ 


.)5١8/5( البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي‎ )١( 





م التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
فلم يحصل لي بسبب شيء من العلوم من أنواع السعادات ف الدين والدنيا مثل ما 
حصل بسبب خدمة هذا العلم)7"). 
ويقول سيد قطب طلم : «هو كتاب مبارك.. وصددق الله.. فإنه والله لمبارك.. 
مبارك بكل معان البركة.. إنه مبارك في أصله؛ باركه الله وهو ينزله من عندهء ومبارك 
في محله الذي علم الله أنه له أهل.. قلب محمد الطاهر الكريم الكبير.. ومبارك في 
حجمه ومحتواه. فإن هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لض خام الكتب التي يكتبها 
البشر؛ ولكنه يحوي من المدلولات والإيحاءات والمؤثرات والتوجيهات ف كل فقرة منه 
ما لا تحتويه عشرات من هذه الكتب الضخام؛ في أضعاف أضعاف حيزه وحجمه! 
وإن الذي مارس فن القول عند نفسه؛ وعند غيره من بني البشر؛ وعالح قضية التعبير 
بالألفاظ عن المدلولات» ليدرك أكثر مما يدرك الذين لا يزاولون فن القول ولا يعالجون 
قضايا التعبير» إن هذا النسق القرآنئي مبارك من هذه الناحية» وأن هنالك استحالة في 
أن يعبر البشر في مثل هذا الحيز - ولا في أضعاف أضعافه - عن كل ما يحمله التعبير 
القرآني من مدلولات ومفهومات وموحيات ومؤثرات! وأن الآية الواحدة تؤدي من 
المعاني وتقرر من الحقائق ما يجعل الاستشهاد بما على فنون شتى من أوجه التقرير 
والتوجيه شيئا متفردا لا نظير له في كلام البشر.. وإنه لمبارك في أثره» وهو يخاطب 
الفطرة والكينونة البشرية بجملتها خطابا مباشرا عجيبا لطيف المدخل؛ ويواجهها من 
كل منفذ وكل درب وكل ركن؛ فيفعل فيها ما لا يفعله قول قائل. ذلك أن به من الله 
سلطاناء وليس في قول القائلين من سلطان! ولا نملك أن نمضي أكثر من هذا في 
تصوير بركة هذا الكتاب. وما نحن ببالغين لو مضينا شيئا أكثر من شهادة الله له بأنه 


.)55/١1( مفاتيح الغيب‎ )١( 





الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته #6 
(مبارك) ففيها فصل الخطاب! )1). 
فهذه البركة التى نص الله عليها وبين العلماء أنه لا يحصيها العد؛ لأتما بركة توصل 
لكل خير في الدنيا والآخرة» وتعصم من كل شر في الدنيا والآخرة» ففيه ما يصلح 
الحسد» ويطهر الروح» ويهدي العقل» ويصلح الفرد والجماعة, ويبجمع الكلمة, ويحقق 
العدل» فعقيدته خير عقيدة» وأحكامه أتم الأحكامء وآدابه أعظم الآداب» وأخباره 
أصدق الأخبار» وخطابه ألطف خطاب وأحكمه وأبينه؛ ولذا فهو يوصل لأكمل 
الأحوال 2 الدنيا والآخرة» بركاته كثيرة لا تخصى. وهى بركة ينا ها كل من آمن به 
وفهمه) وعمل كمديه 2 حياته» وتلاه تعلمًا وتعبدًا. 


.)9377 /9( في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 





0-7 التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
المطلب العاشر 
الدخول في شرف خدمة كتاب الله تعالى 
ومن فوائد تعلم التفسوير نيل الخيرية في الدين التي نص عليها النبي يد في قوله: 
(حَتْركُم من تَعلَم الْقُرآنَ وعَلَّمَة)» وف رواية أخرى قال: (إنَّ أقْضَلَكُمْ من تَعلّمالْمُرآنَ 
وَعَلَّمَُ) »)٠‏ فتعلم القرآن الكريم حفظًا وفهمّاء تعلم لأفضل العلوم» وأزكاهاء وأرفعهاء 
وأنفعها؛ لأنه يؤهل للدخول في سلسلة العلم بين النبي وَلدْ وبين عباد الله في تبليغ 
الوحي» ونشر نور كتابه في القلوب» مع نيل بركة 00 وترحمهم فهمة البي كَل 
الأولى تعليم القرآن الكريم كما قال تعالى: « لَقَدَ مَنَّ أمَّهُ ع الْمُؤْمِِينَ إِذْ بحَتَ هد رَسْولٌ 
اشبية كارأ اقيق يلوه وترككيه: وَفَلْدَمْرْ أأحكتب 0 
صلل مين © [الأعراف:174]» وهي مهمة المصطفين من عباده من بعدهظ وى أقَعينآ 


عع 


3 


28 


0 هُوَكلَقٌّ مُصَيْكا لَمَا بين يَدَيَةٌ إن ونام بصِيرٌ © ف وَرَثَا ألْكِتبَ 


يك عن 78 ممواعي 


8 التقها يي وت قتي عرابه تتر و ودار انق اتقو شين بالتزرهيانه أل 
َق هُىََ اين ألكبيرز #[فاطر: 91 89] . 

وف الختام أقول: يكفي في شرف التفسير وأهميته أنه أفضل صناعة يتعاطها الإنسان 
كما قال الإمام الأصفهان عله : (إِنَّ أشرف صِنَاعَةٍ يتعاطاها الإنسانُ: تفسيد 
القرآن؛ بيادكُ ذلك أن شرف الصبَاعَةٍ إِمَا بِشَرَفٍِ مَوْضُوعِهًَا. .. وَإمَّا بِشَرَفٍ غَرَضِهًَا 
مِئْلّ صناعة الطب... لأن غرضّةٌ إِفَادةٌ الصحة... وإما لشدة الحاجة إليها: كالفقه 


سم عت 


ع 


كام ”لكا إله هذ عن لللجة إل الطلية إذمامن واقطا رن الكرورىى الوم 
مفتقرةٌ إلى الفقهٍ لأنَّ بِهِ اتتظام صلاح أحوالٍ الدنيا والدين» بخلاف الطبّء فإنَّهُ 
يحتالجج إليه بعضٌ النّاسٍ في بعض الأوقات: إذا عْرفَ ذلك فصناعةٌ التفسير قد حازتٍ 


)0( رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ح رقم 51155. 





الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته 6ه 

الشرف من الحهاتث الثلاث: 

أما من جهة الموضوع: فلأن موضوعه كلامٌ الله تعالى الذي هو يُبُوعٌ كل حكمة 
ومعدنُ كل فضيلةء فِبه نَبَأمَنْ فلكم وَخَيَرُ مَنْ بَعدَكم, ولحكمُ ما بتكم لا يخلقُ 
على كثرة الرَّدْه ولا تنقضي عجائبة. 
وأما من جهة الغرض: فلأن الغرضّ منه هو الاعتصامٌ بالعروةٍ الؤثقى والوصول إلى 
السعادة الحقيقية التي لا تفنى. 
وأما من جهة شِدَّةٍ الحاجة: فلأن كل كمالٍ ديؤي أو دُنيويٌ عاجلٍ أو آجلٍ مفتقرٌ 
إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى)) 17). 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي (؟/475).؛ لم أجده فيما لدي من كتبه. 





آذ 2 التحرير ف أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 





الممبحث الثاني 
صعوبات في تعلم تفسير القرآن الكريم 
المطلب الأول: عرةو كرامة الكلام الكفسر. 


المطلب الثاني: صعوبات من جهة المصادر افقو 
المطلب الثالث: صعوبات من جهة أدوات المفسر. 


ا ا 25 0 


سعة علوم القرآن الكريم . عظم القول في القرآن بغير علم . 


صعوبات من جهة 00 المقيرة: 


ا اد تنوع عقائد من كتبوا اا كثرة الاختلافات كثرة الدخيل قيب الكتابة 0 


ا ا 00 








الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته #4 
مدخل: 
تعلمُ ودراسة التفسير» والتخصصُ في علوم الكتاب المصون ليس بالأمرٍ السهل» بل 
را كان من أعظم المطالب» قال الحسن البصري طلم : ( علم القرآن ذكر لا يعلمه 
"اكور من الإيطالأروؤ لك لعدة أتجاب افص فق ةق اذه خاو + 
الخور الأول: تعلق بالمضدر لسر 
والثاني: بالمصادر التي فسرت القرآن الكريم. 
والثالث: بالأدوات التي لابد أن متلكها المفسر. 
وهي جوانب العلم بما مهم لطلاب علم التفسيرء الذين يريدون أن يهبوا حياتهم لهذا 
العلم العظيم» أحببنا أن نذكرها ضمن مباحث أصول التفسير التي هي تمدف إلى بناء 
الأسس لمهمة لطلاب التفسير حتى يضعوها نصب أعينهم فيشمروا في طلبهم 
العظيم» ويعبروا إلى هدفهم السامي عبر هذه الصعوبات بيسرء فإليك بيان هذه 
امحاور من خلال المطالب الثلاثة التي جاءت في هذا المبحث. 


.)550/١( البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي‎ )١( 





سه التحرير :ف أصول: التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
المطلب الأول 
عزة وكرامة الكلام القُسر 
هنالك صعوبات ملازمة للمفسر مهما كان علمه وتحربته في علم التفسير؛ وذلك 
لعزة وكرامة المصدر المفسرء كما قال تعالى: 9 وَإِنَدْ لَكِتَكٌ عَزِيِرٌ 4 [فصلت:١:]»‏ فهو 
كتاب عزيز: لغلبة حجته؛ ولأنه غالب بالفضا لما سواه من الكتب» ولكثرة نفعه 
وانعدام نظيره» فقد عجز الخلق عن الإتيان بمثله» وعزيرٌ لعزة من تكلم بهء وعزة القرآن 
عنده» ولعزته على من أنزل عليه وأنزل إليهم؛ إذ فيه هداهم وشفاؤهم» وعزيز بإعزاز 
الله إياه» وحفظه من كل من أراد له تبديلًا أو تحريفًاء أو تغييراء من إنسي وجني 
وشيطان ناردا, 
وقال تعالمى: ا إِنَُم لََْانُ كير 4 [الوقعة: 0] أي: عظيم المنافع؛ كثير الخير» غزير العلم» 
شريف القدرء كرمه الله تعالى ورفعه على سائر الكتب» وجمع فيه أمهات الحكم 
والأحكام» وكريم لما حوى لكل ما يحمذٌ ويستحسن, كريم بمصدره, وكريم بذاته» وكريم 
باتحاهاته("). 
قال أبو حيانطه : «وكريم: وصف مدح ينفي عنه مالا يليق به )!"). وعزة وكرامة 
كلام الله الممُسر ترتبط صعوبته في ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: عظمة الكلام الممُسر: 
فهو كلام الله كين خير الحديث؛» وأحكمه. وأبينه» فعظمته مأخوذة من عظمة من 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن »)579/5١(‏ والجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 7517)» والبحر الحيط 
(479/0)» وفتح القدير» للشوكاني »)51١5/5(‏ والتحرير والتنوير (75/ 5 71). 

(؟) انظر: زاد المسير» ابن الجوزي »)١51/8(‏ وفتح القديرء الشوكاني :)١70/(‏ تيسير الكريم الرحمن (1/ 
.)١58‏ 


(؟) البحر المحيط (8/ ١5؟).‏ 
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تكلم به فلا أعظم من الله علو ولا أجل ولا أعظم 0 أقدس من كلامه يعات 
قال تعالى: ”ا تنبلا مْكَنَ حَلَقّ لض ألمت أل © رمد عد ل م ويل © لَهُدمَا فى 
لتَموَاتِ وَمَا فى الْانْضٍ وَمَا بَتنكُمَا وَمَا كت أله © وان َه 0 ديع أليَدَوَلَفْقَ © 
أنه لله إلا هر له الأسمة لقني » ا ا 
وفي الحمسن غايته» وفي الصدق والعدل تمامهماء وفي العلوم شموطاء قال تعالى: 8 
وَيَدَلَنَا عَليَكَ نك الكت 5 امقل تو يدق وَيَحْمَدٌ ويْشَرها لِلْمْسَلِمِينَ 4 [النحل: 85]. 

فهو كتابٌ منيعٌ الجناب» عالي المكانة» محكمٌ الكلمات» وَاسعٌ الهمدى؛ عظيم الأثر» 
فريد الأسلوب» فهو نور الرسالة وبرهائماء لو لم يبسره اللّهُ لعباده ما طاقت ألسنتهم 
تلاوت ولا صدوبهم حفظه ولا عقوم هديه. ولا جوارحُهم 0 مطائياة قال 
تعالى ٠:‏ و لَّنَا هلدا الْقَانَ عل جَبَلٍ رَيتَهْء حَلِعًا مُتَصَيْكَا من حَنْيَةَ أ وَتََكَ الْأمَكَلُ 
صرِيها ساس وك #الحشر:١١]»‏ فهو كلام لا يتسنى ا إلى معارجه 
الرفيعة» ولا يتأتى الرقي إلى مدارجه المنيعة؛ كيف لا وأنه مع كونه متضمنًا لدقائق 
العلوم النظرية والعملية» ومنطويًا على دقائق الفنون الخفية والجلية» حاويا لتفاصيل 
الأحكام الشرعية؛ ومحيطًا بمناط الدلائل الأصلية والفرعية» منبئًا عن أسرار الحقائق 
والنعوت» مخبرا بأطوار الملك والملكوت» عليه يدور فلك الأوامر والنواهي» وإليه يستند 
معرفة الأشياء» كما هو قد نسج على أغرب منوال» وأبدع طراز» واحتجبت طلعته 
بسبحات الإعجاز» طويت حقائقه الأبية عن العقول» وزويت دقائقه الخفية عن 
أذهان الفحول» يرد عيوث العقول سيحاتة» ويخطق أبضار البصائر بريقه ولعانه200 
والكلام في هذا يطولء ولا تحتويه السطور» ويكفي في بيان عظمته قوله تعالى لرسوله 
الكريم: ١‏ إن سَدُلتِ عَكتكَ قلا تتلا 4 [للزمل: ه] 


.)5 / ١( إرشاد العقل السليم» أبو السعود‎ )١( 





ممه . التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
الوجه الثاي: سعة علوم القرآن الكريم: 
المفسر يدرس ف كلام الله فهو يدرس في كتاب لا تنقضي عجائبه» ولا تحيط العقول 
بعلومه» قال ابن أبي الدنيا مله : (روعلوم القرآن وما يمستنبط منه بحر لا ساحل 
له)!'» فهو ليس يتعلم في علم اكتملت فصوله» ودونت مباحثه» بل هو علم دوّن 
فيه الكثير من المؤلفات التي يحتاج فهمها إلى صبر عظيم» ووقت طويل من العمر, 
وما زالت هنالك كنوز وأسرار لم تظهرء ومعان لم تستفتح» ودقائق لم تستنبط» وحكم 
لم تكتشفء وأوجه إعجاز لم تبرز» ولم يفصح بما عام أو إمام؛ فهو كتاب وارف 
الظلال» عذب الينبوع لا ينتضب معينه؛ ولا يمكن الإحاطة بجميع معانيه على وجه 
الكمال والتمام» قال سهل بن عبد الله التستري لله : (رلو أعطي العبد بكل حرف 
من القرآن ألف فهم لم يبلغ نماية ما أودعه الله في آية من كتابه؛ لأنه كلام الله 
وكلامه صفته. وكما أنه ليس لله نماية فكذلك لا تماية لفهم كلامه, وإِنما يفهم كل 
بمقدار ما يفتح الله عليه» وكلام الله غير مخلوق ولا تبلغ إلى تماية فهمه فهوم محدثة 


ومن هنا جعل الله تدبره واستخراج علومه مفتوحة لكل الأجيال فتأخذ من علومه 
الواسعة سيه وسعها وما تبسر طاء ولذا عد العلماء كل نما اسشعرجه الناسن عن 
بعد النبي ويد والصحابة والتابعين من علوم التفسير ومعانيه. 

الوجه الثالث: عِظم القول في القرآن بغير علم: 

الكلامُ في تفسير القرآن الكريم هو الروايةٌ عن الله امحذر عباده من القول 0 
قوله تعالى: 9 وا تَقَكُ مَا ِب كف يوم عِلم إن لمم وَأبْصرَ واوا عل ام جف 1 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن (8/9؟). 
(؟) المصدر السايق (3/1). 





الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته ا -- 
تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين د يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله 0 شاهد 
عليه بما أراد من كلامه؛ فيكون معظمًا لهذه الشهادة» خائقًا من أن يقول على الله 
بلا - - فيما حرم الله م بذلك ع 0 قال الله تعالى: اللا 


| 
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: 00 0 0 (نقد الكئة 5 َي أل أ وأ 
د جهو متو إِلمتَكَبيَ 4 [الزمر:..] )7". 

وقد نقلت روايات كثيرة عن السلف 0 ف تميب التفسيرء والخنوض فيه بدون 
علم؛ لأنه الرواية عن الله» فمن ذلك: ما جاء عن أبي بكر الصديق ذه: أي أرض 
تقلبي» وأي سماء تظلبي؛ إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم!"!, وما جاء عن 
سعيد بن المسيب طللّهَ : أنه كان إذا سكل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا 
نقول في القرآن شيئا)!", وما جاء عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «لقد 
أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفمسير منهم: سال بن عبد الله 
والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيبء ونافع )!؟)» وعن الشعبي عن مسروق طلم 
قال:( اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن اللم»*). 


قال ابن جرير ملم بعد سرد هذه الروايات التي وردت عن السلف وغيرها في مقدمة 


1 


تفسيره: (معى إحجام م مَن أحجم عن القيل قُ تأويل القرآن وتفسيره من علماء 


.)5١ /١( تفسير القرآن» محمد بن صالح العثيمين‎ )١ 

؟) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن »)97/١(‏ وتفسير القرآن العظيم, ابن كثير .)57/١(‏ 
*) المصادر السابقة نفسها. 

:) المصادر السابقة نفسها. 

(5) انظر: جامع البيان »)95/١(‏ وتفسير القرآن العظيمء ابن كثير .)515/١(‏ 


0 
0 








سر م التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
الّلف؛ إنما كان إحجامه عنه جذارًا أن لا يبلغ أداءَ ما كلّف من إصابة صواب 
القول فيه. لا على أن تأويل ذلك محجوبٌ عن علماء الأمة, غير موجود بين 
أظهرهم) 1" وقال الزركشي طَظّه: (روكان جلة من السلف الصالح كسعيد بن 
الممسيبء وعامر الشعبي وغيرهماء يعظمون القرآن ويتوقفون عنه تورعًا واحتياطًا 
لأنفسهم مع إدراكهم وتقدمهم)!", وقال ابن كثير طلم : «فهذه الآثار الصحيحة 
وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم 
لهم فيه. 

فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه؛ ولحذا روي عن هؤلاء 
وغيرهم أقوال ف التفسير ولا منافاة؛ لأنحم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه, 
وهذا هو الواجب على كل لحل ب 0 


.)١١ / ١( فتح القدير» الشوكاني‎ )١( 
5؟).‎ / ١( (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 
.)50/ ١( (؟) تفسير القرآن العظيم اب نكثير‎ 





الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته 6 
المطلب الثاني ظ 
صعوبات من جهة المصادر امسر 

هنالك صعوبات كثيرة تواجه المفسر اليوم» بسبب ماكتب في التفسير عبر القرون» 
من أبرزها ما يلي: 
أولًا: كثرة المأثور في التفسير من غير إسناد وتصحيح: 
تفسير القرآن الكريم بالروايات المنقولة عن النبي وَل والصحابة والتابعين أمر ضروري 
ومهم وطيب؛ لأن ما أثر عنهم غنيمة وثروة لا استغناء عنه؛ ولكن ضمت كتب 
التفسير الكثير من الأحاديثٍ والآثارٍ الضعيفة والموضوعة» وبعضها ذكرٌ بدون سندٍ 
وتخريج» وبعضّها نقل في سبب النزول الكثير من الرواياتِ بدون تمحيصء مما يتطلب 
معالجة كبيرة من المفسر ((وكان الواجب جمع الروايات المفيدة في كتب مستقلة» 
كبعض كتب الحديث وبيان قيمة أسانيدهاء ثم يذكر في التفسير ما يصح منها بدون 
سندء كما يذكر الحديث في كتب الفقه» ولكن يعزى إلى مخرجه)() حتى كانت هذه 
الروايات عقبة عن تدبر وفهم القرآن» يقول محمد رشيد رضا هله :« إن أكثر ما روي 
في التفسير المأثور أو كثيره حجاب على القرآن» وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية 
المركية للأنفس المنورة للعقول» فالمفضلون للتفسير بالمأثور لهم شاغل عن مقاصد 
القرآن بكثرة الروايات التي لا قيمة لحا سندًا ولا موضوعًا )7'. ولما كان جل ما ورد 
عن الني وَلِدٌه وما ورد عن أصحابه مفسرًا لآي القرآن لم يصح سنده. قال الإمام 
أحمد خِلَّهَ: ‏ ثلاثةٌ ليس ا إِسْناد: التفسير والملاحم والمغازي )7"). يقصد بذلك أن 
)١(‏ تفسير القرآن الحكيم .)١ /١(‏ 
(؟) المصدر نفسه .)١8 /١(‏ 


(؟) هذه الرواية عن الإمام أحمد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (57/11 ")4 وقال: ويروى 
ليس لما أصل أي اسناد؛ لأن الغالب عليها المراسيل ". 








--_-_ 1ك . التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
الضعيف والمنكر والموضوع أضعاف ما ذكر من الصحيح!"). 

والصحيح من الروايات في التفسير المأثور فيه اختلاف وتباين» بعضه من اختلاف 
التبوع الذي يحتاج إلى فقه في جمعه وتوفيقه» وبعضه من اختلاف التباين والتعارض 
الذي يحتاج إلى دراسة يتم من خلالها الترجيح والاختيار حتى يكون خادمًا للتفسير. 
ثانيًا: تنوع مشارب الفرقٍ والعلماءٍ الذين كتبوا في التفسير: 

كل فرق الإسلام لما كتابات في التفسير حتى أصبحت كتب التفسير تضم كل عقائدٍ 
الأمة وأفكارها من معتزلةٍ ورافضة وأشاعرة ومتصوفةٍ وغيرهم ممن كتبوا في التفسيرء 
وحاولوا أن يمستدلوا بالقرآن على بدعهم وانحرافاتحم العقدية حت تُقْبَل دعوتهم, 
مستخدمين في ذلك طرقًا ملتوية في التفسيرء منهم من كان واضحًا في مسلكه. 
ومنهم من دس عقيدتّه دسا حتى أتعب العلماءً في استخراجهاء كما فعل الزنخشري 
فلل قال سرج الدين البلقيني له وقد صنف الكشاف على الكشاف: 
«واستخرجت من الكشاف اعتزالًا بالمناقيش من قوله تعالى: « هَمَن يُحرِعَ 4 ألتَار 
ا فَقَدَ فَادَ » [آل عمران: 5 ]١‏ قال: أَعِنّ فوز أعظم من دخول الجنة قار 
إلى عدم الرؤية )!'» وقال ابن تيمية لم محذرًا من هذا: ( ومِنْ هَؤْلَاءٍ مَنْ 5 
حَسَن الْعبَارَةِ قَصِيحًا وي الْبدَعَ في كَلَامِه كد 3 لا يَعْلْمُونَ كَصَاحِبٍ 
الكَشَّافٍ وَتَحُوِ حَقٌّ إِنّهُ يرَوِجُ عَلَى حَلْقٍ كير بمّنْ لا يَعْمَقِدُالْبَاطِلَ مِنْ تَفَاسِيرهِمْ 
الْبَاطِلَةٍ مَا شَاء الله وَقَدْ رَأَيْت مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُمَسرِينَ وَغَيْرِهِمْ مَنْ يَذَكُرُ في كتابه 


+4 


وَكَلامِهِ مِنْ تَفْسِيِرِهِمْ ما يُوَا فق أُصُ وم الي يَعْلَم أو يَعْتَقِدٌ هَسَادَهَا وَلَا يَهْتَدِي 


د 


.)905 /9( المصدر نفسه‎ )١( 
.)50/7( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 





الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته 0 


لدلِلهمم/. 
ثالنًا: تنو اهتمامات العلماءٍ الذين كتبوا في التفسير: 

كتابات العلماء في التفسير تنوعت في اتحاهاتماء وهذا التنوع مع ما فيه من إيجابيات 
لكنه - أبعد التفسيرَ - أحيانً عن مقاصدو» وصكّب على طلاب العلم نيل مرادهم 
منه» بسبب ما جاء قي كتبٍ التفسير من تفريعاتٍ صرفت هممٌ الناس عن هدايات 
الآيات من ذلك: منهم من اعتنى بأسلوب القرآن وبلاغته كال زمخشري في كشافه وفرّع 
وفصّل فيه» ومنهم من اعتنى بالإعراب وما يحتملّه اللفظ من وجو نحوية حتى كأن 
القرآنَ نزلٌ لهذا كما فعل الزجاجُ في تفسيرو «معاني القرآن)» والواحدي في «البسيط)» 
وأبو حيان الأندلسي في تفسيره («البحر المحيط)» ومنهم من وجه عنايته إلى أخبارٍ 
وقَصّصٍ الأمم السالفة وتوسعٌَ في ذلك» ونقلوا الصحيح والسقيم؛ وأدخلوا إسرائيلياتِ 
كثيرة في التفسير كما فعلّ الثعالبي والخازن. 

ومنهم من توسع في الأحكام الشرعيةٍ من عباداتٍ ومعاملاتٍ حتى أخذ التفسير 
طابع الفقه كابن العربي والقرطبي وغيرهماء ومنهم من توسعٌ في علم الكلام وأصولٍ 
الاعتقاد والردٍ على المنحرفين الزائغين ومحاجة المخالفين وملا تفسيره بأقوال الحكماء 
والفلاسفة» كما فعل الرازي» ومن هنا تضخمت كتب التفسير» وصّعْبَ على الطالب 
نيل مرادو في الوصولٍ لهدايات النص القرآني. يقول الأستاذٌ محمد رشيد رضا حإهم: « 
كان من سوءٍ حظٌ المسلمين أن أكثرٌ ما كتب في التفسير يشغل قاربّه عن هذه 
القاضيد العالية. والجداياق البافية قهيانا يش هلد هن القران عباتفيق الاعراب 
وقواعدٍ النحو ونكت المعاني ومصطلحات البيان» ومنها ما يصرقُه عنه يجدلٍ 
المتكلمينء وتخريجات الأصوليين» واستنباطاتٍ الفقهاءٍ المقلدين وتأويلات المتصوفين؛ 


.)59// ١( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 





م التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
وتعصب الفرقٍ والمذاهب بعضّها على بعضء وبعضّها يلفته عنه بكثيرٍ الروايات» وما 
مزجت به من خرافاتٍ الإسرائيليات» وقد زادَ الرازييُ صارفًا آخر عن القرآنٍ هو ما 
يورده في تفسيرو من العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة في الملةِ على 
ماكانت عليه في عهده)(". 
رابعًا: كثرةٌ الاختلافات الموجودة في كتب التفسير: 

اختلفت أقوال العلماء كثيرا في الأحكام والحدايات المستنبطة من الآية» منها ما هو 
من اختلافي التنوع الذي يحتاج إلى فقهٍ قي فهمهٍ والتعاملٍ معه. ومنه ما هو من 
اختلاف التضاد الذي يحتاجُ إلى ترجيح واختيارٍ بعدَ موازنة ونظرٍ وتحقيق وأخدٍ ورقٍء 
يتطلب ذلك صررا جميلاء ودربة على اتن العاجاء في التحقيق والتقصيء مع جحرد 
وإخلاص وعفة في المناقشة لا يوفق إليه كل أحد؛ إضافة إلى دراسة اختلافات 
المفسرين أسبابما وأنواعها وفقه التعامل معها قبل الخوض في التفسير» وهو من الأمور 
الضرورية التي لا غنى لدارس التفسير عنها؛ لمعرفة المنهج القويم في التعامل مع الأقوال 
المتعددة المتنوعة التي وردت في كتب التفسيرء وقد فصل العلماء في مؤلفات خاصة 
في ذلك تفصيلًا قيمًا ينبغي الرجوع إليهاء والإفادة منهاء وبينوا كيف يؤدي عدم 
إدراك ذلك إلى التخبط في التفسير("). 
خامسًا: كثرة الدخيل في كتب التفسير: 
فقد ضمت كتب التفسير كثيرا من الإسرائيلياتٍ القادحة التي تساهل العلماءٌ في 
نقلهاء وبعضّهم فتح امجال واسعًا للتفسير بالرأي بدونٍ ضوابط فجاءت كتيُهم محتويةً 
على الكثير من الأقوالٍ الشاذة والأفكار المنحرفة والاجتهاداتٍ غير الموفقة لمخالفتها 


4 


.)١١/١( تفسير القرآن الحكيم» محمد رشيد رضا‎ )١( 
واختلاف المفسرين للدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان.‎ »)751/1١7( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 





الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته 0 


لبعض الأدلة أو اللغةٍ خاصة التي وردت عن بعض أهل الأهواء ثما يحتاجُ إلى قراءة 
واعية مع تدبرٍ عميق» قال ابن القيم هلظ : كثير من المفسرين يأتون بالعجائب التي 
تنفر عنها النفوس ويأباها القرآن أشد الإباء... ثم قال بعد ذكر عشرات الأمثلة: 
وأضعاف أضعاف ذلك من التفاسير المستنكرة المستكرهة التى قصد بما الإغراب 
والإتيان بخلاف ما يتعارفه الناس... مما لو تتبع وبين بطلانه لجاء عدة أسفار 
كبار)(2؛ وقد اعتنى بعض العلماء ببيان الأقوال الشاةة والخاطئة في التفسير ومن 
الدراسات المفيدة في ذلك: بدع التفاسير للشيخ عبد الله محمد الصديق الغماري؛ 
والاتحاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم: دوافعها ودفعها للدكتور محمد حسين 
الذهى, والأقوال الشاذة في التفسير نشأتما وأسبابها وآثارها للدكتور عبد الرحمن بن 
صالح الدّهشء» فقد جاء فيها ما يجعل الدارس يكون فطنًا في هذا الجانب. 

سادسًا: الأساليبُ التى كتبت بما التفاسيز المختلفة: 

كيت التفاشير عير العضيور التعدة بآساليت متبوعة د حيث. اللغة والأسلوية 
وكيفية العرض والتناول بما يتناسب مع أهل كل عصرء ويسهل عليهم فهمهاء والذين 
صاغوها في كل عصر ومصر علماء ملكوا ناصية البيان» وانفردوا على أهل زمانحم في 
العلم والفقه وتقرير وتحرير الأحكام» فأصبحت بعضُ العباراتٍ والمصطلحات مشكلة 
اليوم تحتاجُ إلى تفسير وبيان» وبعضٌ الأساليب رما كانت جافة على أذواقنا 
ومسامعناء وبعضّها يحتاجُ إلى دربة للتعودٍ عليهاء فمنهم من اختصر حت اكتفى 
بتفسيرٍ الغريب» ومنهم من غاص في الدقائق والعميق التي أشكلت حت على العلماء 
ومن أراد أن يعايش ذلك فليقرأ فقط في مقدمة الطبري أو الزمخشريء أو أبي حيان 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (؟/ 545). 





0 التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
ليعلم البون الشاسع بيننا وبينهم علمًا وهمة» ما يتطلب على دارس التفسير الإلمام 
بمصطلحات هذا العلم» والتدرب على قراءة هذه المؤلفات العظيمة» التي جمعت درا 
عظيمة» وتركوا فيها آثارًا جميلة» تقر بما العيون» وتتشنف للا الآذان» وتنشرح لما 
الصدورء ولكن الوصول إلى فهم ذلك ليس متيسرًا لكل العقول. 
سابعًا: توقف التفسير عند بعض المفسرين في الوسائل: 
غاية التفسير الوصول لدايات القرآن الكريم» ولكن المؤسف حمًا في واقع بعض 
كتب التفسير جعل بعضهم الوسائل غايات أو صرف جل اهتمامه في الأدوات 
والوسائل» فوقفت جهود بعض المفسرين عند إعراب الكلمات»؛ وبيان الاستعارات 
التي هي وسائل لتذوق جماليات القرآن وتدبره» بل ضخمت حتى صارت موانع 
وحواجز بين المسلم وفهم كتاب الله تعالى» وهذا ما جعل محمد رشيد رضا هلم 
يقول؟ رن التقسير قنيماة» ادها حاف معد عن الله وكتانده. وهو ما وقضة دخا 
الألفاظ؛ وإعراب الجمل» وبيان ما ترمي إليه تلك العبارات والإشارات من النكت 
الفنية» وهذا لا ينبغي أن يمسمى تفسيراء وإئما هو ضرب من التمرين في الفنون 
كالنحو والمعاني وغيرهما. 

وثانيهما: وهو التفسير الذي قلنا إنه يحب على الناس» على أنه فرض كفاية. وهو 
الذي يستجمع تلك الشروط لأجل أن تستعمل لغاياتما» وهو ذهاب المفسر إلى فهم 
المراد من القول» وحكمة التشريع في العقائد والأحكام. على الوجه الذي يجذب 
الأرواح» ويسوقها إلى العمل والهداية المودعة في الكلام ليتحقق فيه معنى قوله «هدى 
ورحمة ونحوهما من الأوصاف. فالمقصد الحقيقي وراء كلّ تلك الشروط والفنون هو 
الاهتداء بالقرآن)27). 


.)١55 275 /١( تفسير القرآن الحكيم‎ )١( 





الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته 6م 
المطلب الثالث 
صعوبات من جهة أدوات المقَيتر 

المفسر يقوم بأعظم مهمة علمية على وجه الأرضء فهو يقوم مقامٌ الأنبياء فيعلم 
الناس كلام الله الباهر الذي حوى كل العلوم» قال الزركشي َم : «وكل علم من 
العلوم منتزع من القرآن وإلا فليس له برهان)!')» فدراسة التفسير تحتاج إلى مؤهلات 
علمية وعملية عالية» خاصة لمن أراد التوسع في هذا العلم» مما لا يتوفر إلا في القليل 
النادر من الناس» فهو يحتاج أن يكون ملمًا بالعلوم الخادمة للقرآن أو التي دل عليهاء 
مثل علوم اللغة» وعلوم القرآن» وعلم العقيدة» وعلوم السنة» وعلم الفقه وأصولهء 
وعلم البلاغة» وتكون له ملكة الاستدلالء ودقة الفهم, والقدرة على الترجيح والجمع 
بين الأقوال» مع تجرد من الموى, وإخلاص في القول» واستقامة في التدين» وغيرها من 
شروط أكثر من ذكرها العلماء» وف ذلك يقول الزركشي طلم :«اعلم أنه لا يحصّلٌ 
للناظر فهمُ معاني الوحي ولا يظهرٌ له أسررُ وثي قلبه بدعة أو كبر أو هوى, أو 
حبٌ الدنياء أو وهو مُصِرٌ على ذنبء أو غير متحققٍ بالإعانٍ» أو ضعيف التحقيق 
أو يعتمدٌ على قولٍ مُمَسَرٍ ليس عنده علمٌ» أو راجمٌ إلى معقوله» وهذه كلّهَا حجْبٌ 
وموانعٌ بعضّها آكدُ من بعض) ''» ويقول الزمخشري ملم وهو يتحدث عن مؤهلات 
المفمسر: (رإن أملاً العلوم بما يغمر القرائح» وأتمحضها بما يبهر الألباب القوارح من 
غرائب نكت يلطف مسلكهاء ومستودعات أسرار يدق مسلكهاء علم التفسير الذي 
لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم؛ كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم 
القرآن» فالفقيه ون برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام, والمتكلم وإن بَرّ أهل 


.)5 /١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)١181١ -1/80/59( (؟) المصدر السابق‎ 
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الدنيا في صنعة الكلام؛ وحافظ القصص والأخبار» وإن كان من ابن القرّية )١7‏ 
أحفظء والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظء والنحوي وإِن كان أنحى من 
سيبويه» واللّْوي وإن علك اللغات بقوة لحييه» لا يتتصدى منهم أحد لسلوك تلك 
الطرائق» ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين 
بالقرآن» وهما: علم المعاني» وعلم البيان» وتمهل في ارتيادهما آونة» وتعب في التنقير 
عنهما أزمنة» وبعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حُجّة الله وحرص على 
استيضاح معجزة رسول الله بعد أن يكون آخدًا من سائر العلوم بحظء جامعًا بين 
أمرين: تحقيق وحفظء كثير المطالعات» طويل المراجعات» قد رَجَعَ زمانا ورُجعٌ إليه, 
ورد ورد عليه» فارسّا في علم الإعراب» مقدَّمًا في حملة الكتاب» وكان مع ذلك 
مسترسل الطبيعة منقادهاء مشتعل القريحة وقّادهاء يقظان النفس» درًا كاللمحة وإن 
لطف شأناء منتبهًا على الرمزة وإن خفى مكانماء لاكرًا جاسيء ولا غليظًا جافيّاء 
متصرفًا ذا دراية بأساليب النظم والنثر» مرتاضًا غير ريض بتلقيح بئات الفكر, قد علم 
كيف يُرنّب الكلام ويُؤلّف» وكيف يُنظَّم ويُرصّفء طللما دفع إلى مضايقه. ووقع في 
مداحضه ومزالقه)(1). 

ويقول البيضاوي له :« فإن أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا علم التفسير 
الذي هو رئيس العلوم الدينية ورأسها ومبنى قواعد الشرع وأساسها لا يليق لتعاطيه 
والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها أصوِيما وفروعهاء وفاق في 


)١(‏ هو: أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة بن سلمة بن جشم بن مالكء ينتهي إلى عدنان» المعروف بابن 
القرية - بكسر القاف وتشديد الراء والياء آخر الحروف - والقرية جدته» كان أعراييًا أميّاء وهو معدود من 
جملة خطباء العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة» يضرب به المثل في البلاغة» قتله الحجاج سنة 815ه. انظر: 
الوائي بالوفيات للصفدي (8*/ 5 55©)» الأعلام لخير الدين الزركلي (؟/ 107*). 
(؟) الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل /١(‏ 57). 








الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته هم 


الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها)!'» وغيرها من كلام كثير يطول به النقل. 


.)١ /١( أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي‎ )١( 
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ا مبحث الثالث 
التعريف بمصطلحات علم التفسير 


المطلب الأول: مصطلحات في فهم القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: مصطلحات علوم القرآن المتعلقة بالتفسير. 


المطلب الثالث: مصطلحات في ترتيب ونظم القرآن الكريم. 
المطلب الرابع: مصطلحات عامة في علم التفسير. 








الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته #6 
مدخل: 
المدخل لدراسة أي علم من العلوم معرفة مفرداته التي يتناولها علماء ذلك العلم من 
خلال كتبهم ومؤلفاتهم التي أصبح لها معان محددة متعارف عليها بينهم» تحولت فيما 
بعد إلى مصطلحات يتفقون في أكثر الأحوال على غالبهاء ويختلفون في تحديد 
بعضها أو في بعض أجزاء مصطلحاته. 
ومصطلحات علم التفسير من المصطلحات الي تباينت فيها تعريفات العلماء في 
بعضها واتفقوا في البعض الآخر؛ ولذا سوف أنقل أحيانً عددًا منهاء وفي بعضها 
سوف أكتفي بما أراه هو الراجح والمناسبء وهو ما زال موضع نظر العلماء في 
التحرير والتنوير خوفًا من الإطالة: وميلًا للإيجاز الذي هو من طبيعة علم 
المصطلحات. 
وقد تناولت من خلال هذا المبحث أهم الملصطلحات التي تناولها علماء التفسير 
وعلوم القرآن القديمة منها والحديثة» بما يعين طلاب العلم في التعامل معهاء ويبقى 
هذا المبحث مالا مفتوحًا أمام الدارسين ينمو حسب تمكنهم من هذا العلم وكثرة 
مطالعاتهم في كتبه» وإِنما هدفنا فتح نافذة للدارسين. 
والمص طلحات التي تناوها العلماء في كتبهم كثيرة تحتاج إلى مؤلف خاصء» ولكن 
سوف تتناول هنا أهم هذه المصطلحات وأكثرها تداولاء أو التي تحتاج إلى تعريف 
وتوضيح لكثرة التباين حوطاء والمصطلحات التي تكلمت فيها من خلال هذا الكتاب 
بتفصيل أعرضت عنها في هذا المبحثء وبعضها جاء مبسوطًا في كتب علوم القرآن 
الكريم ذكرتها باختصار. 
سائلين الله التوفيق والسداد» والعون والرشاد. 





مه التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
المطلب الأول 
مصطلحات في فهم القرآن الكريم 

حث الله تبارك وتعالى على فهم القرآن الكريم من خلال بيانه أنه أنزله وفصله لقوم 
يعلمون ويعقلون ويفقهون» كما قال تعالى: « كت فيلت َِإَِْهُه قَُانَا عَرَيا لقو يكََمُونَ 
4إفصلت:»]» وقال تعالى: « ِحَدَلِكَ مضل لدبت لَِوْع يَعَقَلُوت > [لروم:8؟]»وقال تعالى: 
د فَصَلََا ابت لَِوْمِ يَفْتَمُوت »4 الأنعام:+]» ورفهم الأمر إذا أحسن تصور معناه 
لمراد من لفظ المخاطب, وأدرك مراميه ومقاصده؛ وقيل: قدرة الذهن على حسن 
الاستنباط والإدراك لمرامي الألفاظ وغاياتما .١()‏ 

وما يحث على فهم القرآن الكريم وصفه تعالى 0 بحر بأنهم لا يفقهون, 
قال تعالى : « وَلقَدَ هرانا بهي كبا من لين لخر وك لا مون يها وَلَمُمَ كن لا بمصرُونَ 
بها وَلْصْرَ ءا كك ل سترة 7 أفكية لاص بن هر آم أب خخ 1 ََنفِلُوَ 4 [الأعراف:1079]» 
وقال تعالى : ( ولك مقن َايَنْقَهُونَ © [شاضتون:»] . 

وقد استعمل القرآن الكريم كلمات معينة في الدلالة على فهم معان القرآن الكريم 
واستنباط حكمه وأسراره» وإدراك مقاصده وغايته» وهي التي استعملها العلماء في 
مصطلحاتهم العلمية للدلالة والحث على معرفة معان القرآن الكريم» وهي: «التفسيرء 
والتأويل» والتدبر» والاستنباط» ويعبر العلماء عن ذلك بقولهم: « تفسير الآية كذاء 
واختلفوا في تأويلها على كذاء ومن تدبر الآية الكريمة فهي تدل على كذاء ويستنبط 
من الآية كذاء فإليك بيان معاني هذه المصطلحات في النقاط الآتية: 


)١(‏ معجم مصطلحات أصول الفقه» للدكتور قطب مصطفى سانو (ص:5؟5). 





الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته )2 


أولّا: تعريف التفسير: 

أ/التفسير في اللغة: 

اختلف علماء اللغة في مرجع كلمة التفسير إلى رأيين 

الرأي الأول: قيل هي من « المَّسْرُ » بمعنى البيان والكشف والتوضيح, وفّسَّر الشيء 
يفسِرُه بالكسرء ويَفْسْرُْهِ بالضمء فَسْرًا وضّحَه وشرحه. وبينه» ومنه لفظ مفسّرء 
وفَسّرٌ آيات القرآن شرحهاء ووضّح ما تنطوي عليه من معان وأسرار وأحكام'"'', 
وَالتَفْسِيرُ مثله؛ ل الْمُعَطىء والتَفُسير كشف المُراد عن اللفظ 
الجشكل» واسنتفس” لا سس حب ييه دس 
الشيء ومعناه فهو تَفْسِرْتُه قال تعالى: # وَل مَأَويَلك بِمَثَلٍ ِلَاجِمَسَكَ لحن وَلْحَسّقّ 
يرا 4 [نفرفان::-]. ومنه القَسشْر والتفُسِرة وهي: البول الذي يستدل به على المرض» 
وانظر فيه الأطباء يستدلون بلونه على علة العليل... وكل شيء يعرف به تفسير 
الشيء ومعناه فهو تفسرته 7". 

الرأي الثافي: قيل: هو مقلوب من «سَفَر» بمعنى كشفء يقال: سَفَّرت المرأةٌ سفوا 
إذا ألقث حُْمَارَها عن وجهها وهي سافرة» وأسفر الصبح أضاء وأشرق)7"؛ ولهذا سمي 
امير سفما لأله نر اي يقلي اخلذق الرجال. 

ولكن 0 الثاني اعترض عليه بعض العلماء أن 0 مرجع الكلمة إليه؛ لأن 


.)١57:ص( والتوقيف على مهمات التعريف‎ »)58/ /١( انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور مادة (فسر)» (555/5)» مختار الصحاح »)5١1/١(‏ وتحذيب اللغة 
للأزهري ١7//١7(‏ 5 ). 

(؟) القاموس امحيط» للفيروز أبادي مادة " السفر " »)١١7/5(‏ والبرهان في علوم القرآن للزركشي 
.)١68/1(‏ 








--_-_ اك التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
قال الألوسي ْله «والقول بأنه مقلوب السفر مما لا يسفر له وجه )!')» والصحيح 
أنمما لفظان متغايران لمعنيين متقاربين» قال الراغب الأصفهان طلم القَسْرٌ ) ور 
السَّفْرٌ » يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما لكن جُعِلَ الفسرٌ لإظهار المعنى المعقول.. 
وجعل السَفْرٌ لإبراز الأعيان للأبصار» فقيل: سفرت المرأة عن وجههاء وأسفر الصبح 
وسفر العمامة عن الرأس» وَسَّفْرُ البيت كنسه بالمشفر أي المكنس)2"1. 

وقد اشتهرت لفظة التفسير مقرونة بالقرآن الكريم» حتى أصبحت هذه اللفظة إذا 
أطلقت فقيل التفسير أريد به العلم الموضح لمعاني القرآن الكريم» وقد يقال فيما يختتص 
بمفردات الألفاظ وغريبهاء وفيما يختص بالتأويل تفسيرء ولهذا يقال تفسير الرُؤيا 
وتأويلهاء قال تعالى « وَلَحْسَنَ يرا © [الفرقان :"م ] )(0). 

ب/ التفسير في الاصطلاح: 

تعددت أقوال العلماء في تعريف التفسير اصطلاحًا بين مختصر في تعريفه على 
توضيح المعاني» ومعرفة مراد الله تعالى من خلال كلامه؛ وبين متوسع في التعريف حتى 
أدخل ضوابطه؛ ومهمة المفسر كذلكء نذكر بعضًا من هذه التعريفات: 
عرفه ابن جر لَه (ت: ١4/اه)‏ قال: «معنى التفسير: شرح القرآن» وبيان معناه؛ 


والإفصاح بما يقتضيه بنصّهء أو إشارته. أو نحوهما )!4). 


)01 روح المعاني» للألوسي (اله). 

.)51559 المفردات في غريب القرآن (ص:‎ )١( 
المفردات للراغب (ص:585؟).‎ )"( 

(5) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جُزَى (5/1). 








الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته 47 
وعرَّقَهُ أبو حيان الأندلسي طللّهَ (ت:ه 74 ه) في مقدمة تفسيره بقوله: «(علمٌ يُبحثُ 
فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» ومدلولاتماء وأحكايها الإفرادية والتركبييّةء 
ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب» وتتمات ذلك )(0. 
ثم قال شارحًا لهذا التعريف: فقولنا: «علم): هو جنس يشمل سائر العلوم. وقولنا: 
«يبحث فيه عن كيفيّة النطق بألفاظ القرآن): هذا علم القراءات. وقولنا: «مدلولاتما» 
أي مدلولات تلك الألفاظ, وهذا علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم. وقولنا: 
(روأحكامها الإفرادية والتركيبية «وهذا يشمل علم الصرفء وعلم الإعراب» وعلم 
البيان» وعلم البديع. 
«ومعانيها التي تحمل عليها حال التّركيب» شمل كل ما يدل عليه النص ظاهرًا أو 
إشارة. 
وقولنا: «وتئمات ذلك« وهو معرفة النسخ» وسبب النزول» وقصة توضيح ما أبهم في 
القرآن ونحو ذلك )0(". 
وعرفه الإمام الزركشي طللَم (ت: 7454 ه) في البرهان بقوله «علم يفهم به كتاب 
الله تعالى المنزل على نبيه محمد كلد وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وحكمم)!". 
وعرفه الجرجان لَه (ت: 8١‏ ه) في التعريفات بقوله: «توضيح معنى الآية وشأتها 
وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة )(). 


.)؟58/١( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 2.5/1١(‏ 5؟). 

() انظر: البرهان في علوم القرآن .)1١7/١(‏ 

(4) التعريفات؛ لأبي الحسين علي بن محمد الجرجاني» (ص: 517). 








0 التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
وعرفه الكَافِيجِيٌ مهلم (ت: 819 ه) بقوله: (وأما التفسير في العرف فهو كشف 
معاني القرآن وبيان المراد 2١!)‏ وكشف المعاني لا شلك أنه يشتمل اللغوية والشرعية: 
والإفرادية والتركيبية. 

وعرفه الزرقاني حيلم في كتابه المناهل بقوله ( علم يُبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم 
من حيث دلالته على مراد الله تعالمى بقدر الطاقة البشرية )(). 

وعرفه ابن عاشور طلم بقوله: التفسير في الاصطلاح: ‏ هو اسم للعلم الباحث عن 
بيان معان ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع )7). 

فالراجح: (أن علم التفسير علم يي معاني القرآن الكريم» وما فيه من أسرار وحكمء 
على قدر طاقة البشر». 

وقد أدخل أبو حيان مَل علم القراءات في علم التفسيرء وعلى الرغم من أهميته 
للمفسر؛ لأنْ فهم بعض لمعاني متوقف على معرفة اختلاف أوجه بعض القراءات» 
والمعنى قد يختلف كثيرا من قراءة لقراءة وإن كانا لا يتعارضان كقراءة «تبينوا) و 
((تثبتوا»» وكقراءة «وإذا رأيت ثم رأيت نعيمًا ومُلّكًا ) بضم الميم وإسكان اللامء فَإِنَّ 
معناها مغاير لقراءة من قرأ ( مَلِكا كبيرا » بفتح الميم» وكقراءة (حتى يطهرن) 
بالتسكين» فإن معناها مغاير لقراءة من قرأ «يطهّرن» بالتشديدا*)؛ لكن هنالك جزء 
من اختلاف القراءات لا علاقة له بالتفسير» وهو ما يتعلق الخلاف فيه يجانب الأداء 
اللفظي من إدغام وإخفاء وإمالة وروم ونحو ذلك» وليست من مهمة المفسر بيان 
كيفية النطق بألفاظ القرآن الذي هو من مهمة المقرئ» وإنما مهمته بيان معان 
)١(‏ انظر: التيسير في قواعد التفسير للكافيجي (ص: 2174 5؟١).‏ 

(؟) انظر: مناهل العرفان (؟/4). 


(؟) التحرير والتنوير /١(‏ "). 
(4) انظر: التفسير والمفسرون في العصر الحديث؛ لعبد القادر محمد صالح (ص: 865). 








الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته 0 


القرآن» قال ابن عاشور: (روموضوع التفسير: ألفاظ القرآن من حيث البحث عن 
معانيه وما يستنبط منه. وبهذه الحيثية خالف علم القراءات؛ لأن تمايز العلوم - كما 
يقولون - بتمايز الموضوعات»؛ وحيثيات الموضوعات»!''» فاخرج ابن عاشور بتعريفه 
هذا علم القراءات من علم التفسيرء وهو داخل من حيث ما يرتبط بالمعابي» غير 
داخل في علم التفسير فيما كان الاختلاف منحصرًا فقط في كيفية الأداء اللفظي. 
ثانيًا: تعريف التأويل وبيان الفرق بينه وبين العفسير: 

أ/ التأويل في اللغة: 

التأويل في اللغة مأخوذ من الأول: أي الرجوع إلى الأصاء ومنه المؤْئِلُ للمؤضع 
الذي يُرْجَعْ إليه» وذلك هو رد الشيء إلى الغاية 0 منه علمًا كان أو فعلّاء ففي 


العلى حو قوله تعالى: 38 وها يكز تأودةةد له 1ل والزيطرة ف ال بتروة نكا بده كل خن 
عِندِ يناك [ آل عمرن:٠]»‏ وفي العمل قوله تعالى: « هَلْ يكاد, ا 0 


نيت ُو عن قجَلُ قَدَ جَكدَتَ رُسْنُ رَينَا يِالْحَقّ 4 [ الأعراف: +0]» ( تأويله ( أي بيانه الذي 
هو غايته المقصودة منه ») 0 

وأقل الكلام وتأوّله: دَبّرهِ وقدّره وفسّره ورجع به إلى مراد المتكلم». وقيل التأويل 
من الإيالة وهي: السّيّاسَة التي تُرَاعِي مآطاء فكأن المؤّول للكلام ساسه ووضع المعنى 
ف عرطعة 11 


وهو في الاصطلاح العام: هو ردّ الشيء إلى الغاية المرادة منه عِلْمًا كان أو عملا). 


.)7/١1( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)5 ١ المفردات (ص:‎ )5( 
؟5).‎ ,2595/١11( لسان العرب مادة (أول)‎ »)١7/1١( 5)؛ مختار الصحاح‎ ٠ (؟) انظر: المفردات (ص:‎ 





ره التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
تأويل علمي: هو رد الكلام إلى حقيقته العلمية أي إعادة الكلام إلى أصله ودلالته 
وضين حيعه 
وتأويل عملي: رد الكلام إلى حقيقته العملية؛ وذلك بأدائه وفعلم)7". 
ب/ مفهوم التأويل عند السلف: 
السلف . رحمهم الله . يطلقون التأويل ويريدون به واحدًا من معنيين: 

أولا: يريذوق به التفسسير: التفسير من أؤله وتأؤلهء قكرهة وكشق. عو معائيه 
ودلالاته» على أنمما لفظان مترادفان لمعنى واحد» وهذا هو الشائع في استعمال 
السلفء قال أبو العباس أحمد بن يحبى:«التأويل والمعنى والتفسير واحد)'"". وعلى 
هذا يحمل دعاء النبي ولو لعبد الله بن عباس ( اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل)!")» وقول مجاهد عن التفسير: (( الراسخون في العلم يعلمون تأويله »!4), 
وقول ابن جرير في تفسيره: ‏ القول في تأويل قوله تعالى كذا )1*)» وقوله «واختلف 
أهل التأويل في هذه الآية )00)؛ فإن المراد هنا من أهل التفنسير؛ ولذا قال عدد من 
العلماء: التفسير والتأويل بمعنى واحدء وقال ابن تيمية: ( التأويل هو تفسير الكلام 
سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه» وهذا هو معنى التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين 
وغيرهم )/". 


.)55 التفسير والتأويل في القرآن» د. صلاح الخالد (ص:‎ )١( 
.)77/١( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) جامع البيان للطبري (5/*١؟).‏ 

(4) الدار المنثور للسيوطي (5 /570). 

() جامع البيان /١(‏ 599). 

() المصدر السابق (١710/1؟).‏ 

(0) الفتوى الحموية ص١”.‏ 





الفصا ل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته 0 


ثانيًا: يريدون به الحقيقة التي يؤول إليها الكلام؛ فإذا كان الكلام خبرا كان تأويله 
وقوع المخبر به كأن يقول: جاء أحمدء فتأويل هذا الكلام مجيء أحمد بنفسه. وإذا 
كان الكلام طلبًا «أي أمرًا أو نميا كان تأويله أن يفعل هذا الطلب. 

وكهذا المفهوم وردت كلمة التأويل في القرآن الكريم؛ من ذلك ما ورد من تأويل الرؤى 
قٍِ عر يوسف 7)» ومن ذلك قوله تعالى بعد كشف الغطاء عن قصة يوسف: ١‏ 
وَرََ أو دع اكش يكز أ 1 كك كذ تيل قلغن 5ل 31 جنا رَقِ حَقَا4 
[يوسف:١٠٠]»‏ وقال تعالى في آخر قصة موسى والخضر عليهما السلام: 9 وَمَا لهم 


له 


عَنَ مر كَلِكَ تَأوِيلُ مَا ل سَنَطِ َل صَبآا 4 [الكيف:١م]ء‏ يريك أن يبرم جحقيقة نها رأ هرق 


الأمور العجيبة. 
ومنه قوله تعالى: (١‏ هَل يرون إِلّا مويك َم يَأَقِ تأوبلك. يَقُولُ لد ا 
رسن رَينَا ياَلْحَنّ 4 [ الأعراف: +]» لبو ب ل يله4 


[ يونس: 25]» وهو بمعنى الحقائق التي أخبر بما من الثواب والعقاب. 

وقد ورد هذا المعنى في السنة» من ذلك ما رواه البخاري طللّه تحت تفسير قوله 
تعابى: « ضَسِيَحَ ِيحَمْدٍ ريك وَاسْتَفْفِر ِنَم كات تَيَابا 4[انصر: ؟] عن عائشة رضي 
الله عنها أتما قالت: ((كان النبي وله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي » يتأول القرآن)("» تعني بقولها: يتأول القرآن» 
يعمل ويطبق ما أمر الله به من التسبيح والتحميد. 


.1١١ 1٠٠١ 248 254 3” ل١‎ 5 في ثمانية مواضع وهي الآيات:‎ )١( 
2795 (؟) صحيح البخاري» كتاب الأذان» أبواب صفة الصلاة» باب التسبيح والدعاء في السجود ح رقم‎ 
ومسلم في كتاب الصلاة) باب: ما يقال قي الركوع والسجود 9 رقم /الا.‎ 





1 التحرير ا أصول: التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
وعلى هذا استطاع بعض العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيميه لله أن 
يجمعوا بين الأقوال المختلفة للسلف رحمههم الله في الواو في قوله تعالى: 8 وَمَا يَعَلَرٌ 
تأو لا أ وَلِخْونَ فى الل 4 هل هي عاطفة أم استثنافية: 

فمن جعل الواو عاطفة والوقف على «والراسخون في العلم» حمل معنى التأويل على 
التفسيرء أي تفسير يعلمه الراسخون في العلم. 

ومن جعل الواو استتنافية» والوقف على لفظ الجلالة من قوله (روما يعلم تأويله إلا 
الله » يكون التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الأشياء ما استأثر الله بعلمه من كيفيات 
تتعلق بذاته العلية» أو الجنة أو النار ونحو ذلكء, مما أخبر عنه الله كيْنَ في كتابه من 
أخبار يوم القيامة وأشراطها أو غيرها من المغيبات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه حلم ( أما لفظ التأويل في التنزيل فمعناه الحقيقة التي 
يؤول إليها الخطاب» وهي نفس الحقائق التي أخبر الله عنهاء فتأويل ما أخبر به عن 
اليوم الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخرء وتأويل ما أخبر به عن نفسه هو 
نفسه المقدسة الموصوفة بصفاته العلية» وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله ولهذا 
كان السلف يقولون: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء فيثبتون العلم بالاستواء وهو 
التأويل الذي بمعنى التفسيرء وهو معرفة المراد بالكلام حتى يتدبر ويعقل وينتبه؛ 
ويقولون الكيف مجهول» وهو التأويل الذي انفرد الله بعلمه وهو الحقيقة التي لا يعلمها 
العو 

فهذه هي معان التأويل التي وردت في الكتاب والسنة وسار عليها سلف هذه الأمة 


من مفسرين وفقهاء ولغويين وغيرهم, ولح يرد عنهم غير هذين لمعنيين» ثم جاء 


(1) درء تعارض العقل والنقل (ه/985). 





الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته 6 
مصطلح حادث عن بعض المتأخرين» لطائفة من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم؛ فعرفوا 
التأويل بمفهوم آخر, وهو: 

صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لقرينة تدل عليه» وهو تعريف حادث؛ 
ظهر فساده بصورة بينة حينما حاولوا تأويل صفات الله وما ورد عن بعض الأمور 
الغيبية عن المعنى الثابت الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة» كتأويل الاستواء 
بمعنى الاستيلاء» واليد بالقدرة» والميزان بالعدل» ونحو ذلك مما هو معروف عند أئمة 
السلف بتحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسمائه وصفاته. 
فالتأويل منه ما هو صحيح إذا كان دليله صحيحًاء ومنه ما هو باطل إذا كان دليله 
باطلاء ومنه ما هو لعب إذا لم يكن له دليل أصلاء كتأويلات الباطنية» قال 
الشنقيطي له :وحاصل تحرير مسألة التأويل عند أهل الأصول أنه لا يخلو من 
واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح: 

الأولى: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر يدل على 
ذلك» وهذا هو التأويل المسمى عندهم بالتأويل الصحيح, والتأويل القريب كقوله صل 
الثابت في الصحيح: (الجَارُْ أَحَقُ بِصَّقَبهِ)» فإن ظاهره المتبادر منه ثبوت الشفعة 
للجار» وحمل الجار ِي هذا الحديث على خصوص الشريك المقاسم حمل له على 
عل مريعريس 1لا نول خليه :اقيق الع بدح لقص أنه ذا حت رفت الارق 
وضربت الحدود» فلا شفعة. 
الحالة الثانية: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلا وليس 
بدليل في نفس الأمرء وهذا هو المسمى عندهم بالتأويل الفاسدء والتأويل البعيد» 
ومثل له الشافعية» والمالكية» والحنابلة بحمل الإمام أبي حنيفة طلم المرأة في قوله َلِق: 


- 
ع 


(مَا امْرآةٍ تكحث بِعَبْرِ إذْنِ وَلِيَهَا فَنَكَاحَُهَا بَاطك؛ باطل) على المكاتبة» والصغيرة» 





ا» التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
وحمله أيضا حلم لمسكين في قوله: ستين مسكينا على المدء فأجاز إعطاء ستين مدا 
لمسكين وانحك. 
الحالة الثالثة: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلاء وهذا يسمى في 
اصطلاح الأصوليين لعباء كقول بعض الشيعة: 8 إإذّ أله يَأْمْوكُرَ أن تدوأ بقَره 4 : 
يعني عائشة رضى الله عنها)7". 

ج/ الفرق بين القمد والتأويل: 

إذا عرفنا أن التفسير يتعلق ببيان المعنى في الغالب» وأن التأويل له مفهومان 
صحيحان أحدهما يوافق معنى التفسير» والآخر يراد به ما تؤول إليه حقيقة الشيءء 
فتكون الفروق التي ذكرها العلماء يقبل منها ما يرجع إلى هذه المعاني الصحيحة ويرد 
ما يخالفهاء كما ينبغي أن تفهم كل نقطة في الفرق بينهما على أتما جزء من الفرق» 
بمعنى أنما تقبل هي وغيرهاء لا حد فاصل بينهما. 
وقد ذكر العلماء فروقًا كثيرة ننتقي منها الآني: 

-١‏ أن التفمسير أعم من التأويل» وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتماء وأكثر 
استعمال التأويل في التراكيب والجمل. قال الراغب الأصفهانٍ له : « التفسير أعمّ 
من التأويل» وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتماء وأكثر استعمال التأويل في المعاني 
والجُمَل؛ كتأويل الرؤياء وأكثر ما يمستعمل - يعني التأويل - في الكتب الإلهية؛ 
والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها )!") 

؟ - أن التفسير: بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحداء والتأويل: توجيه لفظ متوجّه 
إلى معانٍ مختلفة إلى واحد منهاء بما ظهر من الأدلة. قال الماتريدي: «التفسير: القطع 


.)*24/5( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
(؟) مقدمة التفسير للراغب الأضفهاي (4:1 - م غ).‎ 





الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته ( #6 
على أن مراد الله من اللفظ هذاء والشهادة على الله أنه عَنى باللفظ 5 فإن قام 
دليل مقطوع به فصحيح, وإلا فتفسير بالرأي وهو المنهي عنه, والتأويل: ترجيح أحد 
امحتملات بدون القطع والشهادة على الله)7"). 

7- التفسير يتعلق بالرواية» والتأويل يتعلق بالدراية» قال الخازن في تفسيره: «الفرق 
بين التفسير والتأويل» أن التفسير يتوقف على النقل المسموعء والتأويل يتوقف على 
الفهم الصحيح)("» مثال التفسير قوله تعالمى: « وَإن طَأيمَتَانٍ من الْمؤْمِنِنَ أقبتَلُوأ تصَلحُوأ 
بماك [الحجرات: +]» هما الأوس والخزرج» وكقوله تعالى: (٠‏ لتيب عَبْيْهِرَ وَل 
آلصَّآلييت * [الفتمة: 0]» هما اليهود والنصارىء» وكقوله تعالى: # وَعِنَ أَلنَّاس من يشر 
نْسَهُ أنتٍكة مَرْضَات أله وَأَنَهُ دَدُوفُ بالهبَاد 4 [البقرة:+.2] هو صهيبء وكقوله 
تعالمى: ١‏ وَسَيْجَدَّبَا آلأَتََ 4 [ الليل:17]» وهو أبو بكر الصديق ذه ونحو ذلك. 

ومثال لنأويل قو تعالى :8 أَننِرُوا خمَانًا وَعَْالُ 4 [التوبة:٠؛]‏ قيل: المراد منفردين أو 
جتمعين» وقيل: نشاطا وكسالى» وقيل: فقراء وأغنياء» وقيل: شبابا وشيوخاء وقيل: 
رجالا وفرساناء وقيل: من لا عيال له ومن له عيال» وقيل: من يس بق إلى الحرب 
كالطلائع ومن يتأخر كالجيشء وقيل: غير ذلك...فهذا من التأويل» وكله مقبول ولا 
مانع من حمل الآية على جميع هذه المعاني؛ لأن القتصد من الآية الحث على النفر 
على كل حال تصعب أو تسهل)1". 

5 - وقيل: علم التنففمسير للخلق» وعلم التأويل للحق» كما قال تعالى: 8 وَمَا يََلَرٌ 
كأومكد إلا لد » وهذا يرجع إلى أن التأويل هو حقيقة ما تؤول إليه المعاني. 


.)١١175/54( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)١٠١/1( لباب التأويل في معان التنزيل» الخازن‎ )١( 
.)5١1/١1( انظر: فتح القدير (؟ /0717)» والمفردات في غريب القرآن‎ )5( 





مه . التحرير في أصول التفسير د طه عابدين طه حمد 
وقيل: التفسير قبل الوقوع؛ والتأويل بعد الوقوع وامتغال الأمر. 

والراجح - والله تعالى أعلم - أن التأويل أعم من التفسيرء فكل مؤوّل مشر وأبسل. 
العكسء وهما مرحلتان في فهم كلام الله كبْكَ فيكون التفمسير مرحلة أولى» والتأويل 
مرحلة ثانية» تذهب إلى ما هو أبعد من التفسير» وهي رد الكلام إلى حقيقته العلمية 
والعملية. 

ثالنًا: تعريف تدبر القران الكريم: 

حث الله تعالى في كتابه على تدبر القرآن» قال تعالى: « أَقَلا يَتَتََوونَ ألَقَانٌ وَأوَ 
كاقا ين عند كر أله اوودوا فِه لْخْيَلَهَا كيرا 4 [النساء: 85]» وقال تعالى: « كت نه 


و< ه< 


لَك مرك انتتأ بوي مَلجتدا أزوأ ) | الألبب » [ص:؟؟]. 


لضام 


100 


أ- التدبر في اللغة: «من 0 او إذا ساسه ونظر في عاقبته» وتدبرث الأمر 
تدبير فعلته عن فكر ورّوية)!١).‏ هو عبارة عن: «النظر الثاقب المتأني في عواقب 
الأمور وفي مآلاتما؛ وذلك قبل الحكم علبويا امات او متتليع ا" وققال 
الجرجان مله : «وهو قريب من التفكرٌء إلا أن التفكر تصيّف القلب بالنظر في 
الدليل» والتدبّر تصرفه بالنظر في العواقب !"أ 

قال الألوسي طِله : وأصل التدبر: التأمل في أدبار الأمور وعواقبهاء ثم استعمل في 
كل تأمل سواء كان نظرًا في حقيقة الشيءء أو سوابقه وأسبابه» أو لواحقه 
وأعقابه)!'. 


)١(‏ انظر: المعجم الوسيط »)*7070/١(‏ والمصباح المنير لأحمد محمد علي الفيومي(ص:؟7١7)؛‏ ومختار الصحاح 
(ص:97). 

(؟) معجم مصطلحات أصول الفقه» للدكتور قطب مصطفى سانو (ص:77١).‏ 

() التعريفات للجرجاني (ص:72). 

(:) روح المعاني (5/ 17). 








الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته 0ه 


- العدبر في الاصطلاح: تعريف ا مفسرين للتدبر 2 الاصطلاح جاء متوافقًا مع 

تعريف الكلمة في اللغة. قال الزمخش ريل : « تدبر القرآن تأمل معانيه وتبصر ما 

(. وقال أيضّا: «وتدبر الآيات: التفكر فيهاء والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما 
يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة؛ لأن من اقتنع بظاهر المتلو» لم 
يبحصل منه بكثير طائل؛ وكان مثله كمثل من له لقحة درور لا يحلبهاء ومهرة نثور لا 
يستولدها)!") 
قال الشيخ عبد الرحمن المبداني حلم :, التدبر هو: التفكر الشامل الواصل إلى أواخر 
دلالات الكلم ومراميه البعيدة 7 
ومن هنا كان تدبر القرآن يراد به من وجهة نظري: (( البحث العميق 2 دلالات 
الكلمة القرآنية» ومراميها البعيدة للوصول إلى دقائق هداياتما من خلال منطوقها 
رابعًا: الاستنباط عند المفسرين: 
أ- الاستنباط في اللغة: «النون والباء والطاء كلمةٌ تدلّ على استخراج يه 
واستتبطث اللءة: استخرجثم)0) ومنه قوله تعالى: < لْمَلِمَهُ لين توك . عا 
[الساء:9م] أي: يسستخرجونه» واسْتَنبَط المَقية: اسَتَخْرَجَ الفقة الباطنَ بمَهُمه 
والجتهاده!*)» قال ابن جرير الطبريطلة : وكل مستخرج شيئًا كان مستترا عن أبصار 


.)ه07١/١( الكشاف‎ )١ 

؟) المصدر السابق (97/5). 

*) قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل (ص:١٠١).‏ 
4) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)5/81١/5(‏ 

(ه) القاموس امحيط للفيروز آبادي (ص:0٠85).‏ 


0 
0 








اه التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
العيون» أو عن معارف القلوب؛ فهو له مستنبط)1'» وقال ابن القيمطِظُه : «فإن 
الاستنباط هو استخراج الشيء الثابت الخفي الذي لا يعثر عليه كل أحد )("). 

- الاستنباط في الاصطلاح: هو استخراج معنى أو حكم خفي لا يظهر لغير 
المفسر من الآية أو الآيات بطريق صحيح. أو هو استخراج المعاني الخفية من الآيات 
والسورء قال ابن القيم له في إعلام الموقعين: إن الاستنباط استخراج الأمر الذي 
من شأنه أن يخفي على غير مستنبطه )07 
والاستنباط من العلوم المكملة لبيان المعنى؛ لأننا متعبدون بما دل عليه القرآن بمنطوقه 
ومفهومه؛ وفق الضوابط التي وضعها العلماء» فعلم التفسير يهتم بالمعنى الظاهر بصورة 
أكبر» والاستنباط يهتم بالمعنى الباطن الخفي بصورة أوسع, وهما من حيث الممارسة 
والكتابة متداخلان؛ لأنمما من علوم التفسير وموضوع التفسير: ألفاظ القرآن من 
حيث البحث عن معانيه» وما يستنبط منه )(4) 
ج - العلاقة بين الاستنباط والتدبر: 
المتأمل في كلام العلماءء ودلالات الآيات القرآنية يجحد هنالك علاقة وثيقة بين التدبر 
والاستنباط» وأن التدبر طريق للاستنباط» فلا يمكن الاستنباط من النص قبل تدبره 
والتأمل في معانيه؛ إلا أننا نجد القرآن فتح التدبر للناس جميعًا للوصول لمدايات القرآن 
العامة» وجعل الاستنباط خاصًا بالعلماء» أي من امتلكوا مقومات زائدة» وهو 
الظاهر من القرآن» وبين أن مسبب 7 الكفار عدم 3 لحداياته التي تقود 
للإمان» قال تعالى:« أَكلَرَ وَِتَرُوأ لقو أ جََهْرمَا لآق َابَكَهر الاين 4 [ لمؤسون:ح]ء 


.)517١/4( تفسير جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

(١؟)‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (؟/ .)١١7‏ 
5) (1/ ىه ). 

(:) التحرير والتنوير .)١7/١(‏ 








الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته سك 0 ا 


وه 


َليْكَ أَذّنَ كَيهْمْ أنه ضغ ولج أَصَرَهْرَ © قلا يبود ليون عل 
[محمد: 58 - 54 ]» قال تعالى: ١‏ أقلا يَتَدََرُونَ لقان و حكان عن عفد 


أوأَلْحَرَفِ أذاعواً ايده ا دو ]| ِل 


1 ا 0" و 


هَمْلْ لَه تك وَيَحْمَقُهُه 


32 


39 


غَيْرْ أنه أوَجَدُوأ فِهِ لْغْيِكَهًا كيرا © وَإدًا 17م لاه 
كرو فاه لل الث ميق اقينة ان لوه تمر 
يه 00 [ النساء: ألم جمم]. 

ومن هنا يظهر لنا أن بين التدبر والاستنباط عمومًا وخصوصاء فالتدبر اتجاه الأول 
نحو المقاصد والكليات الي هدى إليها القرآن الناس للتي هي أقوم, وتقودهم للخيرء 
وهي معانٍ لا تخفى على من له معرفة باللسان العربي» وله قدرة على الذوق والفهم» 
بينما اتحاه الاستنباط نحو المعاني الخفية والدقيقة من وراء الكلمات» تحتاج إلى 


١ ا‎ 
ٍ 


مقومات ونظرء قال ابن عاشورطله.: « فمعنى ١9‏ يَتَتَبَرونَ آلقْءَانَ 4 يتأمّلون دلالته 
وذلك يحتمل معنيين: أحدهما أن يتأمّلوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد 
إليها المسلمين» أي تدبّر تفاصيله؛ وثانيهما أن يتأمّلوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على 
آله ف عمد للد وآن الذي جاء بد ضنادق00, 

د - العلاقة بين الاستنباط والتفسير: 

هنالك علاقة وثيقة بين الاستنباط والتفسير؛ لأن المفسر ليستنبط يحتاج أولّا معرفة 
معان الآية» ولكن مع ما بينهما من تداخل فإن بينهما تبايئاء من ذلك: 

ه أن التفسير يهتم بتوضيح وبيان المعاني» بينما علم الاستنباط يهتم باستخراج ما 


وراء المعاتي من هدايات وأسرار وحكم خفية. 


.)١7017 /5( التحرير والتنوير‎ )١( 





0 التخرير بق أطتول النفنيز أ.د. طه عابدين طه حمد 

© أن المعتمد عليه في الاستنباط القريحة الذهنية والرأي والاجتهاد» بينما معتمد 
الممسر الأول في التفمسير على التفسير بالمأثور» ومعرفته باللغة» ثم الرأي 
والاجتهاد. 

© أن باب الاستنباط سيبقى أمام العلماء طودًا شائمًا يشمخ المفسر فيه بقدر ما 
يضيفه من هدايات» بينما علم التفسير تظهر فيه قدرة المفسر على حسن التزامه 
بأحسن طرق التفسير» وقوته في الترجيح والاختيار ونحو ذلك. 

خامسًا: أحكام القران: 

العلماء تعارفوا على إطلاق أحكام القُرّآن على أحكام القرآن العملية الفرعية, 

المعروفة بالفقهية. 

فالمراد بآيات الأحكام - عند الإطلاق -:« هي الآيات التي بين الأحكام الفقهية 

وتدل عليها نصاء أو استنباطًام» هذا هو المشهور والمعروف عند التصنيف والدراسة 

والإطلاق؛ ولكن هنالك من العلماء من جعل أحكام القرآن ليست خاصة بالجانب 

الفقهي» بل أدخل مع الأحكام الفقهية الأحكام الاعتقادية والسلوكية والأخلاقية؛ 

وف هذا يقول الشيخ محمد بن صالح العنيمينطهلّه : (روأحكام القرآن العظيم هي: «ما 

تضمنته الآيات الكربة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية). وتفاسير 

آيات الأحكام, أو التَفْسِيْر الفقهي: «هو التَمْسِيْر الذي يُعنى ببيان الأحكام الشرعية 

العملية» والتنبيه عليهاء سواء بالاقتصار عليهاء أو العناية الخاصة بما .)١()‏ 


)١(‏ انظر: تفاسير آيات الأحكام ومناهجهاء للدكتور علي بن سليمان العبيد (١/5؟)‏ -رسالة جامعية-» 
وآيات الأحكام في المغني» للدكتور فهد العندس (١/؟١١)‏ - رسالة جامعية. 





الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته #6 
المطلب الثاني ظ 
مصطلحات علوم القرآن المتعلقة بالتفسير 

أولا: المحكم والمتشابه في القرآن الكريم: 
فقد وصف الله و كتابه العزيز كله بأنّهِ محكم في قوله تعالى: «الرّ كِنَكِ أَحَكِمَتَ 
اث ف فلت من عه [هود:١]»‏ كما وصف الله تعالى كذلك كتابه كله بأنّه 
متشابه في قوله تعالى: «! أَمَهُ كي أَحَسَنَ لَلْدِيثٍ كتبا متها مَكَاَ 4 [الزمر:؟؟]ء وجاء فيه 
سود يه وبعضه متشابه من جهة أخرى في قوله تعالى: 


ا 5 ا و 7 ل وز قد رن عم ا ا 
« هو الى َيل عَلَيَكَ لكب هته ءَإينتُ مُحَكُمكٌ هرت أمٌ الكت وَلَحَر مُتَمَهَاتٌ دنا لذن فى 
3 و 


3 


ور لق امه 0 _- م رع كا م 3 3 2 
لوبهم ذَيَعّ مَبَعُونَ مَا تَتَبَهَ عِنْهُ أتَع الف يمك نوبرك وما يحل تأويله2 إلا أيه الرسِحُونَ فى 


ل ذا لذن 4 [ آل عمران:7 ]. ومن هنا 


2-6 


الا كاي لوديا ا 1 
قسم العلماء مصطلح امحكم والمتشابه إلى قسمين: 

الأول: الإحكام العام والتشابه العام. 

والثاني: الإحكام الخاص والتشابه الخاص. 

أ - المحكم والمتشابه في معناهما العام: 

١‏ - الإحكام العام: قال شيخ الإسلام ابن تيميةطلّة: « فإحكام الكلام إتقانه 
بتمييز الصدق من الكذب في أخباره» وتميبز الرشد من الغي في أوامره» والقرآن كله 
محكم بمعنى الإتقان )!4 فالقرآن الكربم بمذا المعنى كله محكمء أي متقن ممتنع عن 
الخلل» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ في غاية من الإحكام ونحاية في 
الانتظام. أخباره صدقء وأحكامه عدلء وأوامره خير» ونواهيه صلاح وإصلاح للفرد 
واجماعة. 


.)50/9( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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؟ - التشابه العام: هو تمائله في الجودة» وترابطه في المعنى» بحيث يصدق بعضه 
بعضًّاء فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر؛ بل يأمر به أو بنظيره» أو 
بملزوماته» وإذا نمى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر؛ بل ينهى عنه أو عن نظيره 
أو عن ملزوماته إذا ل يكن هناك نسخ, وهو ضد الاختلاف 8 عنه في قوله 
تعا ى : «( ألا يتَرَتَرُونَ درن وَأوْكَانَ مِنْ عند عَرْ أَنَهِ وَمَدُوأ فِه لْمْيَلَدَا كيرا 4 

[النساء: ولر] 217 , 

فا نمحكم والمتشابه في معناهما العام لا يناثي ولا يناقض أحدهما الآخرء بل تشترك 
فيهما جميعًا آيات القرآن» فالقرآن كله محكم بمعنى متقن لا يتطرق إليه خلل» تتفق 
معانيه وإن اختلفت ألفاظه» ومتشابه يصدق بعضه بعضًا دون اختلاف أو تضاد.ء 
ويشبه بعضه بعضا بلاغة وحسئًاء حتى لا يستطيع الإنسان أن يفاضل بين حروفه 
وكلماته» فهما معنيان متفقان على القرآن حكمًا ووصمًا. 

ب - الحكم والمتشابه في معناهما الخاص: 

اصكم الخاص ضد التشابه الخاص» وهو الذي الله كِنَ في قوله تعالى: 2 هُْوَ 


ص د لحب 0 1 هري أذ 1 0 2 ب )أله 2.12 
ذِىَ أنول عَلََكَ أ مِنَهُ ءَإنتٌ - لَكِتَبِ وخر مُتَعَِهَاتٌ ما ألذنَ في ملوبهز 
عن قرا اعت حا خضي لم صدة ع صا جد 5 وقد 5 422 
7 5 سو 


َي مَيّعُونَ ما سَتَبَدَ ونه ليع الْفَقَِ يه ردك ل لذن «السكرة ف افد 
يَفُولونَ تابي قت وي ويه 
واضحة الدلالة على مراد الله» ليس فيها اشتباه 5 إشكالء ولا تقبل تأويلًا أو 
احتمالاء والآيات المشتبهات: هي التي لا يتضح معناها مباشرة» ويشبه لفظها غيرهاء 
وتشتبه معانيها أحياناً مع آيات أخرى» فهي مأخوذة من المعنى العام للتشابه» وهو 


.)50/9( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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مشابمحة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخرء فالآيات المتشابمات هي 
الي تشبه هذا وتشبه هذاء فتكون حتملة معنيين أو أكثرع خلاقًا للآيات المحكمات. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميةظكّم : ( التشابه الخاص هو مشابعحة الشيء لغيره من 
وجه. مع مخالفته له من وجه آخر؛ بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله 
وليس كذلك. والإحكام هو الفاصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخرء وهذا 
التشابه ما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما )(). 
ثانيًا: غريب القرآن الكريم: 

الغربب من الكلام لغة: هو الغامض البعيد من الفهم» كالغريب من الناس إنما 
هو البعيد عن الوطن, المنقطع عن الأهل؛ ويقابله المشهورء قال الخطَّابِي كه (ت 
دم) أن الغريب - من الكلام - يقال به على وجهين: أحدهما: أن يراد به: بعيد 
المعنى» غامضه. لا يتناوله الفهم إلا عن بُعدء ومعاناة فكر. والآخر: أن يراد به: كلام 
من بَعُدت به الدار» من شود قبائل العرب» فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم: 
استغربناها! وإنما هي كلام القوم وبياتهم. ويزيد الزجّاجي طلم (ت17/اه) أمر 
الغريب اللغوي وضوحًاء حين يُعرّفه بأنه: « ما قل استماعه من اللغة» ول يَدّرْ في أفواه 
العامّة» كما دار في أفواه الخاصّة: كقوهم: صَمَكْتُ الرجُل؛ أي: لَكَمْتّه وقوهم 
للشمس: و10 . 


.)51 /8( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)5 (؟) انظر: معاجم معاني ألفاظ القرآن الكريم (ص:‎ 
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وغريب القرآن: الكلمات القرآنية التي تبدو عند بعض الناس غامضة قليلة 
الاستعمال بعيدة المنال من ذهنه وفهمه؛ يحتاج فهمها إلى من يفسرهاء بما جاء في 
لغة العرب» وكلامهم7". 

ومن هنا نعرف أن المراد بالغريب في القرآن ليس أن الكلمة شاةة أو منكرة» كما 
عند علماء البيان» فكلام الله منزه عن ذلك بلا ريب؛ وإنما اللفظة الغريبة هي لفظة 
في غاية الحسن التام والجمال» ولكن في فهمها يتفاوت أهل اللسان؛ وهو أخص من 
عموم مفردات القرآن التي تشمل الغريب وغيره من ألفاظ القرآن. 

وقد جمعها العلماء وأفردوها بالتأليف» وخصوها بالتصنيف» ومن أقدمها ما يعرف 
بمسائل نافع ابن الأزرق لابن عباس» وكتب معان القرآن» وكتاب المفردات في غريب 
القرآن» للراغب الأصفهانن» وكتاب غريب القرآن لأبي بكر السجستانى» وغيرها("). 
ثالنًا: مبهم القرآن الكريم: 

فالمبهم في القرآن الكريم هو: مالم يُنص على ذكره باسمه العَلّم أو عدده أو زمنه أو 
مكانه. أو هو ما أبحم من أسماء الأعلام والأماكن, والأزمان» والأعداد الواردة في 
القرآن الكريم» فلم يعين امه أو يحدد مكانه أو زمانه أو عدده. 
عرفها الشّهيلي (ت18١5ه)‏ بقوله: ما تضمنه كتاب الله العزيز من ذِكرٍ من لم 
يُسَيِه الله فيه بامه العَلّم من نبي» أو ولي أو غيرهماء آدمي» أو مَلَّككء أو بلد» أو 
كوكب» أو شجرء أو حيوان له اسم عَلَّمِ قد عُرف عند نقلة الأخبار» وغيرهم من 
العلماء الأخيار) ا 


(1) انظر: المصدر السابق (ص: 7). 
0( معجم مصطلحات علوم القرآن (ص: هه .)١‏ 
(6) التعريف والإعلام فيما أبم في القرآن: عبد الرحمن السهيلي» تحقيق: عبد الله التقراطء (ص: ٠‏ 0). 
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وزاد ابن جماعة (ت 77/اه) على تعريف السهيلي كله : «أو عَدَدٍ م يخدد أو لقن 
لم يُبينَ» أو مكانٍ لم يُعرف, وغيرها/ (0. 

رابعًا: مشكل القرآن الكريم: 

المشكل عند علماء التفسير وعلوم القرآن هو: الآيات التي التبس معناها واشتبه على 
كثير من المفسرين» فلم يعرف المراد منها إلا بالطلب والتأمل!"". 

خامسًا: عادة القرآن: 

هو ورود لفظ أو تركيب أو أسلوب في القرآن الكريم يراد به غالبًا معنى معين» نحو 
عادة القرآن: استعمال لفظ ( العباد » يراد به المؤمنون» وغالب استعمال القرآن للفظ 
الصلاة يراد به الحقيقة الشيعية» الخروج عن العادة يكون لدليل» ولا ينقض ذلك 


العادة القرآنية» وتسمى - أيضًا - بعرف القرآن الكريم» ومعهود القرآن 7). 


.)350 غرر البيان لمبهمات القرآن» لابن جماعة (ص:‎ )١( 
.)58 (؟) انظر: مشكل القرآن الكريم؛ لعبد الله بن حمد المنصور (ص:‎ 
.)١١١ (؟) معجم مصطلحات علوم القرآن (ص:‎ 
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المطلب الثالث 
مصطلحات في ترتيب ونظم القرآن الكريم 
أولا: تعريف المناسبة في القرآن الكريم: 
هو: البحث عن علل الترابط بين كلمات وجمل وآيات وسور القرآن الكريم» حتى 
تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني؛ ولذا عرفه العلماء بقوهم:( علم 
تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن .)١()‏ 
ثانيًا: تعريف التناسق الموضوعي في السورة: 
هو: البحث عن موضوعات السورة» ووجه علل الترابط والتلاؤم بينها بما يظهر 
عظمة القرآن وأوجه إعجازه الموضوعي. فهو يعتني بموضوعات السورة» وعلل التتابع 
والترتيب بين الموضوعات, وفي داخل الموضوع الواحدا"". 
ثالمًا: تعريف الوحدة الموضوعية في السورة: 
هو: البحث عن الموضوع الكلي الذي يربط بين موضوعات السورة ويجمع بينهاء 
ومثل هدفها ومقصدها البارز» الذي تنتظم حوله آيات وموضوعات السورة حق 
تصير (( من أُوها إلى آخرها كلامًا واحدًا منتظمًا مسوقًا نحو غرض واحد )1". 
فالمناسبات هي المدخل للتناسق الموضوعي» والتناسق الموضوعي هو السبيل للوصول 
للوحدة الموضوعية. 


.)١ 57 /١( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور(١/5)»: ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور‎ )١( 
(؟) هذا المصطلح هو الذي توافقنا عليه في مشروع التناسق الموضوعي لسور القرآن الذي تبناه قسم الكتاب‎ 
والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة.‎ 

() انظر: مفاتيح الغيب» الرازني 0١ /١(‏ 5)) ومعجم مصلحات علوم القرآن (ص: 88). 
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رابعًا: دلالة السياق: 
هي مراعاة سابق الكلام ولاحقه في فهم معنى الآية. وعرفه بعضهم بأنه: (تتابع 
المعاني وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنية لتبلغ غايتها الموضوعية في بيان المعنى 
المقصود دون انقطاع أو انفصال27, 
خامسًا: نظام القرآن الكريم: 
النَظم في اللغة: التأليفُ» وضَّعٌ شيء إلى شيء آخَرَء ونَظَمَ الولو ينظية تيا 
ونظامًا وتَظّمَة: لَه وجمَعَ في سِلْكِ فالتظم وتنظَّم )01 
والفرق بين التأليف والترتيب والتنظيم « أن التأليف يمستعمل في ما يؤلف على 
استقامة أو على اعوجاج. والتنظيم والترتيب لا يمستعملان إلا في ما يؤلف على 
استقامة» ومع ذلك فإن بين الترتيب والتنظيم فرقاء وهو أن الترتيب هو وضع الشيء 
مع شكله والتنظيم هو وضعه مع ما يظهر به» ولحذا استعمل النظم في العقود 
والقلائد؛ لأن خرزها ألوان يوضع كل شيء منها مع ما يظهر به لونه )7. 
وفي الاصطلاح: تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعابي» متناسبة الدلالات على 
حسب ما يقتضيه العقل. وقيل الألفاظ المترتبة الممسوقة المعتبرة دلالاتما على ما 
يقتضيه العقل )!4'. 
وفي مصطلح علماء القرآن هو:« ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون 
كالكلمة الواحدة متسقة امعان منتظمة المبافي)!"). 


.)401١ /١( مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 
.)١5٠0 القاموس الحيط للفيروز آبادي (ص:‎ )١( 
.)١55 الفروق في اللغة (ص:‎ )"( 

(؛) التعريفات للجرجاني (ص:١٠7).‏ 

(ه) البرهان في علوم القرآن /١(‏ 5"). 
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فإنَّ السورة مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحد» يتعلق آخره بأوله وأوله بآخره» 
ويترامى بجملته إلى غرض واحد (). 

فالذين يتحدثون عن نظام القرآن يقصدلون جميع المصطلحات السابقة التي هي 
تبحث في ترتيب كلمات وآيات وموضوعات وسور القرآن الكريم حتى يظهر وجه 
تناسق المعاني وانتظام المباني. 


)١(‏ انظر: إمعان النظر في نظام الآي والسورء للدكتور محمد عناية الله أسد سبحاني (ص:4 ؟). 
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المطلب الرابع 
مصطلحات عامة في علم التفسير 


أولّا: مقاصد السورة: 

ُ- المقصد لغة: 

يرجع إلى مادة (ق ص د) وهي تدور على معن التوجه والنهوض نحو الشيء. قال 
ابن جني: أصل مادة (ر ق ص د » ومواقعها في كلام العرب: التوجه والنهوض نحو 
الشيء» هذا أصله في الحقيقة)(). 

ب - اصطلاحًا: 

هي الأهداف التي تتوجه نحوها آيات وموض وعات السورة وترجع إليها. فمثلًا 
مقصود سورة الإخلاص: تقرير وحدانية الله تعالى وكماله» وأهداف سورة المسد بيان 
عاقبة أذية البي يل فموضوعات السورة هي المعاني الظاهرة في السورة التي تحدثت 
عنهاء وأما المقاصد فهي المعاني الخفية التي تجمع تلك الموض وعات» أو جاءت 
الموضوعات لتحقيقها. 

من هنا فقد عرفها الفراهيدي: ‏ جماع مطالب الخطاب, فإليه مجرى الكلام» وهو 
المحصول والمقصود منه. فليس من أجزائه الترتيبية» ولكنه يسري فيه كالروح والسرء 
والكلام شرحه وتفصيله؛ وإنتاجه وتعليله» وربما يحسن إخفاؤه» فلا يطلع عليه إلا بعد 


استيفاء الكلام والتدبر فيه)0") وقد يعبر عنه: بغرض السورة» وهدف السورة. 


)١(‏ لسان العرب» (7/9ه"). 
(؟) دلائل النظام (ص:5١).‏ 





ره التحرير في أصول التفسير أ فراظة غابلزنبظه ميل 
ثانيًا: مقاصد القرآن: 

هي الأهداف والغايات الكبرى التي نزل القرآن الكريم لبياتما وتحققهاء كالتعريف 
بالمعبود الحق جل وعلاء وبيان طريق عبوديته» وعاقبة من عبده ومن عصاه. 

ثالنًا: الكليات التفسيرية: 

كل زعم ورد في القرآن الكريم فقد ذم القائلون بهء وقوهم: (الخير» حيث وقع في 
كتاب الله فهو المال27. 
رابعًا: الاختيار عند المفسرين: 

هو الاقتصار على قول واحد في معنى الآية من الأقوال المحتملة والإعراض عن غيره؛ 
أو عُبيزه عن غيره بتقديم أو بتعليل مختصر بنحو هو الأولى» أو الأظهر ونحو ذللك. 
خامسًا: الترجيح عند المفسرين: 

هو دراسة الأقوال في معنى الآية ثم الترجيح بينها وفق قواعد معتبرة بعد دراسة أدلة 
كل قول. 

سادسًا: الاستدراك عند المفسرين: 

الاستدراك في اللغة: «استدرك ما فات تداركه بأصلح خطأه, أو أكامل نقصه أو 
أزالت لنسنة 1 
وهو غلك الفسرين 1 ذكر أقوال المتقدمين في تفسير الآية» ثم تعقبها بالمناقشة 


والتصحيح. 


.)١١١ معجم مصطلحات علوم القرآن (ص:‎ )١( 
.)58١ /١( (؟) انظر: المعجم الوسيط‎ 





الفصل الأول: علم التفسير أميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته 0 


ويمكن تعريفه أيضًا بأنه: « انْبَاعٌ المفسر قولًا يذكره في بيان معنى في القرآن بقول آخر 
يصلح خطأه أو يكمل نقصه» أو يبين لسبينة 0 
سابعًا: ملح التفسير: 

وتسمى: «لطائف التفسير» و ونكت التفسير« وهي طرائف ولطائف تفسيرية لبعض 
الآيات القرآنية ليست من متين العلم ولكنها من لطائفه ودقائقه. 
ولا يخلو منها تفسير» فمن مقل ومن مكثر» ومن المفسرين المعتنين بما: الزبخشري» 
اده وأبو السعود» والقاسمي» وابن عاشور.. .وغيرهم. 

-١‏ ورود لفظ الجلالة © أنه 4 في كل آية من ٠‏ آيات سوره هِ المحادلة. 
0-5١‏ سورة طويلة ليس فيها أمر ولا 8 ولا 0-0-7 ولا 0 هي سورة يوسف. 


والرحمن» والواقعة. 
غ+- آية واحدة حوت جميع حروف ا [5؟] من سورة الفتح 
والآية الأخيرة <« مُحَيَدُ يَسُولُ لَه وَآبنَ مع لتِدَة عل الطارِ بكم بيَشرَ4 [الفع::]ء 


م 
00 


وكذا الآية )1١4(‏ من سورة آل عمران: 0 ار 
0 [آل عمران: ]١54‏ 


0-8 


تعالى في قن سوره 5 00 - ب ا ره 
[لمح: ده ] إلى قوله تعالى: 8 إِنَّ أله يألدّاس لَرَمُوفٌ تيمر 4 [الحج: 5 ]. 


.)9 انظر: استدراكات السلف في التفسير» لنايف الزهراني (ص:‎ )١( 





ره التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
5- تسع آيات متوالية تبدأ كل آية بحرف القافء. وتختم بحرف النون في سورة 
الشعراء من قوله تعالى: ذ! فَالَّ فعَوَنُ وَمَا رب العَلَمِينَ 4 الشعرء: +؟] إلى قوله 


تعالى : ما قَآلَ أم ينها حفقية َلصَّدِقِينَ 4 [ الشعراء: 39 ]. 
/ىا- آية جمعت بين أمرر مرين و وتحيين وخبرين وبشارتين وذلك في قوله تعاللى في سورة 
28 5 م 6 57 8 20 5 1 عد د 5 
القصص: ا جنا إل أي موسوت أن أنضعية فَإِدًا حِفْتٍ عَلَيَهِ مَألقيه في ال وَل 
5 و م 


كان ول ين 1015 كك وار دن الدوين #4 [النصض:يس] 00 


ثاممًا: بدع التفسير: 
هى الأقوال البدعية والخاطئة في تفسير الآيات القرآنية التى لا يسندها دليل من نقل 
أو عقل أو لغة (). 


تاسعًا: الدخيل في التفسير: 
هو مصطلح متأخر يراد به: ما دخل على التفسير من الروايات الضعيفة والموضوعة 
والآراء الباطل”؟, 


عاشراء غرائب التفسير: 
هي الأقوال الغريبة في التفسير التي لا يسندها نقل ولا عقل أو دليل. كتفسير القلب 
بالصديق في قوله تعالى:8 وَالَ أوَلَرَ فين فَالَ بََ وَلكن لََظمَينَ قلِى 4 [البقرة:.>؟]ء أي: 


صديقى 49). 


.)١5١ انظر: معجم مصطلحات علوم القرآن» للدكتور محمد عبد الرحمن الشايع (ص:‎ )١( 
.)5١ المرجع السابق (ص:‎ )١( 

(©) المرجع السابق (ص: 4.07). 

(4) المرجع السابق (ص: .)١١١‏ 








الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته 46 
الحادي عشر: الموازنة في التفسير: 
هي المقابلة بين آراء الفسرين وأقوالهم» للوقوف على أوجه التمائل والتباين» والائئلاف 
والاختلاف. 


الثابى عشر: المقارنة في التفسير: 


هي دراسة آراء المفسرين وأقوالهم في معنى الآية ومناقشتها في ضوء المنهج العلمي» 
لاعتماد القول الراجح استنادًا على الأدلة المعتبرة شرعًا وعقلًا. 








١‏ ريزو 56ظ ف أضول القسد أ.د. طه عابدين طه حمد 
وآ 2 و 


الفصل الثاني 








رو 


الملبحث الأول: التفسير النبوي للقرآن الكريم. 
المبحث الثاني: تفسير الصحابة ذه للقرآن الكريم. 
المبحث الثالث: تفسير التابعين للقرآن الكريم. 






































الفصل الثاني: التفسير في القرون المفضلة ته 
مدخل: 
الكلام هنا عن التفسير في القرون المفضلة نحن هنا لا ندرسه من حيث بيان المعنى؛ 
وإنا ندرسه باعتباره أصل قام عليه علم التفسير من جهة, وهو يعتبر النواة لكل قاعدة 
انطلق منها العلماء في هذا العلم» فكل من يبحث في علم التفسير دون الرجوع إلى 
البيان النبوي» وما جاء عن أهل القرون المفضلة في العلم والعمل من الصحابة 
والتابعين يضل عن سواء السبيل» وقد كان العلماء ينكرون على من يريد فهم القرآن 
بتجاوز فهم النبي اكد والصحابة والتابعين» ويعتبرون ذلك من مسلك أهل البدع, 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية طلم :, إن الإمام أحمد ينكر طريقة أهل البدع الذين 
يفسرون القرآن برأيهم وتأويلهم من غير استدلال بسنة رسول الله وَيِهٌ وأقوال الصحابة 
والتابعين الذين بلغهم الصحابة معان القرآن كما بلغوهم ألفاظه» ونقلوا هذا كما 
نقلوا هذا؛ لكن أهل البدع يتأولون النصوص بتأويلات تخالف مراد الله ورسوله 
ويدعون أن هذا هو التأويل الذي يعلمه الراسخون, وهم مبطلون في ذلك )27 فكل 
من يحاول فهم القرآن دون الرجوع للسنة وما جاء عن أهل القرون الفضلة فقد سلك 
الطرق المنحرفة في فهم القرآن الكريم الي سوف تنتهي به إلى الضلال. 
فخير بيان نرتكز عليه في فهم القرآن» هو بيان الذي كلف ببيانه للناس» والذين بين 
لهم الرسولظية ما يحتاج إلى بيان» ونقلوا إلينا بيانه» وبينوا ما احتاجه لبيان من بعده 
من ل يبينه البي كلد بما لهم من خصوصية ترفعهم في العلم والعمل» وسوف بأني 
الحديث عنها بإذن الله تعالى» ثم الذين تتلمذوا على أيدي أصحاب الني ول. 
وقد قمت بدراسة التفسير ف القرون المفضلة؛ بما يوضح قيمة تفسيرهم, ومميزاته» 
والملصادر التي حوته؛ والأئمة الذين كانوا مرجع الأمة في تلك القرون المباركة» وكيفية 


.)4١8 /١1/( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 





سه التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
الاستفادة منه في فهم القرآن الكريم» بما يمثل أصولًا وقواعد ينطلق منها أي مسلم في 
فهم القرآن بطريقة سليمة صحيحة:؛ ليس فيها عوج وانحراف, والله الحادي إلى سواء 
الصراط. 





الفصل الثاي: التفسير في القرون المفضلة 00 


الممبحث الأول 
التفسير النبوي للقرآن الكريم 


المطلب الثاى: أدلة بيان النى يله للقرآن, ومقدزه. 


المطلب الثالث: أوجه البيان النبوي للقرآن الكريم. 
المطلب الرابع: أنواع التفسير النبوي للقرآن الكريم. 
المطلب الخامس: تميزات التفسير النبوي» ومصادره. 








1 التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
المطلب الأول 
قيمة التفسير النبوي وأهميته للمفسر 

أكرم الله نبيه الكريم بإنزال القرآن الكريم على قلبه ليكون للعالمين نذيراء قال تعالى: 
« برك الى مَل الفْريانَ 9 َيه ِيكوْنَ ِلعَكِمِينَ تدرا 4 [لفرقاد:1]» وقال تعالى: ل وَإنَدُم 
كتيل رت لين © نَل بد ا و ألمْينُ © عن تَلبِكَ لِحَوْنَ ٠‏ من لْمنزينَ © بِلِسَانِعَرَيْ هبِينِ ‏ 
[ الشعراء: .]١98-1905‏ 

ثم أكرمه بأن جمع له القرآن في قلبه» وأطلق لسانه في تلاوته» وفتح قلبه لفهم معانيه 
كما قال تعالى : « لا غَيَةَ بوه لسَلَكَ تحَج1َ بيه © إن عَليَكا جع فاه © ذا لَه ّم اندر 
© مق عَكيََا ييل 4 [القيامة:17 -4١]؟‏ ولذا كان النبي يي مصدر الأمة في البلاغ والبيان؛ 
والمترجم لمعانيه من خلال سنته القولية والعملية والتقريرية؛ وصفاته الخُلقِيّةه فعن أبي 
الدرداء قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي كلةٌ فقالت: (كان خلقه 
القرآن» يغضب لغضبه؛ ويرضى لرضاه)("» فهو المبين الأول له كما أمره الله كدف 
قوله « وَأنرَما ! كك ليم لِيَينَ للنَّاين مَا ثيْلَ لبهم وَل كاك 4 [النحل:44]» والميسر 
لتلاوته وحفظه وفهمه بعد تيسير الله كَبْنَ له قال تعالى: 8 وَإمَّمَا يَمَرَيَهُ بإيسَانِلك 
تيضر يه الفتقيت وَمَذِرَ يوه فا دآ 4 [برم::]ء وقال تعالى: ط وَكمَايتَْكهُ يسالك 
كَلَّهْمَ يتَدَحكَرُونَ * [الدخان: ١ه]»‏ والمنفذ الأول لأحكامه كما قال تعالى مادحًا له: « 
وَإِنَكَ مَل حَقٍ عظير 0 -_ ]» وجعله للناس قدوة في تطبيق أحكامه؛ قال تعالى: 00 
6 كن قليل قر انز خفقة لس 8ن ويفا لته وأتزد القدد قكد الله سكونا 4 
[الأحزاب:71]» قال ا تيمية لله : قد اتفق الصحابة والتابعون هم بإحسان ار 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ح رقم 475 3, والطبراني في الأوسط ح رقم 27١‏ والبيهقي في شعب الإيمان ح 


رقم 2١505‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» وفي صحيح وضعيف الجامع ح رقم ١ا6.‏ 





الفصل الثاني: التفسير في القرون المفضلة 1ه 
أئمة الديى أن السينة تسر القراث وتبيع وتدل غليه وتغير عن يل وأعما البيضو 

مجمل القرآن من الأمر والخبر)7". 

من المصادر الأساسية لفهم القرآن الكريم التفسير النبوي للقرآن, وتظهر قيمة 

هذا التفسير من وجوه عدة أبرزها: 

.١‏ أن النبي يلِعٌ أعلم الثقلين بالقرآن الكريم: وهو فوق كل أحد في العلم والعمل 
بالقرآن الكريم» وقد تكفل الله له ببيانه وكشف معانيه» فهو أعرف الناس بالقرآن 
والشقدر 

؟. أن النبي © معصوم في أقواله: التي هي بيان للقرآن؛ لأتما وحي» قال تعالى: ‏ 
مايق عن لهو © إن هْوَإِلّا ون يكن 4 [النجم: *-؛]. 

+. أن النبي مكلف ببيان معان القرآن الكريم للناس: من خلال أقواله» وأفعاله 
وتقريراته» وصفاتهء فلا عجب أن يكون أعلم الناس به. كما قال تعالى: « وَأنرَليَآ 
لَك اليم يِينَ لئس مَا رّلَ بيهر وََحَلَمُمَ يتَفَكوت #4[نسل:::]ء وقال ابن أبي 
حاتم ملف مقدمة كتابه: «فإن الله كَيْنَ ابتعث محمدًا رسول الله ويهِ إلى الناس 
كافه؛ وأنزل عليه الكتاب تبيانً لكل شيء» وجعله موضع الإبانة عن فقال: ا 
َك اليك شي داس مَا نل هر 4 » وقال ك: «ومآأِكَا عد السب 

إل تين لم أل لما فد وشدق وَيَحَمَةَ لَقَوَّو سورت 4 [التحل: 5 5]» ]» فكان 
رسول الله يلو هو المبين عن الله كَيْنَ أمره» وعن كتابه معاتي ما خوطب به الناس» 
وما أراد الله كَبْقَ به وعني فيه وما شرع من معاني دينه وأحكامه وفرائضه 
وموجباته وآدابه ومندوبه وسننه التي سنها وأحكامه التي حكم بها وآثاره التي 


.)4757/11( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 





0 . التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
بثها)!")؛ فالسنةر( راجعة في معناها إلى الكتاب» فهي تفصيل مجمله؛ وبيان 
لمشكله. وبسط لمختصره؛ وذلك لأتما بيان له فلا تجد في السنة أمرًا إِلّا والقرآن 
قد دلَّ على معناه دلالة إجمالية أو تنفصيلية)!"2» وقد قام النبي وَل بمذا البيان 
الذي أمر به على أكمل وجه»ء فكان من الواجب الرجوع إليه والاهتداء ببيانه. 

:. أن الله وبَْ أمرنا بالالتزام ببيانه: ولا يجوز التخلف عنه, قال تعالى: ١‏ وَمَا 


سم 
١ 9‏ 7 


سكو التزرن ده 52011 وَمَا تَصَكر عَنَهُ َأ الوا وَأتّقوا أله إِنَّ الله يبيد ُ ألعِقَابِ 4 [الحشر:7]» 
اما وا ب امسر بدن 
فما صح عن الرسول ولي يحب الأخذ به لأنّه لا أحد أعلم 0 
لمعانيه منه؛ لذا أمرنا بالرجوع إليه عند الاختلاف» قال 0 كما اد إن امنا 
َي أ أنه وكيوا انول وأؤلي الخر مك ون تإضظ وى عو موه إل أو ولول إن 578 مون 

أنه وَأبَوَ لكر دَلِكَ حَيْت وَلَحَسَنٌ تَأْوِلَا 4 [لنساء:هه]» من هنا قال شيخ الإسلام 

ابن تيمية له : وما ينبغى أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا 
عرف تفسيرها من جهة لبي يم يحنج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة 
ولا غيرهم )'") 

ه. أنه أصح الطرق في فهم القرآن الكريم: هو ما بينه النبي يلد باتفاق العلماءء 
قال شيخ الإسلام ابن تيميةطثّ : «فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 
فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أُحْمْلَ في مكان 
فإنه قد فُميئْرَ في موضع آخرء وما التّصِر من مكان فقد بط في موضع آخرء 


)١(‏ الجرح والتعديل؛ لعبد الرحمن الرازي 21/١(‏ ؟). 
)١(‏ الموافقات» للشاطبي .)١١/5(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (7١/107؟).‏ 





الفصل الثاني: التفسير في القرون المفضلة 0ه 
فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة؛ فإنما شارحة للقرآن وموضحة له؛ بل قد قال 
الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله َلهٌ فهو 
مما فهمه من القرآن)("). 

5. أن فهم القرآن دون الرجوع إلى السنة ضلال مبين: لا يمكن فهم القرآن في 
كثير من جوانبه إلا بالرجوع إلى السنة» قال الشاطبي عل : « إن الاقتصار على 
الكتاب رأي قوم لا خلاق لهم» خارجين عن السنة إذ عولوا على ما بنيت عليه 
من أن الكتاب فيه بياذ كل شيء فاطرحوا أحكام السنة فأداهم ذلك إلى 
الانخلاع عن الجماعة» وتأويل القرآن على غير ما أنزل الله(" قال الطبري حلم : 
« فقد تبين ببيان الله جك ذكره أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه ما لا يوصل 
إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول وله وذلك تأويل جميع ما فيه: من وجوه أمره - 
واجبه ونَذْبه وإنشاده-» وصنوف كيه ووظائف حقوقه وحدوده؛ ومبالغ فرائضه 
ومقادير اللازم بعضَ حَلّقه لبعضء وما أشبه ذلك من أحكام آيه, التي لم يُدرَك 
علمُها إلا ببيان رسول الله يلك لأمّته. وهذا وجةٌ لا يجوز لأحد القول فيه إلا 
ببيان رسول الله ولي بتأويله بنصٌّ منه عليه أو بدلالة قد نصّبهاء دالّة أمَتَه على 
تأويله )(". 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير (؟/707). 
(؟) الموافقات .)١07/5(‏ 
(؟) جامع البيان (90/1). 





ره التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
المطلب الثاني 
أدلة بيان النبي لِعٌ للقرآن الكريم ومقداره 

أولا: أدلة بيان النبي يله للقرآن الكريم: 

وما يدل على بيان النبي وَلِعٌ للقرآن الكريم» وأنه كلف ببلاغه وبيانه» وقد قام بذلك 
خير قيام أدلة كثيرة من ذلك: 

الدليل الأول: الآيات الصريحة التي تبين أن مهمة الرسول كما هي 0 من 
اطول متسس سد ل َل يهم وَلعَلَمُم 
تَفَكَوت > [نسل:؛»]ء وقال تعالى: « وَمآ ْنَا َلَكَ أ الست إلا لنين نز ادع ى تلوأ 
فِه 6 [النحل: 54]» وقال تعالى: بعادي يَسُولٍ إل 
يتان قَبَمِي لبيرت لم4 [باهيم:؛]ء وقال تعالى: ١‏ إنَآ أََْنآ إِلَكَ ألححتب يللي 
عَحَيِ يق تابن يمآ نك اند وا مَك يِلَحَابينَ حَوِيمًا © [السادةه. .]١‏ ريون وظيفته 
بلاغ ما أنزله الله إلى الناس» وبيانه لهم؛ والآيات السابقة نص في أن الرسول كل قد 
أمره الله تبارك وتعالى ببيان القرآن الكريم للناس» وقد قام بذلك قبل موته حق القيام. 
والقرآن الكريم من هذا الوجه لا يستغني عن السنة بحال» وهي صنو له في البيان» 
وكل ما بينه الرسول اليد بينه بأمره جل وعلا وإذنه؛ ولهذا قال رسول الله صَل: (ألك 
أوتيث الكَاب وَمغْلةُ معةء ألا ُوشك رَجُل شَبْعا عَانُ عَلَى أَرِيكتِه يَقُولُ عَلَبْكُمْ يحَذَا 


عم 


6 


المَرَآنْء قَمَا وَجَذَتُ فيه 4 من غْ حَلآلٍ تأ وَمَا وَجَدتم ف فيه منْ حَرَام فَحَرَْمُومُ لك ل 


ا لخبسطع عار الأخلن ولك كز وي الباهرة الققوى .)1لا 


2١5 أخرجه أحمد في الممسن ح رقمء وأبو داود في سننه ح رقم »6 واب بن ماجة في سننه ح رقم‎ )١( 
شر لشيخير' وم يخرجاه "ووافقه الذهي, وصححه الألباني في‎ ١ لسعدرك: وقال: " صحيح على شرط‎ ١ والحاكم في‎ 
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الدليل الثاي: ما جاء عن الصحابة في أتمم كانوا يتعلمون القرآن ويتعلمون معانيه؛ 
كماجاو فى أن كن تمن ني السلمي: خذها الدية كانيا ُفْرِنُوننَا الْقَُآنَ: كَعْنْمَانِ 
ْنِ عفان وَعَبِدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْهما عَم كَانُوا ذا لاوا من النَي كل شد آياك 
1 يجَاورُوهَا حَبٌّ يَتَعَلّمُوا مَا فِيهَا مِن الْعلْم وَالْعَمَلِء َالُوا: فََعلَمنا الْقُآنَ والْعِلم وَالْعَمَلَ 
جمِيعًا)؛ وفي رواية قال: (كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهنٌ حتى يعرف 
معانيهن والعمل بحن)(2. فهذا الدليل يبين أن الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا 
تفسير القرآن من الرسول يِه إذ لا يعقل أن الرسول ولِدٌ يلقنهم ويحفظهم آيات 
القرآن الكريم وهم لا يعقلون معناهاء هذا ليس بمعقول! وَيْمَذَا كَانُوا يَبْقَوْنَ مُدَّةَ في 
حِفْظٍ السُورة. وَقَالَ أَتََ: كَانَ البَجُلْ إِذَا قََا الْبَمردَ وَآلَّ عِمْرَانَ جَلَ في أَعْيْينَا)» يعني: 
عَظُم... وَأَقَامَ ابْنْ عُمَرَ عَلَى حفظ الْبَقَرةِ عِدَّةَ سِنِينَ قِيل: تمان سِنِينَ» ذَكَرَهُ مَالِكٌ(")؛ 
لأن طريقتهم في القراءة والحفظ كانت طريقة مربوطة بالعلم والعمل» فإذا ما قرأ البجل 
سورة البقرة فمعنى ذلك أنه حفظها وعرف معانيها وتفسيرها وما فيها من الأحكام 
والعلم وعمل به؛ ولذلك كانوا إذا قرأوا القرآن وأرادوا حفظه يأخذون مددًا طويلة 
لأنم يراعون في حال الحفظ معرفة المعنى» وهذا هو الحدي الذي رباهم عليه البي صَلك. 
الدليل الشالث: ما جاء في القرآن الكريم من الأمر بالتدبر - والفهم للمعنى 
كقوله تعاللىى : ١‏ قلا يكَرَبَرُونَ ألقْرََان وَارَكَانَ مِنْ عِدِدٍ عَيْرِ أنه أَوَجَدُ 
4 [انساء: ؟م]» وقوله تعالى: ألا بيََبَرونَ لْمَانَ 0 أب أَقمَالهَآ ا وقوله 
تعلى : <« تك أَرَلَهُ دك فكرة يُتتروأ تيده وَلِتَدَك أزأوأ الأب »4 


فِهِ لْنْيَلَئَا كيرا 


عي ونه 


[صّ:5؟]. كيف يسمع 


/١(كردتسملا والحاكم في‎ »18٠١١ والبيهقي في شعب الإيمان ح رقم‎ »)35 /١( رواه الطبري في تفسير‎ )١( 
/اسده) وصححه ووافقه الذهي.‎ 
.)781 /1١( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )؟١(‎ 
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الصحابة رضوان الله عليهم هذه الآيات الكريمات التي فيها الأمر بالتدبر ثم هم لا 
يتدبرون القرآن؟! هل يستطيع الإنسان أن يتدبر في شيء وهو لا يعرف معناه؟ وقوله 
تعالى : ٠‏ قَدَ َصََلَْا لبت لِمَوْم يَنْمَمُوت 4 [الأنعام:ه]ء وقوله تعالمى: ١‏ إنَآ أَرَْنَهُ هرما عَرَييَا 
مَلَكْرَ مَكَقِوْنَ 4 [يوسف:]؟ وَعَقكْ الكلام مُتَضَّمّنٌ لِمَهْمِه. فإذا كان الصحابة عقلوا 
القرآن فهذا دليل على أنهم فهموه وعرفوا تفسيره وكشفوا معانيه وتبينوا مراده سبحانه 
وتعالى بحسب ما علمهم إياه رسول الله طَلك. 
الدليل الرابع: لا يعقل ولا يتصور أنهم تلقوا من النبي وَل ألفاظًا بدون فهم: قال 
شيخ الإسلام ابن تيميةطلّة.: «ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه 
دون مجرد ألفاظه, فالقرآن أولى بذلك. وأيضًا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في فن من 
العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه. فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم, وبه 
نجاتهم وسعادتهمء وقيام دينهم ودنياهم؟)1"). 
فإذا قرأ البسول يِةٌ على الصحابة كلام الله» فلابد أن يكونوا قد فهموا معانيه؛ إما 
بحسب لغة العرب التي عرفوهاء ويكون إقرار الرسو لوي لفهمهم سنة تقريرية» وإما أن 
يكون بأحد طرق البيان التي فهموها من النبي ول ولا بد أن يكونوا قد سألوه مالم 
بشههوة. 
وهذا كلام صحيح, فإننا لو كنا مثا نقرأكتابًا في الطب أو في الكيمياء بدون فهم 
فإننا لنى نستفيد أبدَّاء فلقد جرت العادة الموكدة أنه لا يمكن أن نقرأ أي كتاب إلا 
ونستشرحه؛ بأن نطلب من يشرحه لناء وإلا صارت قراءتنا له عبئًا. 
الدليل الخامس: قلة الاختلاف بين الصحابة في تفسير القرآن الكريم؛ بل يكاد 
يكون معدومّاء فلا يوجد اختلاف إلا في قضايا هي من باب الناسخ والمنسوخ» أو 


.)397 /١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 





الفصل الثاني: التفسير في القرون المفضلة | 
قضايا محتملة للأوجه في الغالب: يدل على أن مصدرهم في هذا التفسير واحدء وأهم 
تلقوه عن النبي يله قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : ( ويِمَذًا كَانَ الَرَاعٌ بَيْنَ 
الصّحَابَةٍ في تَفْسِبرٍ الْقُرآنِ ليلا جدًا وَهُوَ وَإِنْ كَانَ في النَابِعِينَ أكثر مِنْهُ في الصّحَابَة 
فَهُوَ قَلِيلٌ بِاليّسْبَةِ إلى مَنْ بَعْدَهُمْ)1'". فهذه الأدلة وغيرها تبين بيان النبي وَللْهُ إضافة 
للروايات الكثيرة التي تنقل لنا ما بينه لأصحابه. 
ثانيًا: مقدار التفسير النبوي للقرآان الكريم: 
هناك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله في مقدار بيان النبي كلِةٌ للقرآن الكريم إلى 
قولين: 
القول الأول: إن النبي يللين لأصحابه وي جميع معان القرآن: 
واستدلوا على قوهم بما يأني: 
.١‏ قوله تعالى ٠:‏ وَأنرَبْآ َك ليم لِتْبيَنَ لئاس ا لمر لهم يسكت 4 [النحل: 4 4]» 
ووجه الدلالة أن البيان يتناول الألفاظ والمعاني معًا. 
؟. حديث أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان 
بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما: (أتحم كانوا إذا تعلموا من الني وَللٌْ عشر 
آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن» 
والعلم والعمل جميعا)("). فهذه الآثار تدل على أن الصحابة تعلّموا من رسول الله 
كد معان القرآن كلها كما تعلموا ألفاظه. 


.) 009 /١( المصدر نفسه‎ )١( 
.)55/8 والإتقان في علوم القرآن (؟/‎ »)35 /١( جامع البيان الطبري‎ )١( 
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.٠‏ أنَّ كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه» فكيف بكلام الله الذي 
هو عص متهمء وأن النبي ولد لا يمكن أن يكون قد بلغ ألفاظه دون أن يبين لهم 
معانيه» والله تعالى خاطبه بقوله: ١‏ لِمُييّنَ دين مَا ثيل إِتَهِرَ 4. 


القول الثاني: إن النبي ولع لى يبين إلا ما احتاج إلى بيان: 

فلم يبين إلا ما احتاج إلى بيان كتفصيل امجمل أو تقيبد مطلق» أو تخصيص 
عام» أو تعريف مبهم؛ أو دفع إيهام وإاشكالء ونحو ذلك من المعاني التي لا يمكن 
التوصل إليها من خلال اللغة والاجتهاد, وإِنما يحتاج الناس فيها إلى بيان وحي السنة 
مثال ذلك: ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عَنْ أَنّسٍ قَالَ: بَيْنَا ر سُولٌُ الله يله ذَاتَ 
يَوْم بَيْنَ أَظْهْرِنَاء إِذْ أَعْمَىَ إِغْفَاءَةً. اددهم كذانا ها أفكك يا رشول 


د 


للو؟ قَالَ: ( أَنْرلَث عَلَنَ آنمًا سشورةٌ). قرا ( بشم الله البخمّن التجيم ١‏ إكآ أمطتكلك 

الكودر © صل لِرَبَلكَ لمر © إن مَاكلك هْوَالْاَيْتدَ 4 [لكوئر:؛ -م] ُ قال: 

(أَتَدْبُونَ ما الكوند 2؟ ) فَقُلنَا: الله وَرَسُ سْولَة أَعْلَمُ. قَالَ: ( فَإِنْهُ كر وَعَدَنِيهِ رَيْ كَبْكَ. عَلَيْه 

خَيْرُ كَنيرٌ. هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ متي يَْمَ الْقِيَامَةِ. آنِيئُهُ عَدَدُ النَجُوم. فَيُخْتَلّجُ الْعَبْدُ 
مِنْهُْ. َأقُول: ربتء إِنْهُ من أتتي. فَيَقُولُ: ما كذري ما أخدئّث بَعْدَك)(2: واسعدلوا 

على قوهم بما يأَني: 

-١‏ قالوا: إن قوله تعالى: وميا ير رسا ص و رس باسح 
إلى بيان» وأما ما هو بِيّن فكيف يبينه كقوله تعالى: « ولك ِلَدُ ود لَه لَه لَه إل 
هْوَ َلتَحَمن ألتِحِيِم * البقرة:+17]» فإنه لا يفهم منه غير ما هو متبادر» وكقوله 
تعالى : ا أََيَةُ وَزََنٍ عدوا عل ود مِنهُمَا أنه َك [النور: ؟]» فلا يفهم منه سبعين 


)0( صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة ح رقم 6" . 
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؟- قالوا: لو بين النبي وَلةُ كل القرآن لفظة لفظة لنقل إلينا بيانه» ولما كانت هنالك 

فائدة من نزوله بلسان عربي مبين» وقد كان الكفار يسمعون القرآن ويفهمونه 

دون شرح وتفسير من الني ولد وأسلم بعضهم بمجرد ما استمع إلى بعض 
ألفاظه؛ لما كان لما من الأثر العظيم في نفسه. 

- وقالوا: لو كان النبي وَل بين كل شيء لما أمر الله بتدبره» ولما دعا النبي كَل لابن 

عباس بقوله (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)؛ ولأنه بمقتتضى ذلك يكون 

الناس على حد سواء في تأويله» فما الفائدة في تخصيص ابن عباس بهذا الدعاء؟ 

قالوا: ما رواه أبو عبد الرحمن السلمي يفيد بأتمم ما كانوا يتجاوزون الآيات حتى 

يفهموهاء وذلك من خلال تدبرهاء أو من خلال الرجوع إلى البي ويد لتوضيح ما 


القول الراجح: 

ومن خلال النظر إلى القولين وأدلتها نجد الراجح أن النبي ولد بين لأصحابه الكثير 
من معان القرآن» فبين لهم كل ما احتاج إلى بيان» ما أجمل أو أشكل ونحوهماء وترك 
ما هو معلوم بالنسبة لهم أو ما لا فائدة من بيانه كلون كلب أص حاب الكهف» 
وطول عصا موسىء أو من أي الشجر كانتء وأنواع الطيور التي أحياها الله لإبراهيم 
ونحو ذلك؛ كما تشهد بذلك كتب الصحاح. ولم يبين كل معان القرآن؛ لأن من 
القرآن ما استاأثر الله تعالى بعلمه» ومنه ما يعلمه العلماء» ومنه ما تعلمه العرب من 
لغاتما ومنه ما لا يعذر أحد في جهالته كما صرح بذلك ابن عباس - رضي الله 
عنهما -بقوله: ( التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا 
يعذر أحد بجهالته» وتفسير تعرفه العلماء من كلامهاء وتفسير لا يعلمه إلا الله )27. 


.)١١17 جامع البيان» لأبي جعفر الطبري (؟/‎ )١( 
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وبدهي أن رسول الله وله لى يفسر لم ما يرجع فهمه إلى معرفة كلام العرب؛ لأن 
القرآن نزل بلغتهمء ولم يفسر م ما تتبادر الأفهام إلى معرفته» وهو الذي لا يعذر 
أحد بجهله؛ لأنه لا يخفى على أحدء ولم يفسر لهم ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة 
وحقيقة الروح؛ وغير ذلك من كل ما يجري مجرى الغيوب التي لم يطلع الله عليها نبيّه 
وإنما فسّر لهم رسول الله وَلِدُ بعض المغيبات التي أخفاها الله عنهم وأطلعه عليها وأمره 
ببياتحا لحم» وفسّر لهم ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم: كبيان المجمل» و تخصيص 
العام» وتوضيح المشكلء وما إلى ذلك من كل ما خفي معناه والتبس المراد به. قال 
الزركشي حل : «ينقسم القرآن العظيم إلى: ما هو بين بنفسه بلفظ لا يحتاج إلى بيان 
منه ولا من غيره وهو كثير... وإلى ما ليس ببين بنفسه فيحتاج إلى بيان» وبيانه إما 
فيه في آية أخرى أو ف السنة لأكما موضوعة للبيان)7"). 

وإن ما يؤيد أن النبي وله لم يفسّر كل معان القرآن» أن الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين وقع بينهم الاختلاف في تأويل بعض الآيات» ولو كان عندهم فيه نصّ عن 
رسو الله يو لما وقع هذا الاختلاف, أو لارتفع بعد الوقوف على النصء إذ ثبت 
من ناحية النقل أن رسول الله لدم يفسّر القرآن كله. 

وأما من ناحية العقل» فالعقل يتساءل: إذا كان الرسول قد فسّر القرآن كله فأين 
هذا التفسير؟ والباحث يعلم أن كل أقوال النبي ولد وحركاته ضبطت في كتب السيرة 
والسنة والأحاديث الشريفة» ولم ينقل لنا أحد تفسيرا كاملا عن النبيكللة. 

وهنالك حكمة أخرى ذكرها العلماء من عدم بيان النبي وَلِةٌ لكل القرآن الكريم» قال 
الزركشي طلم - وهو يتحدث عن الحكمة من أن النبييم يفسّر القرآن كله -: «إن 


.)١8 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 





عرز ايه امسر اق« اطي 10 يب 
لله تعالى أراد أن يتفكر عباده في كتابه» فلم يأمر نبيه على التنصيص 7 لمراه01. 
فالآية التي تحدث عن بيانه للقرآن» أشارت إلى التفكر في معانيه» كما قال تعالى: ا 
وَلَرَبَْآ إِيَكَ الم بيك إلدّس ما يل لهم وَلعَلّمُم يتَكَوت 4 المحل:؛؛]» قال 
الجصاص تله ف قوله تعالى: « وَِعَلَّهمَ يتَفَكوْتَ 4 « فحثنا على التفكر فيه» وحرضنا 
على الاستنباط والتدبر» وأمرنا بالاعتبار لنتسابق إلى إدراك أحكامه وننال درجة 
المستنبطين والعلماء الناظرين)1"). 


.)١5 /١( البرهان في علوم القران للزركشي‎ )١( 
.)25 /:) أحكام القرآن للجصاص‎ (0 





ره التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
المطلب الثالث 
أوجه البيان النبوي للقرآن الكريم 

بيان الرسول كلع للقرآن الكريم له أوجه متنوعة» قال ابن القيمطظّم: «البيان من النبي 
كد أقسام: 

أحدها: بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيًا. 

الثاي: بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك» كما بين أن الظلم المذكور في قوله: 
ا اَن اما وَل يمُأ يمر يطُلِرِ 4 [ الأنعام: 5 ] هو الشركء وأن الحساب اليسير هو 
العرض» وأن الخيط الأبيض والأسود هما بياض النهار وسواد الليل» وأن الذي رآه نزلة 
أخرى عند سدرة المنتهى هو جبريل» كما فسر قوله تعالى: « أَوْيزْقَ تَبْكَ ويا بض 
يت مَيَكَ)4ه [الأنعام: +10] أنه طلوع الشمس من مغركاء وكما فسر قوله تعالى: « الْرَيِدَ 
م لا كَتَجَرَوَ طَيبَةٍ 4 [رهيم: 4؟] بأنما النخلة» وكما فسر 
قوله تعالى:« يَكَبَتُ ألَّهُ أَلَنِنَ ءَامَيوأ امول لدت فى لُلَيَةَ الدُنْيَا وف اضرق 4 [إباهيم: ٠؟]‏ 
أن ذلك في د حين يسأل من ربك وما دينك.. 

الثالث: بيانه بالفعل كما بين أوقات الصلاة للسائل بفعله. 

الرابع: بيان ما سكل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن» فنزل القرآن ببياتما 
كما سثئل عن قذف الزوجة فجاء القرآن باللعان ونظائره. 

الخامس: بيان ما سثل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآناء كما سثل عن رجل أحرم في 
جبة بعدما تمضخ بالخلوق فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبة ويغسل أثر الخلوق... لخ 
ما ذكر من أنواع)7١)‏ 


.)595 إعلام الموقعين (؟2795/5‎ )١( 





الفصل الثاني: التفسير في القرون المفضلة | 

فبيان البي وله للقرآن الكريم في مجمله ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: بيات من عنده عله: 

وهذا يرجع إلى سنته القولية والعملية والتقريرية» والسنة ف أساسها هي بيان للقرآن 
الكريم» وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام,ء قال ابن القيمطلل : « والسنة مع القرآن على 
ثلاثة أوجه, أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على 
الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. 
الثاني: أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. 
الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحرعه 
ولا تخرج عن هذه الأقسام)'» وإليك تفاصيل هذه الأوجه الثلاثة: 
الوجه الأول: ما جاء في السنة بيانًا للقرآن الكريم: 

وبيان السنة للقرآن له أوجه متعددة من ذلك: 

-١‏ بيان المجمل: فقد أمر الله في كتابه ببعض الفرائض أمرًا مجملا يحتاج إلى بيان 
آخر لا تحده إلا من خلال بيان النبي وله في سنته. مثال ذلك قوله تعالى: ١‏ وَأَقِموا 
ألتَكاة وَتاث اررسكَزة وأنسكخرأ مم لحن © [لبتة::؛]ء فجاءت السنة ووضحت 
مواقيت الصلاة وعدد ركعاتها وكيفيتهاء وبينت مقادير الزكاة» ووض حت كذلك 
مناسك الحج تفصيلًا لا تجده في القرآن الكريم؛ ولذا قال النبي وليه وهو يوضح 
اينالا .ولمع من متعلال مستافة'القولية والعملية والاتريرية (وملرا كها راكاتون 


)١(‏ إعلام الموقعين (017/9؟). 





مه . التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
أممني)00. وقال حابر ك: رَأَبْتْ النّىَ يله يَرْمِي عَلَى رَاجِلَتِهٍ يَوْمَ النّخْرٍ 


وي يَقُولُ :(لكأخَدُوا مَنَاسككمْ 7 لا أذ دري لَعَلَي لا أَحجُ يَعَدَ حَجَّتي هَذْه) ا 
00 


لات بيان المبهم: كقوله تعالى: « كل نمام حَادَ عِلا أت إمد ال 
تيل عار فيه # [آل عمران:4]» فجاءت السنة فوض حت أن تحريمه كان للإبل 


1 


ولحومها وألباتماء وكقوله تعالى: ١‏ حَفِظُوا عَلَ الصَلوتِ وَاصَلؤةٍ الوسَمَلى وَفُومُوأ يله 

قَِنْتِينَ 4 [البقرة: +0]» فقد جاء عن علي ذف قال: قال رسول الله كَللْهُ يوم الأحزاب: ( 

سَعَلُونَ عَنِ الصّلاَةٍ الْوْسْطّى صَّلاَةٍ الْعَضْرٍ مَلذَ اللَهُ فُبُورَهُمْ وَبُيُوتُمَْارَا »» مم صَاذهَا 

بئنَ الْعِسَائِينٍ بَبْنَ اْمَغْرِ وَالْعِشَاء)(”". 

ومثل آيات القصاص ف النفسء» فقد جاءت مجملة بينتها السنة» قال الشنقيطي ف 

قوله تعال > 18 تقر عن تق تابغر قن أ كتوق الأض ككانما تقل التاتن 

جَمِيعًا وَمَنّ لم تَكأقيآ 2 ألذاقق جميِعًا # [ المائدة:؟؟]» صرح في هذه الآية 97 

أنه كتب على بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل 

الناس جميعَاء ولم يتعرض هنا لحكم من قتل نفسًا بنفسء أو بفساد في الأرضء ولكنه 

بين ذلك في مواضع أخرء فبين أن قتل النفس بالنفس جائزء في قوله: « وَمِكَمَبََا 

عَليهِرَ نهآ أَنَّ آلتَفْسَ يتين 4[ طهدة:ه؛]» وفي قوله: ل يليا ان اموا كيب عَبْكر 
في الْقَتْلَّك [ البقرة:+17]... ثم قال: واعلم أن آيات القصاص ف النفس فيها 

0 بينته السنة)40). 

.5179 رواه البخاري في صحيحه. كتاب الآذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة ح رقم‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الحج, باب: استحباب رمي العقبة يوم النحر راكبًا ح رقم 7/5؟. 

() صحيح مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 


ج رقم١‏ 5 .١٠١‏ 
(4) أضواء البيان (١/10757؟).‏ 
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ص 


الح مك لاس دن تطعأ أَيَرِيَهُمَا جَزَا 


7 - 


يما كسبا نَكَلَا يَنَ أله ونه عَزلٌ حَكيرٌ 4 [لائدة:.] فوضحت السنة أن اليد التي 
تقطع في ال البنو» :ومن فصل الكن د كقزلة تحال :تياد 
صٍْ ب كَيِدَيَةٌ من صيَايِ 0 أَرّحُْكٍ 4 [البقرة:>13]» فالآية جاء فيها الصيام والصدقة 
والنسك مطلقة» وقيد ذلك في السنة» الصيام بثلاثة أيام» والصدقة بستة مساكين 
لكل مسكين نصف صاعء والنسسك بذبح شاة تفرق على الفقراء» كما في حديث 
عَبْد الله بْنَ مَعْقِلٍ ذه قَالَ: فَعَدذْتُ إِلْ كعْبٍ بن عُجْرَةَ في هَدَا الْمَْجِدٍ - يَعْني 
م 0 9 يداد حملت إِلّ لني ل وَالقَمْلُ 


َه 


ييه فَقَالَ: (مَا كنت أَى أن الجَهْدَ قَدْ بَلَعَ بك هَذَاء ا 


- ه- 
8 ع 


ثُلْتُ: لاء قَالَ: صُع ثَلَانَة أَيَام أو الح يله مطاقة ركان مشكن نط شاه د 
0 َه وَهْيَ لَكُمْ عَامَةَ) .0١(‏ 
3 د ؛ كقوله تعالل :8 ا#صييختة ان ف رارك االكرينخ عد 
الْدَينّ ون حكن زة وَقَ أنتق ملَهُقَ كُدَامَا ترك ون كاك وعكة فَلَهًا الضف وللوزد 
نك قد نقتا الفذش يقاترة ين 36 ارول يق يق كد كل وقرقكه اه 1 يخ قل ون 
كَاد هلخو واو دس ما بعد وَصِبَةٍ وى كا وَمَت باؤئز مَلَداوكٌ لاحَدرُوَ ل 
من أدّ 4 إِذَّ أنه لَه كَانَ عَلِيِمًا حَحيِمَا #[النساء:١١]‏ ]» فهي تعطي كل 
أولاد الميت حظ الميراث» إلا أن السنة 0 أولاد الأنبياء كما جاء 


الله عَنها ) لك الي يل حينَ نوق رَسُولُ الله وله أرَدْنَ 


بكر يَسْألةُ با 00 : ليس قَدْ قال يشو 


ا 
دويءهة 2ه 


عَنْ عْرْوَة عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَّ 
لَّ أ 


نَ أَرْوَا 


-_ 
0 


أن يَبْعَنْنَ عْنْمَادَ 


م 


د إلى 


»4511/ رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب: قوله (فمن كان مريضا أو به أذى ح رقم‎ )١( 
.١١١١ ومسلم في كتاب الحج؛ باب جواز حلق الرأس للمحرم ح رقم‎ 





0 . التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 


الله 3 : (لا لوقت مَا تَرَكنَ صَدَفَة)(200 والكافر من أيتاء الميت لقوله ل (لا يرت 
الششله الكافت ول ا ا رثه لقوله: (لَيْس لِقَاتِلٍ مِيرَاث)1". 


2 ا أ 


اكور 0 سر في مَخْمَصَةٍ ع مُتََإنفٍ لتم إن َه حَفُودُ تمر 
[المائدة 0 ] مع قولدضة عن ميتة البحر: (هُوَ العليوة مَاؤُةُ الاك ل 2 0 
عدة المتوى عنها زوجها في قوله تعالى: ١‏ ون اق يدك بريه ١‏ 


شي 3 اد و ْهْ رِوَعَشْرَا4 [البقرة: 4+؟]» فخصصته السنة لغير الحامل» فإن عدها وضع 


خلها كما جاء. عن عْبَيْدَ الله 4 عَيْلٍ الله ون غثبة ين سَشكووٍ أن آباة ككت إلى حمر 
بن عَبْدِ اله يْن الأَْقم البُمْرِيَء يَأميْهُ أَنْ يدخْل عَلَى شيعه بلي لفارت الاشليية 
ا عَنْ حَدِيئع وَعَمَا قَالَ 51 و اللّه 00 حِين ا سْيَفئَتف فَكْنََ كم 3+ عند 


في بتى عَامِرٍ بْن لَوَيّ» وَكَانَ من شَهِدَ بَذَرَاء فَتَوْقّ عَنْهًا في حَجَّةٍ لوقام 5 0 


ل تَنْضَت أن وَضَعَتْ عَثلهَا بَغد وكاو فلم نعلت من اها يقلت إِلْحْطابء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الفرائض» باب: قول النبي وَلوٌ ح رقم 2571 ومسلمء كتاب الجهاد والسير» حكم 
الفيء ح رقم 5:705. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ح رقم 25757017 ومسلم في 
كتاب الفرائض ح رقم /5”0571. 

(؟) رواه ابن ماجة ح رقم 25775 وأحمد في المسند ح رقم 879» ومالك في الموطأ ح رقم .١575‏ 

(:) رواه الترمذي» كتاب الطهارة» باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور» ح رقم 514 وقال حسن صحيح» 
والنسائي كتاب الطهارة» باب: ماء البحرءح رقم 9ه ٠.‏ **, 4775» وأبو داود رقم 7. 





الفصل الثاي: التفسير في القرون المفضلة افع 


0 ُو السَتَابِلٍ بْنُ بَعْككِ -رَجُلٌ مِنْ بَتى عَبْدٍ الدّارٍ- فَقَالَ لا مَا لي أَرَاكِ 


- 


ع للك تين لتكاح. نك وَل م يتياكح عق غك انعا أ 


2 


ع # الث شتف خلقا كال 9 ذَلِكَ حْمَعْتْ جمَعْتُ عَلْءَ ثِيّا بي جين أه 3 0 تأكفك 


ع 


عر اليد تن ل 


تان بأ قَدُ حلت جين وَضَعْتْ عثلى: وَأَمَرَنٍ 
0 إِنْ بَدَا لي)7". قَالَ ابْنُ شهَاب: (رلذ أرى يَأَسًا أن تَمَرَوّحَ جِينَ وَضَعَتْ وَإِنَْ 


كَانَث في دَمِهَا غَيْرَ أَنْ لا يَفْربحَا زَوْجْهَا حَقٌّ تَطْهْرَ). 

ه- بيان معنى للفظة أو جملة: كقوله وليه في قوله تعاللى: ديك وه 
44 شد تن 
َيِه مَيَنا فكرَهحُمُوو وَأتَّقُواأ أنه اك كيه حر 7 


0-0 


ض: أَنَّ رَسُولٌ الله يي قَالَ: (أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا اللَهُ وَرَسُولَهُ أَغْلَمُ. قَالَ: وكْنكٌ 


3 
3 
م 
اط 
١‏ 


5 ب تقذ 2005 
ال ل جنع مَذَكَرَ تيع الله ول 
وَدَكرَ أنا بكر ثم قَالَ: إِيْ لا أَدَعٌ بَعْدِي شَيْئًا أَهمّ عِنِْدِي مِنْ الْكَلالَةِ مَا رَاجَعْتُ 

في شَيْءٍ مَا مَا رَاجَعْتُهُ في الْكَلالَق' ا 
0 بوم * آلا ككفيلك آيهُ المكيف م 
أَعِشن أَقْضٍ فِبهَا بِمْضِيّةِ يَقْضِي يا م جيك الود ا 
01 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدرا ح رقم 2775 ومسلم في صحيحه.؛ كتاب 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها ح رقم .58٠١5‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: تحريم الغيبة ح رقم .4752٠‏ 

() أخرجه البخاري في صححيه كتاب الفرائض» باب: ميراث الكلالة ح رقم 5.8. 








0 التخير بق أمتول, التفيون أرد.اطه غايدين طه حخيل 


وكما جاء عَنْ أنى عَلِيَ مامه بْن سمي أنه ل عت رشول 


3 


الله ول وَهُوَ عَلَى الْمِنْبرٍ يَقُولُ: (وَأَعِدَُوا طُمْ مَا اسْسَطَعْقُمْ مِنْ قُوةِ) ألا إِنَّ الْقُوَةَ البيع» 
لك إِنَّ العو ايوخ لك إِنَّ القُوَة اليَمْيمْ)2'0. وبيان معنى ل المغضوب عليهم 
باليهود والضالين بالنصارى7")» وتفسير الصلاة الوسطى بالعصرء كما جاء عَنْ 
عَلِنَ له قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله يك يَوْمَ الأخرّاب « 00 7 الصَّلاةٍ الْوْسْطَى 
لع اد | ». َه صَّادَهَا بين لْعِضَاءَيْنِ بَيْنَّ الْمَعْربٍ 
وَالْعِشَاءٍ (7) 

5 - بيان الغيب: سواء كان يتعلق بما مضى وسلفء أو فيما هو آتِ مما لا سبيل 
لعلمه إلا عن طريقه» وقوله فاصل في النزاع» كقوله َيه في قوله تعالى: << وَجِأىَء بَقَمَيِنٍ 
يمو كَمذِ يتَرَكَرْالْإنْسَنُ وَأَقّ لَه أليَكرَي 4[لفجر:؟]» فعن عبد الله بن مسعود ذه 
قال: قال رسول وَية: (يُوْنَى يجهنم يَْمَهِذٍ لكا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَام 3 5 سَبْعُونَ 
أَلْفَ مَلَكِ ؛ يجْرُوكَا)/*1» وكقوله تعالى: « وإن مِسَمٌ | ا وَارِدّهَا كن عَلَ دَيْكَ حَتَمَا مَقَصِنَا * 
[مرع: »]0١‏ مسا و ل (يُضْرَبُْ الصِْرَاط بَيْنَ ظَهْرَيْ 
جَهَنّ» فَأَكُونُ أنا وم أَوّلَ مَنْ مير ولا يَتَكَلّْ يَؤْميذٍ إلا البُسْلء وَدَعْوَى الدْسُلٍ 
يقكد اللي 3 3 وق جَهَنَّمَ كلاليبُ مِثْ شوك السَعْدَانٍ هَل رََيْتُمْ الَعْدَانَ؟ 
قالواة انقة يا انول القره قال كر كا مذق تسوك اتناف ةا 22 انه لذ يغام ها قذد 


7 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة باب: فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه ح رقم ©ه5.0. 
(١؟)‏ أخرجه أحمد والترمذي وحسّنه وابن حبان عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

() أخرجه مسلم في كتاب: المساجدء باب: الدَّلِيلٍ لِمَنْ قَالَ الصّلاةٌ الْوْسْطَّى هِي صَّلاهٌ الْعَضْرٍ ح رقم 
لاه .١‏ 

3 أخرجه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ» 


ح رقم كلاءه. 








الفصل الثاني: التفسير في القرون المفضلة لك 5-5-5 
عِظَمِهَا إِلّا الله تَْطَفُْ الئاس بِأَعْمَاِمَ فَمِنْهُمْ الْمُؤْمِنُ بَقِى بِعَمَلِه وَمِنْهُمْ الْمُجَارَى 


حَقٌ ينج حَقٌ إذا فَرَعْ اللَهُ مِنْ القَضَاءٍ ين العباد د وَأرَادَ أَنْ يحرج برَحْمَيهِ مَنْ أرَادَ مِنْ 


أل النَّارِ أَمَرَ الْمَلائِكة أَنْ مُخْرِجُوا مِنْ الّارٍ مَنْ كَانَ لا يُشْرِكُ بللهِ شَبْئًا يمّنْ أَرادَ الله 
تَعَالى أَنْ يَرْحَمَهُ ممن يَقُول: لا إِلَهَ إلا الَهُ فَيَعْرفُوُمْ في النَّارٍ يَعْرفُوُمْ بأثْر التُّجُودٍ 


تأكُلُ الثّارُ مِنْ ابن آَم إلا أَنَرَ الشُجُودٍ حََْمَ اله عَلَى الثّارٍ أن تَأكُلَ أَثَرَ الشُّجُودٍ 
( 

وعن أي هريرة ذه قال: قرأ رسول الله لي: « مذ عرد نا [الزلزلة: 4] فقال: 

(أتدرون ما أخبارها؟) قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: (فإن أخبارها: أن تشهد على 

كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا) قال: 

(فهذه أخبارها)!") 

7 0 في مثل قول الله تعالى: « يب عَبَسكُمَ الاق اث انوت إن 
حرا ألْوْصِيَةُ ومين ورين معزو حَنَا عل المتدِين 4 | [البقة: 16]» قال شُرَخْبيل 

ع دا معت أبا أَمَامَةٌ يَقُولُ: هَهدْتُ رَسُولَ الله كَل في حَجة الْوَداع 

َسَمغتة يَُولُ: (نَّ لله كد أَغْطى كُلَ ؤي حَقّ حَقّةُ ملا وَصِية لوا ت)9. 

الوجه الثائي: ما جاء في السنة مؤكدًا لما في القرآن الكريم: 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالي (وجوه يومئذ ناضرة) ح رقم 25825 ومسلم في 
كتاب الإبمان» باب: معرفة طريق الرؤية ح رقم /751. 

)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه ح رقم /747؛ والحاكم في المستدرك ح رقم 445 5؛ وقال على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» والترمذي في سننه ح رقم 275517 وقال حديث حسن غريب صحيح. وصححه 
الألباني في الجامع الصحيح. 

(؟) أخرجه الترمذي ح رقم 7041 وص ححه الألباني في صحيح الجامع» وأبو داود في سننه ح رقم 
١‏ إوابن ماجه في سننه ح رقم 51709. 





0ه التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 


فالوجه الثاني من البيان النبوي أن بأق بيان السنة موكدًا ومقررًا لما ورد في القرآن 
الكريم من أحكام وحكم وقصص وأخبار ومواعظ. وهذا كثير جذا 2 السنة» ومثال 


ذلك قوله تعالى: ١‏ يكنا ألدينَ اموأ آمَهُوأ أله وَفُووا قو سَدِيًا 4 [الأحاب: ."]» ويقول 


البي كلُ: (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)0". 


وكقوله تعالى: « ون كَرَمَسْمُوهْنَ 1 أن تكرهُوأ سَيْنَا وَيْحَلَ لَه يِه حَبرًا كيرا 4 
[لساء:ة١]ء‏ مع قوله طَلِ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالل وَالْيَوْمِ الآخر قَلا يُوْذِي جَارَه وَاسْتَوْصُوا 
بالّسَاءٍ زرا إن خلِفْنَ من ضلعء وَإِنَ عوج شَيئْءٍ في الصِلع أغلاة قن ذَهبْتَ 
يمه كُسَإَبَه وَإِنْ ترَكْتَهُ 4 يَرَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالبْسَاءٍ خَيْرً) ). 

وجاء عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله طلِةِ: (لآ يَفْرِك مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةَ إن كه مِنهَا 
خُلًْا رَضِىَ آخرَ)!". الْمَرِكُ: الْبَغْضُ. 


وكقوله تعالى : 9 حَلفِظوا عَكَ ألصَلوتِ وَالصَلرةٍ الْوُسَمَلى 0 َلتِينَ 4 [البقرة:؟5]ء 
فجاءت السنة مؤكدة على ما في الآبة كما في حديث أي بَصْرَةٌ بَصرَةً الْغِمَارِيَ < د قَالَّ: 


صَلَّى ينا رَسُولُ الله يك الْعَصْرَ مخف ص" فَقالَ: (إِنَّ هَذِهٍ الصّلاةَ عُرضَتْ عَلَى 
0 م قَضَيّعُوهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرْهُ مَتَبْنِ ولا صَلاةً بَعْدَهَا 


2551/4 صحيح البخاري» كتاب: الأدب؛ باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ح رقم‎ )١( 
.57 ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: الحث على كرام الجار والضيف ح رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صححيه كتاب: النكاح» باب: الوصية بالنساء ح رقم /471» ومسلم في كتاب 
الرضاعة» باب: الوصية بالنساء ح رقم 571/1؟. 

() صحيح مسلمء كتاب: الرضاع» باب: الوصية بالنساء ح رقم ٠5٠‏ 

(4) قال النووي: " هو بميم مضمومة وخاء معجمة ثم بميم مفتوحة وهو موضع معروف " شرح صحيح مسلم 
للنووي (15/ 515). 





الفصل الثاي: التفسير في القرون المفضلة | 
حَيٌّ يَطْلَعَ الشَّاجِدُ وَالشَاهِدُ النَجْمُ) ('' ومثله ما جاء في المحرمات 00 
تعالى: « كَل تََاوَا و لطع ووم لآ يكرا يه. ٠‏ جا تاراق د 
ا تَشَدُوَأ وُلَدَكُم ين فكي خَنْ نوذفِكُر وَإِيَاهُمَ و1 تَْرَوا التق م عَلهَرَ نا وَمَا 
تكن ولا قدأ تمس أل حَرَمَ آمَهُ إلا يالْحق 0 
[الأنعام:١5١‏ ]» فتأي السنة مؤكدة لهذه 007 جاء في حديث أنّس بْنَ مَالِكْ ظفه 


7 1 22 هه و 7 


؛ وَقَثْلُ النَفْسِء وَعْقُوقٌ الَْالِدَيْنِ 


0 
7 
12 
3 
س< 
662١‏ 
ع 
0 
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الوجه الثالث: ما جاء في السنة بان زائدًا على القرآن: 

من أوجه بيان السنة أن تأقٍ بأحكام زائدة على ما جاء في القرآن كتحريم نكاح 
المرأة على عمتها لوا جاء عَنْ أبي هُرَيْيَةَ قَالَ: قَالَ يَسُول الله صلل (لا 
تنكَح الْمزأةُ عَلَى عَمتِهَاء ولا عَلَى خَالتِهَا)!"'؛ وهو قد جاء بما يزيد على ما نص 
عليه في القرآن في المحرمات في النكاح؛ وكتحريم الم الأهلية» وكل ذي ناب من 
السباع» والقضاء باليمين مع الشاهدا؟)» وصدقة الفطر» ورجم الزاني المحصن. وعلاقة 
هذا بالتفسير أنه لا بد عند بيان الآية أن نوضح ما أضافته السنة من زيادة حتى 
يكتمل المعنى. فهو وجه له ارتباطه القوي بالتفسير. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نحي عن الصلاة فيها ح رقم 
. 

(؟) أخرجه البخاري في صححيه كتاب: الديات» باب: قوله الله تعالى ومن أحياها ح رقم 5951. 

(*) أخرجه البخاري كتاب: النكاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتها ح رقم »41/١1/‏ ومسلم في كتاب: 
النكاح» باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ح رقم .١51١/‏ 

(:) الجامع لأحكام القرآن .)5٠ /١(‏ 








0ه . التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
القسم الثاني: بيان متوقف على معانٍ أشكلت: 
ل ل 
فرجعوا إليه وَلِدٌ فوضح لهم ما أشكل عليهمء وهذا له أمثلة كثيرة» فمن ذلك: 
١-ما‏ رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله ضيه قال: لَمّا نزل قوله تعالى: ل أن 
م وسكا | أ إيمدتهر بطر ار لاحن وهر مُمَتَدُونَ 4 [ [ الأنعام: 85] قال أملكافة: 
10 فَنَرَلَتْ: ااا َلتَّرَكَ لظ عَظِيمٌ > إنقمان:م7)6". 
؟-وعن نَافِع أن ابْنَ عُمَرَ قَالَ: حَدَّتَِي ابْنْ أي مُليكة أن عَائِصَة رَوْجٍ النَىَ كل 
كان لا مجع شيم لات إلا راث ذه حق كفو أن النَّ يل قَالَ: (مَنْ 
وبين خُزن) ثالث غانفتة كذللك؟ وتيخ يفول الل تكاق: جا تأقاخق اله أكالة 
يميه © مَمَوْقَ ياست حِسَهًا شيا 4 [الانشقاق:»-م] قَالَتْ: فَقَالَ نا ذَلِكِ الْعَرْضُ وَلَكِنْ 
من لو يا الا يَهْلِك)7". 
احور وسيم واسحيعدة ‏ النوةور شنبة قال لكا قيدث نان 
سَأَلُونٍ مَمَالُوا: إِنكُمْ تَفرَوُونَ « يَتأْمَتَ 270 وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكذًا 
وَكذًا. فَلَمَا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله وله سَاَلْيُةُ عَنْ ذَّلِكَ فَقَالَ: كه كالوا تون 


بأَنَْائهمْ وَالصَّاحِينَ فَبلهُ)1"". 


)١(‏ أخرجه البخاري قي صحيحه كتاب: التفسير» باب: " وم يلبسوا إيعاتهم بظلم ١‏ ح رقم و" 

(؟) أخرجه البخاري في ص حيحه كتاب: العلم» باب: من ممع شيئًا فلم يفهمه فراجع فيه ح رقم : 
ومسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمهاء باب: إثبات الحساب 2 رقم ؟؟١أه.‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الآداب» باب: النهي عن التكني بأبي القاسمء وبيان ما يستحب من 
الأسماء ح رقم 5١1/8‏ . 








الفصل الثاني: التفسير في القرون المفضلة 00 ا 
5 -وروى الترمذي في السنن عن علي ذه قال: سألت رسول الله وَل عن يوم الحج 
الأكبرء فقال: (يوم النحر) (". 
ه-وكما ورد في ١‏ لصحيحي: عن عدي بن حاتم ذفن لما نزلت: 3 و 312 شرن 2ن 
3 عكة لل أ 0 شي تقل الشيه مِنَّ ألْفَجَرِ © [البقرة: 7). فقد جاء عن الشَّعْىٌ 


2 


عَنْ عَدِيٍ بْنِ حَاتم 5ه قَالَ: لَمَا ئِرْلَثْ حَمٌّ يَبينَ لَكُمْ البِطُ الْأَبيَضُ من الخبْطِ 
الْأَسْوَدٍ عَمَدْتُ إِلَ عِمَالٍ أَسْوَد وَإِلَ عِمَالٍ أَنِيَض فَجَعَلُْهُمَا نخْتَ وسَادَق فَجَعَأْتُْ 
نظ في اللَيْلِ قلا يَسْتَبينُ لي فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يل مدَكرْتُ لَه دَلِكَ مَقَالَ: (إمَا 
ذَلِكَ سَوَادُ اللّيلٍ وَبيَاضُ التمَارِ) ("2. 
صورة بيانية لخلاصة ما ذكر عن أوجه البيان النبوي 

أوجه البيان النبوي للقرآن الكريم 


بيان النبي يَ'ِ للقرآن الكريم في مجمله ينقسم إلى قسمين : 


ميان من عتده ]ا بيان متوقف على . 
له ً نِِ على 8 


بعص الصحابة 


بيانَا لما أريد مؤوكداً لما فى . بياناً زائداً على 
بالقرآت أ القرآن 2١‏ القرآن | 
المطلب الرابع 
أنواع التفسير النبوي 
أولًا: أنواع التفسير النبوي: 


)0( سنن الترمذدي الجامع الصحيح» أبواب ا جمعة) أبواب الحج عن رسول اللدعلله باب: ما جاء ف يوم الحج 
الأكبر ح رقم 515. 


(؟) أخرجه البخاري في صححيه كتاب الصوم» باب: قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبن ح رقم 1181. 
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التفسير النبوي كما له أوجه متعددة» فكذلك ينقسم إلى نوعين من حيث كيفية 
البيان وطريقته: 

النوع الأول: بيان صريح في معنى الآية: 

وهو الذي يكون قصِدٌ بيان معنى الآية واضحًا من خلال أقواله كما بِيّنا سابقًاء أو 
من خلال أفعاله؛ وتقريراته» ولا تفهم الآية فهمًا صحيحا إلا به. 

مثال بيانه بالفعل: ما جاء في حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي وَلقٌ: 
(حَقٌّ أنَى لتإتإنة تسل بها الْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ بَِذَانٍ وَاجِدٍ وَإقَامَمَْنِ و1 يُسَبَحْ بَيْنَهُمَا 
شينام اضطجع سول لل 6 عثى طلع الجر وَسَلَى الجر - جين تي ؛ 
المُّبْحُ - بِأَذّانٍ وَإقَامَت © ِب الْمَصْوَاءَ حَقٌّ أَنَى الْمَشْعَرَ الخَرَامَ فَاسْتَمْيَلَ الْقِبْله 
فَدَعَاهُ وكَبَرَهُ وَعَلْلَهُ وَمَكَّدَمُ قَلَم 1 وَاقِمَا حَقٌّ الع جداء قَدَفَعَ قَبْلَ أن تَطْلْعَ 
الشّمْسْ)7"» فهي بيان فعلي لقوله تعالى: « لَنَىَ عَيكْرْ جتَاعٌ أن مَبْتَمأْ قلا 
ف تف 5 البرك َي كلتسفهرا الاعدة الققعر الضعة اسه 
كما هَدَدَكُمَ وَإن كتْم من مه لَمِنَ اليرت * [البقرة:١]»‏ ولهذا قال الشنقيطي: 
(أفعاله في حجته تفسير لآيات < 03 : 

ا ا ا نا حجاء عن عَيْقَ الله بن مسعود كفل قال: جات يه 
من اليَهُودٍ مََالَ: إِنّهُ إِذَاكَانَ يَوْمُ الْقَِامَةٍ جَعَلَ | اي إصْبَع؛ لضي 
على طبع وَالْمَاء الى عَلى يع َاََائقَ عَلَى إِصْبَع ثم يَهُيُّهْنَ ث6 يَقُولُ: أنا 
الْمَلِكُ أ الْمَلِكُء مَلَقَدْ رَآَيْتْ لني كل يَضْحَكُ حَقٌّ حٍِ لت لود اليا اانا 


8 0 


)0( أخرجه البخاري 5 ص ححيه كتاب التفسيرء باب: قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين) جح رقم 
»؛ ومسلم في كتاب الإيمان» باب: قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين) ح رقم 8.5 
(؟) أضواء البيان (435/5). 
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ِقولِهِ ثم قَالَ لني يل: < وَمَا مَدَدوأ لَه عيّ فدرم الل ريك تنه وم لز 


م ص 


هه 


وَسَمَتُ مَطوئات إِيِدِيِوْه سُبَحَضَه وَتَعلْلَ عا متْركوت 4 [لزر:,0] )١١أفهذا‏ تقرير نبوي 
لمعنى الآية» وكل هذه الأوجه الصريحة هي بيان للقرآن بالسنة؛ وهي هي أعلى أنواع 
التفسير وتنزل في منزلة بيان القرآن للقرآن. 

النوع الغابي: بيان غير صريح في معنى الآية: 

وهذا النوع شامل لعموم السنة النبوية من أقوال وأفعال وتقريرات» وهو النوع الذي 
حاول العلماء الاجتهاد فيه بحمل ما ورد عن النبي ولو من أحاديث والاستفادة منها 
في بيان الآيات» بسبب التشابه مع الآية في بعض الألفاظ» أو في الموضوع ونحو 
ذلكء والمعول فيها اجتهاد العالم وقدرته العلمية والذهنية في توظيف السنة في بيان 
القرآن. ومن هنا اختلفت فيه مذاهب العلماء في القلة والكثرة» وفي الكيفية» وأمثلته 
متوفرة في كل كتب التفسير بالمأثور» خاصة جامع البيان لابن جرير» ومعالم التنزيل 
للبغوي» وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير» والذي يلاحظ في منهجهم عدم 
التوسع في تفاصيل الأحكام بما يخرج التفسير عن مقصوده وهو بيان وتوضيح النص 
القرآي» تاركين بقية ما جاء في السنة من تفصيل بما يتناسب مع البسط في تفاصيل 
العلوم الأخرى من عقيدة وفقه ونحوهماء وهذا هو بيان القرآن بالسنة» وهو يلي بيان 
القرآن بالقرآن وبيان السنة للقرآن وهو محل أخذ ورد؛ لأنه اجتهاد علماء. 


)01 أخرجه البخاري قُ ص ححيه كتاب التوحيد» باب : كلام الرب عز وجل يوم القيامة حَ رقم الت 26 
ومسلم في كتاب التوبة» باب: قي صفة القيامة والجنة والنار - رقم 00 
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المطلب الخامس ظ 
ثميزات التفسير النبوي ومصادره 
أولا: مميزات التفسير النبوي: 
-١‏ لم يفسر النبي ولو من القرآن الكريم إلا ما احتاج إلى بيان» أو ما أشكل فهمه 
على بعض الناس على الراجح» فالتفسير الصريح لم يشمل كل القرآن. 
- تفسير النبي يلِعٌ للقرآن هو أعلى أنواع التفسير بعد تفسير القرآن الكريم بالقرآن؛ 
لأن أقواله في التمسير وحي يجب الأخذ بماء ولا يجوز تقديم قول أحد عليها 
كما قال تعالى: ا وَمَا بنَيِقُ عَنِ الموج © إِنَ هْوَإِلَا م بون 4[لنجم:+ -:]» وكل ما 
جاء عنه من بيان لا يستغني عنه 2-0 
«- كان تفسيره يَلهٌ سهلًا واضحًا بعبارات بليغة وجيزة دون استطراد إلى ما لا صلة 
له بالتفسير؛ لأنه قد أوقٍ جوامع الكلم. 
- كان بيانه يَلِهٌ للقرآن الكريم بقوله وفعله» ويتأول القرآن فيعمل به» ومثال ذلك: 
ما جاء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبْرٍ عَنْ ابْنٍ عَبَّاسٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا قَالَّ: لَمّا نَرلَثْ ا 
وَأَنَذِرَ عَشِيرَبَكَ الْأفَرَبِينَ 4 [الشعراء:؛١؟]‏ صَّعِدَ نّوك وَل عَلَى الصَّمًا فَجَعَلَ يُنَادِي يا 
بني ففرء يا تبي عَدعي؛ لِيُطُونِ فُرَيْشِ حَقٌّ اجْتَمَعُواء َجَعَلَ اليَجُلْ ذا 1 يَسْنَطِمْ 
أن يخْرجَ أَرْسَل رَسُولًا لانظر مَا هو فَجَاءَ أو لَب وَفُرَيِىٌء فََالَ: أَرَنِتكُمْ لَو 
ارك أنَّ حَيْلَا بالْوَادِي تُرِيدُ ل أن قن عَليكة 5 
ل 


عََينا عَبك إَِّ صِدْفَاء قَال: فَإِنْ تذِيك 3 بَيْنّ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدِء فَمَال 


0 


ااا 


م مُصَدِقِيَ؟ قَانُوا: نَعَمْ مَا 
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َب : للق نان اي ا 577 هما 37 
عن مَالكر ونا كنت 1)4) 

ه- كل ما فسره النبي كيد نقل إلينا بالروايات الصحيحة الثابتة الموجودة والمنتشرة في 
كتب السنة» وكتب التفاسير المسندة» فتفسيره موثق في مصادره المعروفة. 

ثانيًا: مصادر التفسير النبوي: 

بتتبع ما جاء في أمهات الكتب تبين أن أهم مصادر التفسير النبوي هي: 

١‏ - كتب الأحاديث الشريفة الصحاح, والسئن والمسانيد والمعاجم. 

١‏ - كتب التفسير: وخاصة المشهورة المسندة» وأهمها: التفسيرء لعبد الرزاق الصنعاني 

(رت: »)١5١١‏ وجامع البيان» لابن جرير الطبري (ت: »)5٠١‏ وتفسور القرآن العظيم 

لابن أبي حاتم (ت: 37107). 

كما يرجع إلى كتب التفسير الجامعة للتفسير بالمأثور غير المسندة: ك (ر معالم التنزيل 

للبغوي (ت:7١5)»‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير (ت: 00174 والدر المنثور في 

التفسير بالمأثور للسيوطي (ت:١١31).؛‏ وغيرها. 

* - كتب التاريخ والسير والمغازي: ولعل أهمها السيرة النبوية لابن هشام» وطبقات 

ابن سعد وتاريخ الأمم والملوك للطبري وغيرهم. 

؛ - كتب علوم القرآن وأسباب النزول: مثل كتاب البرهان للزركشيء والإتقان 

للسيوطي» وأسباب النزول للسيوطي» وأسباب نزول القرآن للواحديء والعجاب في 

بيان الأسباب لابن حجرء والصحيح المسند في أسباب النزول لمقبل بن هادي 

الوادعي» وغيرها. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب: تفسير القرآن» سورة البقرة» باب: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك 
ألن جانبك» ح رقم: 54495. 
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ولكن الذي ينبغي أن يراعى ف التفسير النبوي التثبت من صحة إسناده إلى النبي 
لد بتخريجه. والنظر في أقوال العلماء في الحكم عليه» وتوجيهه في الفهم. 
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الممبحث الثاني 
تفسير الصحابة و للقرآن الكريم 


المطلب الأول: قيمة التفسير المأثور عن الصحابة ذيك. 
المطلب الثاني: تفاوت فهم الصحابة لمعاني القرآن وأسبابه. 
المطلب الثالث: منهج الصحابة في التفسير و مميزاته. 
المطلب الرابع: أشهر المفسرين من أصحاب الني ول. 
المطلب الخامس: الموقف من تفسير الصحابة َيد. 
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المطلب الأول 
قيمة التفسير المأثور عن الصحابة!') وك 

الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بالقرآن الكريم وتفسيره ومقاصده من بعد 
النبي ولد وأقوالحم في تفسير القرآن الكريم لها أهمية ومنزلة خاصة.؛ وقيمة عالية» وهي 
مقدمة على أقوال غيرهم من الناس؛ بل جعلها العلماء من أهم مصادر التفسيرء 
وذلك للآني: 
أولًا: التعلم على يد معلم القرآن الأول الرسول وَلك: فهم الذين علمهم الي كل 
الوحي ورباهم عليه وبين لحم معانيهه وفصل لحم أحكامه حتى فهموها ووعوها على 
أكمل صورة» فنالوا بركة الصحبة؛ وفضل التعلم بين يديه» على أفضل طريقة في التعلم 
والبيان» وأقوم منهج في الرعاية والاهتمام» وقد فتح لحم النبي وَل امجال واسعًا ليرجعوا 
إليه في كل ما أشكل عليهم؛ أو خفي معناه عندهم» وطبق لهم ما أنزله الله عليه 
سلوكًا ومنهجًا في حياته وحياتهم» ورباهم على نحجه خير تربية» وتلقوه على مكث 
بين يديه, كما قال تعالى: ا وَوَِانَا مرَقَنَهُ لتقرار عَلَّ أَلدَيس عل مك وَرَلنَهُ تيا 4 [ 
الإسراء:5٠9]»‏ ومنهم من دعا له لوسرل ل بالفقه في الدين وتعلم التأويل» كما جاء 


عَنْ عِكْرمَة عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ د قَالَ: ضمي رَسُولْ الله وَل وقَالَ: (اللّهُمَ لَه 
الكتابج)7"). 


وهم الذين تلقوا الوحى يي الربانني من النبي ل بدون واسطة وبتجرد تام و يمان كامل» 
وتسليم مطلق من غير حرج وتردد. يصور لنا ذلك الإمام اللالكائي (ت: /١541ه)‏ 


)١(‏ عرف ابن حجر بقوله:" الصحابي من لقي النبيِوٌ مؤمئًا به ومات على الإسلام" انظر: نزهة السامعين 
في رواية الصحابة عن التابعين(ص:١١١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب: قول النبي اللهم علمه الكتاب» ح رقم 7. 
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حلم فيقول:( فأخذوا الإسلام عنه مباشرة» وشرائعه مشاهدة» وأحكامه معاينة» من 
غير واسطة, ولا سفير بينهم وبينه واصلة؛ فجاولوها عياناء وحفظوا عنه شفاهاء 
وتلقنوه من فيه رطباء وتلقنوه من لسانه عذباء واعتقدوا جميع ذلك حقاء وأخلصوا 
بذلك من قلوهم يقينا... فهؤلاء الذين تعهدت بنقلهم الشريعة» وانحفظت بحم أصول 
السنة» فوجبت طم بذلك المنة على جميع الأمة» والدعوة لهم من الله بالمغفرة؛ فهم 
حملة علمه؛ ونقلة دينه» وسفرته بينه وبين أمته» وأمناؤه في تبليغ الوحي عنه» فحري 
أن يكونوا أولى الناس به في حياته ووفاته» وكل طائفة من الأمم مرجعها إليهم في 
صحة حديثه وسقيمه» ومعوطا عليهم فيما يختلف فيه من أموره)(". 
ثانيًا: عاصروا الوحي وشاهدوا التنزيل: فعرفوا زمان نزوله ومكانه وأحواله» وناسخه 
ومنسوخه. ومتقدمه ومتأخره» وهذا أورثهم مزيد فهم لا يشاركهم فيه غيرهم. قال ابن 
تيمية طللّه :« وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين» كما أن لهم معرفة 
بأمور السنة وأحوال الرسولوظةٍ لا يعرفها أكثر المتأخرين» فإنم شهدوا البسول 
والتنزيل» وعاينوا الرسول وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما يستدلون به على مراده 
ما لم يعرفه أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك)1"). ومن الأمثلة على ذلك: ما فهمه 
أبو أيوب الأنصاري 5نه من قوله تعالى: ١‏ وَأنَقَِواف سيل أنه ولا مُأ يدبي إل املكو 4 
[البقرة:1] لما حمل رجل يوم القسطنطينية على العدو فقال الناس: مهء لا إله إلا اللّه؛ 
يلقي بنفسه إلى التهلكة... فذكر أبو أيوب سبب نزولاء وقال: فالإلقاء إلى التهلكة 
أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد)!", كما جاء عن شّقِيق بْن سَلَمَةَ قَالَ: 


)١(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 237 78؟). 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)50١/١9(‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9 / 99) وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. 
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طب عدا بن مشو فَقَالَ:(واه لد أَحَذّثُ من في رسو الل يخ ًا سبو 
سُورَة واللَهِ لَقَدْ عَلِمَ َصْحَابْ الل يلْ أَيّْ مِنْ أَعْلَمِهِمْ يكتاب الله وَمَا أن بيرهِم 
َال سَقِيقٌ: مَجَلَسْتُ ف الكت أَنمَعْ ما يَقُونُونَ هما مث راد يَُولُ غَيْرَ دلِتَ)00. 
ثالنًا: أنحم أعلم الناس بلغة القرآن الكريم: فقد نزل القرآن بلساتهم 9 يِلِسَانٍ عَرَيَ 
ين 4 جريا على معهودهم في الكلام وعاداتهم في الخطاب؛ من غير تعلم لغة ولا 
مدارسة ولا اكتساب لأساليبهاء ولا يعلم أحد أفصح لسانا وأسدّ بيانا وأقوم خطابًا 
من أهل القرون الأولى المفضلة» وأولاهم في هذا السبق صحابة رسول الله ول. 
ولا شك أن الجهل باللسان العربي من أكبر أسباب سوءٍ الفهم للنصوص الشرعية» 
ولذلك قال الإمام الشافعي طلّه : « ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان 
العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس)("). 
ثم إن اللغة الي تعد مرجعًا في تفسير القرآن وفهم نصوصه هي اللغة التي كانت 
متداولة في عصر التنزيل دون الالتفات إلى اللغة الحادثة» وما طرأ عليها في العصور 
التالية من دلالات الألفاظ» مما لا ينبغي تحكيمه في فهم القرآن الكريم. قال ابن 
تيميه جل :: من لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بما ويخاطبهم بما النبي 
لق وعاداتهم 2 الكلام وإلا حرف الكلم عن مواضعه...)0). 
رابعًا: علو مكانتهم في العلم والعمل: وقد ثبت الثناء عليهم في الكتاب والسنة من 
الله ورسوله في علمهم؛ وعملهم؛ وصدقهمء وإخلاصهم بصورة يندر لها مثيل؛ وما 
أمرنا بالاقتداء بحم وإتباع منهجهم إلا لما لحم من فهم صائب» وعمل صالح؛ فهم خير 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن» باب: القراء من أصحاب النبي يَللْهُ ح رقم 24515 


ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضل عبد الله بن مسعود ح رقم لادهةع. 
(؟) سير أعلام النبلاء /١٠١(‏ 75). 


(؟) مجموع الفتاوى 57/١(‏ ؟). 








ره التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
هذه الأمة علمًا وعملاء وأبرها قلوباء ا تقوى؛ بل هم الذين ألزموا كلمة 3 
وكانوا أحق بما وأهلهاء كما قال تعالى: « وَبَمَهُرَ كَلِمَةَ ألتَقَوَْ وَكَاوَأ أَحَنَّ يها وَأملها 


ص 


ا 2 3 1 ل شَىَءِ عَليِمًا 4 [الفتح:” ؟]؟ ولذلك جعل الله علمهم يجوعا من الحكمة 


اا اا من الفدى. ورزقهم فرقان فرقوا به بين الحق والباطل )امه ميق افا اقولة تعالى: 1 
0 ةا إلى كه متك اسع 1 سوا مسف وو تر 


ص 


أن ذو اَلْعَضْلٍ الْعَظِيرٍ 4 [الأنفال::]» فزماتهم أشرف» وعصرهم أبرك, 8 أغورغ 
وحرصهم على طلب العلم والعمل به أعظم, والخطأ عنهم أبعد من غيرهم. قال ابن 
عمر وابن مسعود رضي الله عنهما:(من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات» 
أولئفك أصحاب محمد وله كانوا خير هذه الأمة, أبرها قلوباء وأعمقها علماء وأقلها 
تكلفا... قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه» فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فهم 
أصحاب محمد» كانوا على الحدى المستقيم)7). قال الشافعي طِلّه :روهم فوقنا في كل 
علم واجتهاد وورع 50 وأمر استدرك به علم؛ واستنبط به» آراؤهم أحمد وأولى بنا 
من آرائنا لأنفسنا )77 '. فهم أصحاب اليد وسواريره دقان البي كيد (مَا مِنْ 

َي بَعَنَهُ َعنَهُ الَهُ في أَمّةٍ قَبْلي إِلذَّكَانَ نه 4 حَوَارِيُونَ لكات باخذوة يه 
وَيَفْتَدُونَ بأثرو» ث كا ف من بتغد بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ لواو عفرن وتغارة 112 


يُؤْمَرُونَه فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَّدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٍ فَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَمَنْ 


أ 


3 


8 


م جَاهَدَهُمْ بقلب 4 فَهُوَ مُؤّمنٌّ) 0 وَرَاءَ هَ ذَلِكَ منّ الإيمَانٍ حَبَّةُ حَرْدَلٍ)!". وهم الذين 
جمعوا بين الإيمان والعلم والعمل» كما جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي طلم قال: 
«وحدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان, وعبد الله بن مسعود وغيرهماء 


(1) حلية الأولياء (70/1). 
(؟) مناقب الشافعي للرازي (ص: 53). 
() صحيح مسلمء كتاب: الإيمان» باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان ح رقم .١8/8‏ 
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أنحم كانوا إذا تعلموا من البي وَل عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من 
العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا .)١7)‏ 
خامسًا: حث الكتاب والسنة على اتباعهم في العلم والعمل: وذلك من خلال ما 
ثبت من الثناء عليهم علمًا وعملاء ما يدل على وجوب تقديم فهمهم والرجوع إليه 
عند التنازع» واعتبارهم الفيصل في 7 أدلة 0-7 والسنة» ومراد الله ورسوله منهماء 
ومن هذه الأدلة الكثيرة قوا قوله تعالى: وَالْسَبِقو ادك 9 لوجت ا 
يخم يمن عت أله تف وتوأ عقا ون 1 م حَتَك خرف فنا َنم نهر حَااريت 
سك دَلِكَ الور لطر 4 [التوبة:١٠٠٠]‏ فالآية صريحة في الثناء على المتبعين للسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء وهم أئمة السلف الصالح وقادتهم ظيه» والاتباع 
شامل للاعتقاد والعمل المبني على صحة الفهم؛ وهذا المدح يتضمن صحة ما كانوا 
عليه من ذلك. كما دلت بالمفهوم على بطلان ما ااي في ذلك. وقد احتج الإمام 


مالك بمذه الآية على وجوب اتبع الصحابة يد ("2. ومن الآيات قوله تعالى: فَإِنَّ 

كلا ييل ما َامَنشُم يوء ققد ككر اققر وارت 5 دعل متقستة لاوا 
أ م ويد مل كك كلك ن اَلنَسُولَ عر بَعَدٍ بَينَت له الْهْدَى وَيَيَم 
1 اي اه تعالى: 
000 َامَنتُم يو فَقَدٍ كر لفكي كالب 0 دي يه 
او في اعد ل تعالى: 8 وَإِذَا قِيلَ هر َايوأ كما غامخ لقاش 16 


بم كمآ امن الشقهة ] اي ل ل تعالىى : 


.)١55 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ح رقم /4937» والفريابي في فضائل القرآن (ص:‎ )١( 
إعلام الموقعين (7/54؟١) وقد فصل في ست صفحات دلالة هذه الآية على وجوب اتباعهم د يراجع‎ )١( 
لمزيد الفائدة.‎ 





_- 0 . التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
« يما الدنَ امَو أتَفُواْ ألَهَ وحَكُونوا مَمّ ألصَدقِيرت 1#التوبة: 15]» فكل هذه الأدلة - 
وغيرها كثير - تؤّكد منزلة 0 منهج وقول أصحاب الني ول. 

سادسًا: دلالة الإجماع على اتباع منهجهم: قال شيخ الإسلام له : « من المعلوم 
بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع 
الطوائف أن خير هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقادات وغيرها من كل فضيلة 
أن خيرها القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» كما ثبت ذلك عن الني ول 
من غير وجه؛ وأنهم أفضا من الخلف في كل فضيلة من علم وعمل ويمان وعقل 
ودين وبيان وعبادة» وأنهم أولى بالبيان لكل مشكلء هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم 
بالضرورة من دين 00 وأضله الله على علم ."١!)‏ 

لما كان ذلك مستقرًا عند العلماء ردوا من خالف منهجهم, قال الإمام الشاطبي في 
رده على بعض أقوال سهل التُستري التفسيرية عله الذي جاءت على نمج التفسير 
الإشاري مخالفة لمنهج الصحابة وه في قوله تعالى: « وَآلْجَارٍ ذى ألْقَرَققَ » 
[النساء:.م]:(زوأما باطنها؛ فهو القلبء 9 وَبََار للم »4 [السء:دم] النفس الطبيعيء « 
َألضصَاحِيٍ َل 4 [الساء:.] العقل المقتدي بعمل الشرع» 9 وين أَلسَِِلٍ 4 [النساء:د”] 
الجوارح المطيعة لله عز وجل». فقال في رده: (روهو من المواضع المشكلة في كلامه, 
ولغيره مثل ذلك أيضاء وذلك أن الجاري على مفهوم كلام العرب في هذا الخطاب ما 
هو الظاهر من أن المراد بالجار ذي القربى وما ذكر معه ما يفهم منه ابتداء» وغير 
ذلك لا يعرفه العرب» لا من آمن منهم ولا من كفرء والدليل على ذلك أنه لم ينقل 
عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن ياثله أو يقاربه» ولو كان 


.)١58/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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عندهم معروفًا لنقل؛ لأنحم كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه باتفاق الأئمة» ولا 
يأق آخر هذه الأمة يأهندض مماكان عليه أوهاء ولا هم أعرف بالشريعة منهم 0 


سابعًا: ما يترتب على التزام منهجهم من فوائد عديدة: 

الالتزام بفهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة له ثمرات يانعة وآثار نافعة 
تحفظ المرء في عقيدته وعبادته» وتعصمه بإذن الله من الأهواء والمفاهيم الشاذة 
والأفكار المنحرفة» وتورثه الطمأنينة والأمن النفسي القاطع لشوائب الاحتمالات 
المقدرة» الرافع للإشكالات المتوهمة. فمتى علم المتفقه وطالب العلم أن فهمه للدليل 
موافق لفهم السلف الصالح كان ذلك حاهما للترددات» شاهدا صادقا على صحة 
الاستدلال بالدليل مصدقا له. 


وما سلت السيوف وأزهقت الأرواح» وسفكت الدماء» وانتهكت الحرمات, وَكُقْرَ 
المسلمونء وفرقت جماعتهم إلا بسبب التأويل الباطل المبني على الفهم السقيم 
للنصوص الشرعية المخالف لفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم» فاتباع منهج 
الصحابة هو السبيل الوحيد لعرفة مراد الله تعالى ومراد رسوله على وجه لم يدخله 
تحريف ولا تبديل» فهم تمس كوا بمنهج النبي وَل علمًا وعملاء ولم يغيروا أو يبدلوا أو 
يحدثواء بصورة شهد الله لحم بذلك» كما قال تعالى: ١‏ مِنَ الْموَمِيِنَ يِجَالُ صَدَفْوْاْ ما 
عهَدُوا لَه ع مُنْهُوسَ فَضَ حبَهُد وَمِنَهُممَّن تو يقر ذا كيه [الأحزاب: 58]» وقد جاء 
في حديث العزياض بْنِ سَاريَة كول النبي كله في موعظته البليغة التي ذَرَقَتْ كا الْأَعْيْنُ 
ووَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ: (فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فُعَلَيْكُمْ بسنت 
اه وتناو 1ك قيدية الْمَهْدِيَنَ وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالتوَاجِذِ وَإِيَاكُمْ وذنات الأو 


)١(‏ الموافقات في أصول الفقه للشاطبي (5/ 4/8 ؟). 





امي التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
إن كل ْدَنَِ دع وَإِنَّ كُلَ بدْعَةٍ ضَلالَة)!'".فكل هذه الآيات تؤكد اتباع منهج 
أصحاب الرسول وليه علمًا وعملًا. فأسعد الناس وأسدّهم رأيًا في جميع أمور الدين 
وما يقرب من رب العالمين هو من تلقى من (مشكة الوحي المبين» ورغب بعقله 
وفطرته وإعانه عن آراء المتهوكين وتشكيكات المشككينء وتكلفات المتنطعين» 
واستمطر دين الهداية من كلمات أعلم الخلق برب العالمين؛ فإن كلماته الجوامع النوافع 
ف هذا الباب وفي غيره كفت وشفت وجمعت وفرّقت وأوضحت وبينت وحلت محل 
التفسير والبيان لما تضمنه القرآن)!"). ثم إن ما عند السلف من العلم والإيمان هو ما 
استفادوه من نبيهم الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وهداهم إلى صراط 
العزيز الحميد. ولا شك أن أعلم الناس بمذا الصراط وأحرصهم على المداية إليه هم 
صحابة رسول الله ثم أتباعهم من أئمة السلف الصالح. ولذا قال عمر بن الخطاب 
ذَه: «إذا لقيتم الذين يتبعون المتشابه فخذوهم بالسنن فإن أصحاب الستن أعلم 
بكتاب الله تعالى 1"). 

ففهمهم هو العاصم من التفرق والاختلاف المذموم. قال عمر لابن عباس ذيك: ( 
كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ قال ابن عباس: يا أمير المؤمنين 


نما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيمن نزل» وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن 


)١(‏ رواه الترمذي ف سننه ح رقم 237٠١‏ وأبو دود ح رقم 253391١‏ وابن ماجة ح رقم 247 وأحمد في 
المسند ح رقم »١557١‏ وابن حبان في صحيحه ح رقم 23١775‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين ح 
رقم ؛» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) شفاء العليل .)١8/1١(‏ 


() أخرجه الدارمي في سننه ح رقم 21١١‏ والآجري في الشريعة ح رقم 57. 
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ولا يدرون فيمن نزل» فيكون لهم منه فيه رأي» فإذا كان لحم فيه رأي اختلفواء فإذا 
اختلفوا اقتتلوا »207. 
وفهمهم كما هو السبيل لمعرفة الحق» فهو السبيل لحسم مادة الابتداع والإحداث في 
الدين؛ لأن المبتدعة عادة ما يتعلقون ببعض النصوص ويتأولوتما على غير تأويلها 
ويفهمونما على غير مراد الله ومراد رسوله. وفهم السلف هو الفيصل في هذه المسألة» 
وهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلالء قال تعاللى: 8 فَإِنّ امَو يعكَلٍ مآ ءَامَنسُم يوم ققد 
أقيدوا وا وَلَأ ًا هه فى ينقاق مرحم فليم الَْلمُ 4 [لبترة: ++1]» فكل 
دين وعبادة لم يكنا معروفين عند السلف فهو ليس من الدين في شيءء بل هو 
الابتداع والإحداث في الدين» لذلك كله ينبغي الحذر من طرح ينادي بإعادة النظر 
في فهم النصوص الشرعية فهما جديدا متنكبا لفهم السلف الصالحء مهما ألبس هذا 
الطرح بلبوس التجديد أو الإصلاح أو التغير أو مواكبة العصر أو التخلص من 
التحجر والجمود» أو الانفتاح والعصرنة والتنوير» أو غير ذلك من المسميات البراقة. 
فإن الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا. وقد قال فرعون لقومه: « وَم] أَمَدِيكي إلا سَبِيلَ 
أليَشَادٍ © [غافر: 4؟]» وقال ا م ادا قِلَ له ا تَقِْدُوا في اَلْنَض َالو ان 
مُصَلِحُونَ 4[لبقرة:٠١]قال‏ الله تعالى: « ال إِرَ هم النَِدُونَ ولَحكن لا يَمْعْرُوت 4 [لبقرة: 


]١؟‎ 


فلهذه الأسباب وغيرها اعتنى العلماء بتفسير الصحابة د للقرآن الكريم» وجعلوا 
أقوالهم في التفسير بعد أقوال النبي لِدٌ كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه حلم : (رإذا م 
نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى 
بذلك لما شاهدوه من القرآن» والأحوال التي اختصو بماء ولما لهم من الفهم التام؛ 


.)١955/5( ١541/ أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي والسامع ح رقم‎ )١( 





اه التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
١ ١‏ 0 
والعلم لصحيحء والعمل الصالحء لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالخلفاء الراشدين» 


الأئمة المهديين م: له بن ء. .: 
و لمهديين مثل (عبد الله بن مسعود... ومنهم ال حبر عبد اللّه بن عباس 


.)555/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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المطلب الثاني ظ 
تفاوت فهم الصحابة لمعاني القرآن الكريم وأسبابه 
أولًا: تفاوت فهم الصحابة لمعاني القرآن الكرم 
لم يكن الصحابة د على درجة واحدة في فهم معاني القرآن الكريم» بل كانوا على 
درجات متفاوتة» فمنهم الملم بفهم ألفاظه العارف لأسباب نزوله الخبير بناسخه 
ومنسوخه؛ 0 ومتشابحه ونحو ذلكء كعبدالله 0 مسعود ذه الذي كان يقول: 
َ ا أن 6 أغله أن اثلث ولا 
ب الله | 0 0-0 0 عدا َعْلَم مِيّ بِكِتَابِ الله 
ُبَلَعُهُ الإبلم لركبْث إِلَيّه)!')» وكعبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي يقول (أنا ممن 
يعلم تأويلم)!"), ومنهم من عرف الكثير منه وخفيت عليه جوانب من معانيه» فقد 
خفي على عمر رضي الله عنه - مع علمه - معنى الأب في قوله تعالى: « وَفَكمةَ و4 
[عبس:١+]»‏ كما خفي عليه معنى التخوف في قوله تعالى: | وَيَأَخْدَهْرَ عل توق إن ربد 
يَوُوكُ تَحِمٌ 4 [النحل::]» حتى قال له شيخ: التخوف التنقص في لغة هذيل/!". 
كما خفي على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - مع علمه وقدره - معنى كلمة 
«فاطر»» كما ورد عنه أنه قال: (ركنت لا أدري ما فاطر اللسموات؟ مح أثاق 
أعرابيان يختصمان في بثر. فال أحدهما: أنا فطرتماء يقول أنا ابتدأتما )(4). 


إ 


)١(‏ البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن» باب: القراء من أصحاب النبي ولع ح رقم 2471 ومسلم 
في فضائل الصحابة» باب: فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ح رقم عادهةع. 

(؟) جامع البيان» الطبري (* / .)١79‏ 

(؟) البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي (5/ 4810). 

(5) جامع البيان» ابن جرير الطبري (87/ 7/67)» والدر المنثور» للسيوطي (6/ 98 1). 








سه التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
ومنهم من كانت تخفى عليه معانٍ لا تخفى على غيره» كما خفي على عدي بن 
حاتم فهم الراة. بالخيط الأسود من الخيط الأبيض في قوله تعالى: « وَكَُلُوا وأَشْرَنوا حَقٍّ 
تق تحر لقيظ الأتيض ين لخيل الود هن ) 0 وكما خفي على 
له « كَأَمَا أو كرة كيف به شرق خاسث 
حِسَابًا سير 4 [ الانشقاق 47 ]ء ال يحي وه جاء 
ذلك في الأثر الصحيح؛ ولذا فقد كان فهم الصحابة في القرآن متفاوتاء وقد كان 
يشكل على بعضهم ما لا يشكل على البعض الآخرء ولو تساوت العقول في فهم 
معانيه لبطل التنافس وضعفت الحمم. 
ثانا أسياتب تفاوت فهم الصحابة لمعاني القران الكريم: 
هنالك أسباب كثيرة أدت إلى تفاوت فهم الصحابة للقرآن» ومن ذلك: 
-١‏ تفاوهم في ملازمة الرسول #5:وحضور مجالسه: 
فمن الصحابة من كان ملازمًا للبي وَلدْ لا يكاد يفارقه» مثل أبي هريرة رضي الله 
أَا هُريرةَ يُكيْرُ الحَدِيت عَنْ رَسُولٍ الله ول وتَقُولُونَ 
ما 0 ااا وَالْأَنْصَارِ درن عَنْ رَسُولٍ الله يل يذل حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ وَإِنَ 
تي مِنْ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْعَلَْهُمْ صَفْقٌ بالْأَسْوَاقِء وَكُنْتُ أَلرَمُ رَسُولَ اله ول عَلَى 
8 0 َأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا وَأَحْمَظُ إِذَا نَسُواء وَكَانَ يَشْعَلْ إِخْوَتٍ مِنْ الْأَنْصَارٍ عَمَلُ 
نوين كنت اثرا مشكيئًا مخ مشاكين المئةء أعي حِين يَنْسَؤت؛ وقد كال يسول 
ل عي 0ه أَنْ يَبْسْط أَحَدٌ تَوْبَهُ حَقٌّ أَقْضِيَ مَقَالَي هَذِوِ نه يجْمَعَ لَه 
َوَهُ إلا وَعَى ما أَقُولُ» فَبَسَطْتْ هزه عَ1ِع + عق إذا قطنى رول اط يذ عقالقة جتنثها 


إِلَ صَدْرِيء قَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ وَسُولٍ الله و تِلْكَ مِنْ شَّيءءِ)(')» ومنهم من كان 


- 


نس 44 15 7 
عنه» حيث قال: ! تعولون: إن ابا 


.١959 صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب: ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة ح رقم‎ )١( 





الفصل الثاي: التفسير في القرون المفضلة | 
يلازمه يومًا ويغيب يومًا كعمر بن الخطاب ذيه كما جاء عَنْ عَبْدِالئَهِ بْنِ عَبّاسٍِ رضي 
الله عنهماء عَنْ عُمَرَ طيِه قَالَ: كنت أن وَجَارٌ لي مِنْ | 
وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَة» وَكُنّا نَعَنَاوَبُ الثرُولَ عَلَى رَسُولٍ الله ل ينْزِلُ يَؤْمَاك وأنْلُ 
يَؤْمّاه َإِدَا نَرْلْتُ جِفْمْهُ ببرٍ دَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ الوَخي وَغَيْوه وَإِذَا َزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ)77. 
ومنهم من لم يحظ إلا بالقليل من مجالسته؛ خاصة الذين أرسلهم النبي وَل لبعض 
المهام المهمة» ومنهم الذين أسلموا متأخرين. 
؟- تفاوهم في معرفة لغة العرب: 
فقد كان إلمام الصحابة بلغة العرب متفاوتًء على حسب تفاوت الناس في البيئة التي 
يعيش ون فيهاء لأن اللغة العربية - وإن أحاط بما مجموع أهلها - فإنما لا يمكن أن 
يحيط بما كل فرد منهم» ولذا كانت تخفى معانٍ منها على بعضهم أو تستشكلء بما 
لا يخفى على غيرهم» خاصة وأن لغات العرب كانت متباينة في بعض الكلمات تبايئًا 
أدى إلى نزول القرآن على سبعة أحرف حتى يكون القرآن عرييًا مستوعبًا لما بين 
القبائل من تباين. 
*- تفاوهم في الإلمام بأحوال نزول القرآن: 
معرفة أسباب نزول الآيات والسور كان فيه تباين بينهم» ولذا كانت تشكل بعض 
المعاني على من لا يعرف أس باب النزول؛ بما لا تشكل على من أ بأحوال نزول 
الآيات» كما حدث ذلك لعروة بن الزبير في آية السعي بين الصفا والمروة وغيره. 
5 - تفاوت قدراهم العقلية: 
الصحابة كغيرهم من البشر كان بينهم تفاوت في قدراتهم العقلية» وقد يوجد عند 


الصغير أحيانً ما لا يوجد عند الكبير» روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس 


26 


4 


020 صحيح البخاري» كتاب العلم» باب: التناوب قِ العلم حّ رقم 68/. 





0ه لجرو نف أمزتوك اللقسة أرد.اطه غايلين طه نيد 


0 3 0 000 0 


جم ا 2م و ا مسد 2 حرم ا بن لاض نس قداث شد ١ه‏ 

© إِدَاجَاءَ ضر الله وا © وتامت ألتات يتخ فى دبن كه ا 
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؟]حٌَ حَتَمَ السُورَة؟ فَقَال بَعْضْهُمْ: أَمِرد أذ تعد لله وَكسمطيرة ذا بك وكيم 


عَليْنَاء وَقَال بعض بَعَضِهمْ: لا تدري ل اام يا بْنَ عَبّاسِ 


أَكَذَاكَ تَقُولُ؟ قُلْث: لاء قَالَ: قَمَا تَقُولُ؟ قُلثُ: هْوَ أَجَلْ رَسُولٍ الله ول أَعْلَمَهُ الله 
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ه - تنوع اهتمامات الصحابة: 
فقد تنوعت اهتمامات الصحابة» فمنهم من عني بالجهاد كخالد بن الوليد» ومنهم 
من اعتنى بالتفسير كابن مسعود» وابن عباس» ومنهم من اعتى بالفرائض كزيد بن 
ثابت» ومنهم من اعتنى بالحلال والحرام كمعاذ بن جبل» ومنهم من اعتنى برواية 
الحديث كأبي هريرة ب أجمعين» كما جاء عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله 
عل : (أَنْحَمُ عي بأمتي أبو بكر وأضَدَهْْ قف أَمْرِ الله عمد وَأَصدَفَهُمْ غياء عْتيَان 
وأقْرَوْهُمْ يكتاب الله 4 بن كَعْبٍ) وأَفْرَضْهُمْ رَيْدُ بن ثابتء وأَعْلَمُهُمْ بال لآل والخرام 


ع 


عاذ بن جبلٍ) لكل َع أمينٌ) وأمينٌ هذه الذكة مة أبو عَبَيْدَةَ بن الا . 


.9٠0 57 صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب: منزل النبي يع يوم الفتح رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه ح رقم 8 ٠‏ هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه ح رقم 2١57‏ وابن 
حبان في صحيحه ح رقم 2737/8 والحاكم في المستدرك على الصحيحين ح رقم 251715 وقال: صحيح 
على شرط الشيخينء وم يخرجاه. 








الفصل الثافي: التفسير في القرون المفضلة ‏ سك 
5 





5 - تفاوتهم في درجات الإيمان: 

الصحابة يِب كان بينهم تفاوت كبير في درجات الإيمان وركاة النفوس» التي بسبب 
تقواها وصلاحها تركو الأرواح وتتفتح العقول» ويرى الإنسان بنور بصيرته من أسرار 
الكتاب ودقائق حكمه ما لا يراه أو يدركه غيره من الناس» وتظل معان القرآن تفعل 
في قلبه من الإبمان فعل الماء النازل من السماء على الأرض الطيبة؛ ولذا قال تعالى: 
ننه 1 وسعيكز ان ران يمشن قو قي 4 [البقرة: 45؟]» فكلما كان القلب 
أصفى عقيدة وتسليمّاء» والتدين أنفى من البدع والخرافة كلما فتح الله على صاحبه 
من الحكمة ما الله به عليم» قال تعالى عن يوسف عليه السلام: 9 وَلَمَابَلعَ أَمْدَّم 
تبك حَكُمَا مَعِلْمَاً وَكََاإِكَ جر الْمُْيِِنَ 4 [يوسف: :]4 وقال تعالى عن موسى عليه 
السلام: وَلَمَا بَلمَ أَشُدَّمُ وآشتوية #اتزئة 5 وَعلَمَاوَكدِكَ بجَقٍ َلْمْحَسِنِينَ * [ القصص: 4 .]١‏ 


أسباب تفاوت فهم الصحابة لمعاني القران الكريم 








ممه التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 

المطلب الثالث 

منهج الصحابة في التفسير وبميزاته 

أولًا: منهج الصحابة رضي الله عنهم في التفسير: 
التزم أصحاب النبي وَل أحسن الطرق في تفسير القرآن الكريم» ونجد ذلك واضحًا 
أولا: فسروا القرآن بالقرآن: 
ومثال ذلك تفسير عمر ذه قوله تعالبى: <! وَِدَا أَلنّفُوسُ وُقَجَتَ > [التكوير: 7] فقال: هما 
الرجلان يعملان العمل يدخلان به الجنئة أو النار» وقرأ قوله تعالى: 7 + روأ انين 
كوأ وَِجَهْر وما كوأ به 0 [الصافات:؟7]» قال: ضرباءهه(), وفسر عليثٌ 5ه السقف 
لمرفوع في قوله تعالى: ا وَآلسَّقِ المرَوْعِ 4 [نطور:ه] بالسماء7"» وقال: « وَتعَلَنَا آَلشَمَةَ 
كتدا لخدي وَهْمَعَنَّ َايِهَا مُعَرضُونَ 4 [الأبياء: ؟]» فجعلوا القرآن الكريم مصدرهم 
الأول فق التفسير, 
ثانيًا: تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية: 
فإنهم التزموا في تفسيرهم ما فسره النبي كَيْدٌ فرووه كما جمعوه في تفسير الآية كما 
ذكر»ء فقد جاء عن أنس قال: بينا رسول الله لِةْ ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى 
إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله قال: « أنزلت علي 
آنفا سورة ( فقرأً: بسم الله الرحمن الرحيم: < إن أعطيتك أاَلْحَوَكرَ © فصن ريلك 
لحر © إِنَّ سَاِعَك هْوَالْاْبَتكَ 4 [الكزر: ]--١‏ ثم قال: (أتدرون ما الكوثر؟) فقلنا 


.)50 /55( جامع البيان» للطبري‎ )١( 
المصدر السابق (؟5؟/ /اه4).‎ )١( 





الفصل الثاني: التفسير في القرون المفضلة 0 03 
الله ورسوله أعلم» قال: (فإنه تمر وعدنيه ربي عز وجلء عليه خير كثير) 7'» فرووا كل 
ما وضحه الني ولد وأمثلة ذلك كثيرة» وقد سبق ذكر بعضها. 
ثالًا: تفسير القرآن بالرجوع إلى بعضهم: 
كما سأل ابن عباس عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين تظاهرتا على الني وَل 
فأخبره أتحما حفصة وعائشة. 

وعَنٍ الْأَعْمَشِء عَنْ شَقِيقِء قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعْ عَبْدِ الله وبي مُوسَى الأَشْعْر: 
قَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: لو أن يَجْلُا أَجْتَب هَلَمْ يجَدِ الماءَ اث شَهراء أماحان يتيكَم ويْصَلَى: 
2 تَصنَعُونَ بَذِهِ الآية قُ سُورَة ة المائدة: «9 مَتَيَمَمُوأ كرا موي 1 [سورة المائدة: +]؟ 
مَقَالَ عَبْدُ اللَهِ: لو بخص كم في هَذَا َدوْشَكُوا إِذَا يرد عَلَيْهمْ الله أن يتيكفوا الصعِيد. 

5 ِدَا قال تعوه كقال أبو موسى: ]1 تشمغ قؤل عكار لغهد: 
بَعَتّني رَسُولُ الله يل في حَاجَةٍ جَة فَأَجْنَبْتُ فَلَهْ أجدٍ الماء» نَم فَتَمَتَغْتُ غْتُ في الصَّعِيدٍ كُمَا عَحَعْ 
الدَابَةُ مَذَكْدْتُ دَلِكَ لِلنَي كلذ فَقَالَ: ا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْنَعَ هَكَذَاء فَصضَرَب 
بَكقهِ صَرْبَةً عَلَى الأرْض» نه نَمَضَهَا نم مَسَحَ يِمَا ظَهْرَ كُمّهِ بِشِمَالِه أو ظَهْرَ ثماله 


4 


رابعًا: تفسير القرآن وفق الاجتهاد: 

كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير سورة النصرء وهم أولى الناس 
بالاجتهاد؛ وذلك لمعرفتهم بلغة القرآن الكريم وأحوال نزوله ومعرفتهم الواسعة بعادات 
العرب وأخلاقهم وأحوال غيرهم؛ وهذا يعين دون شك على فهم ما يتعلق بما جاء في 


)0( صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب حجة من قال: البسفلة آية من أول كل سورة حَ رقم 110 
0( أخرجه البخاري 5 صحيحه.؛ كتاب: التيمم يان التَيَكُمُ ضَربَةٌ حَ رقم/؟ 2075 ومسلم في كتاب الحجيض» 
باب: التيمم» ح رقم /5”5. 





مه . التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
إصلاح عاداتهم وتهذيب سلوكهم, كقوله تعالى: 37 0 تَادُوَيَكَ من ورَآءِ أَْجُراب 
َحَدَعُ لا يمْقِهوت 4 الحجرت: ؛]» وكقوله تعالى: 9 إِنَّمَا آلَىَهُ زِيَادَءُى ألخُفْر4 
[التوبة: «]ء ونحو ذلك مما لا يفهم المراد منه اجتهادًا إلا د عارفًا بعادات العرب 
وتقاليدهم في الجاهلية. 
خامسًا: فهم القرآن بالرجوع لأهل الكتاب: 
فسر بعض الصحابة بعض الآيات بالرجوع إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ 
وذلك لأن القرآن يتفق مع التوراة والإنجيل في بعض المسائل؛ وبالأخص في قصص 
الأنبياء وما يتعلق بالأمم الغابرة» غير أن القرآن يخالفهما في منهج العرض فلا يتعرض 
لتفاصيل جزئيات المسائل» ولم يستوف القصة من جميع نواحيهاء بل اقتصر من ذلك 
على مواضع العبر فقط. ولما كانت العقول دائمًا تميل إلى التفاصيل والاستقصاءء 
رجع بعض الصحابة إلى من دخل في الإسلام من أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام؛ 
وكعب الأحبار وغيرهما من علماء اليهود والنصارى7) 
ثانيًا: مميزات التفسير المأثور عن الصحابة ذي: 

-١‏ الاختصار: كان تفسيرهم مقتصرًا على توضيح بعض المفردات الغريبة والمعاني 
الملشكلة؛ أو بيان ما يتعلق بأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ, والعام والخاص؛ 
والمطلق والمقيد ونحو ذلك ولم يكن تفسيرا شاملا لكل القرآن الكريم؛ وذلك لأنهم 
كانوا عريًا خلصًا يفهمون المعنى دون شرح؛ إضافة إلى إلمامهم الواسع بأحوال نزول 
الآيات ومعرفة أس باب النزول وزمانه ومكانه» ثما يعين على فهم المعنى؛ ولذا فإنَّ 
أقوالهم في التفسير جاءت في أمور مهمة لا يمكن لأحد من بعدهم أن يستغني عنها 
(لأتحم كانوا أهل اللسان الذي خاطبهم الله به؛ ولذا لما فسد اللسانء وكثرت 


.)47 /١( التفسير والمفسرون, للذهبي‎ )١( 





الفصل الثاني: التفسير في القرون المفضلة 4 
العجمة» ودخل في دين الإسلام أجناس الأمم المختلفة» والألسنة المتباينة» وتناقص 
الإدراك احتاج المتأخرون إلى إظهار ما انطوى عليه كتاب الله تعالى من غرائب 
التركيب» وانتزاع المعاني» وإبراز النكت البيانية؛ حتى يدرك ذلك من لم تكن في طبعه 
ويكتسبها من لم تكن نشأته عليهاء ولا عنصره يحركه إليهاء بخلاف الصحابة والتابعين 
من العرب» فإن ذلك كان مركورًا في طباعهم» يدركون تلك المعاني كلها من غير 
موقف ولا معلم؛ لأن ذلك هو لساتحم وخطهم وبيانهم)1". 

-١‏ الوضوح وعدم التكلف: اعتمدوا في تفسيرهم على الكلمات الجامعة والعبارات 
الواضحة التي تدل على المعنى دون استطراد إلى ما لا صلة له بالتفسير أو لا فائدة 
كبيرة في الخنوض في تفاصيله. وهم كذلك لم يكونوا يتكلفون فهمًا لم تصل إليه 
عقولهم؛ ولذا قال ابن تيمية: (ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير مالا علم لهم 
00 


ب4) 
* - صفاء أقوالحم من البدع: كذلك من مميزاته الصفاء من كل أنواع البدع التي 
وقعت بعدهم في الأمة» فأقوالهم أصفى الأقوال عقيدة ومنهجاء وذلك لعدم ظهور 
أهل الأهواء في تلك الحقبة المباركة. 

4 - قلة الاختلاف: كذلك من مميزاته قلة الاختلاف بينهم في التفمسيرء وما وجد 
يرجع غالبه إلى اختلاف التنوع لا التضاد؛ وذلك لأنه كلما قرب الإنسان من عهد 
النبوة وجد الاجتماع والائتلاف علمًا وعملا كان هو الذي يسود وكلما بعد 
الإنسان عن تلك الحقبة المباركة وجد العكس تمامّاء والله المستعان. ول ينقل عنهم 
خلاف إلا في رؤية البي ود لله تعالى في ليلة الإسراء والمعراج» وذلك بسبب وجود 


.)77 /١( البحر امحيط» لأبي حيان‎ )١( 
071؟).‎ /١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 





--- 0 . التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
النبي كَل بينهم» فقد كانوا يرجعون إليه إن اختلفوا فيكون قوله قاطعًا لكل خلاف» 
إضافة لمعرفتهم الكبيرة بلغة القرآن الكريم وأساليبهاء قال ابن تيمية: (كان النزاع بين 
الصحابة في التفسير قليلًا جدًّا وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو 
قليل بالنسبة إلى ما بعدهم, وكلّما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف 
والعلم والبيان فيه أكثر )١1)‏ 

ه- قلة الأخذ بالإسرائيليات: تناول الصحابة للإسرائيليات في التفسير قليل؛ 
ولعل تربية النبي كَلِةٌ الخاصة للم لما أثر على ذلك في الاعتزاز بما عندهم» وعدم 
الالتفات إلى ما عند أهل الكتاب؛ خاصة وهي روايات 0 محرفة» وفيها الكثير 

من الأباطيل والخرافات» ولهذا غطيتنةه حيتها را في يد عمر ذله صحيفة من 
التوراة/") كما جاء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الى أنّ عْمَرَ يخ الطاب كلف ألى لني كل 

كاب أَصَابَةُ من بَعْض أَهْلٍ الْكثّابء فَقَرَهُ النَّنْ يل مَحَضِبء فَقَالَ: (أَمتَهَوَكُونَ0') 
فيها يا ايح الخطاب: 1 ليق الى وولف كوج اد تيده ل تَسْأَلُوهُمْ عَنْ 
شيع فَبخْبروكُمْ بحَقّ س0 به َ ِبَاطِلٍ فُتُصَدّقُوا به الى نَفْسِى بِيَدِو لو أن 
مُوسَى كَانَ حا مَا وَسِعَهُ إلا أَنْ يتِّعَي)7). 

5- النقل 50 بيد منقولًا بالرواية شأنه شأن الحديثء فلم يدون 


التفسير في عصرهمء وما دون منه كتنوير المقياس في تفسير ابن عباس جُمع في فترة 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير (ص: ؟57). 

)١(‏ ومن الصحابة من رجع إلى بعض أهل الكتاب لمعرفة بعض التفاصيل واستقصاء بعض الأخبار المصدقة 
لما جاء في القرآن من باب الاستئناس مع علمهم التام بما في التوراة والإنجيل من تحريف وتبديل . 

(؟) أمتهوكون " أي: متحيرون أنتم في الإسلام,» لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود والنصارى " شرح 
السنة» للإمام البغوي /١(‏ ١7؟).‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند ح رقم 58565 »١‏ والبيهقي في شعب الإيمان ح رقم .١7١‏ 








الفصل الثاني: التفسير في القرون المفضلة | 
متأخرة» جمعها أبو طاهر الفيروز أبادي» وفيه الكثير من الأقوال المكذوبة والممسوبة 
إلى عبد الله بن عباس عنتتمد ؛ ولذلك نجد أقوالهم جاءت منتشرة ف كتب السنة. 
- التزم أحسن طرق التفسير: من تفسير القرآن بالقرآنء والقرآن بالسنة» وتفسير 
القرآن بأقوال أهل العلم من أصحاب النبي ولد وتفسيره وفق الاجتهاد القائم على 
الإلمام الكامل بلغة القرآن» وأحوال نزول الآيات» وأحوال العرب عند نزول القرآن» 
مع معرفة تامة بعاداتهم وتقاليدهم» إضافة إلى ما كانوا عليه من تقوى وورع» جعلهم 
لا يتكلمون إلا بعلم» كما جاء عن حماد بن زيد قال: حخدثنا عبيد الله ابن عمر قال: 
لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليغلظون القول في التفسيرء منهم: سال بن عبد الله 
والقاسم بن محمد» وسعيد بن المسيبء ونافع »» وقد جاء عن أيوب عن ابن أبي 
مليكة: ( أن ابن عباس سئل عن آية لو سثل عنها بعضكم لقال فيهاء فأبى أن يقول 
فيها »» وعن يحبى بن سعيد عن ابن المسيب: أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من 
القرآن )١!)‏ فهذه الآثار وغيرها كثير تبين عظمة أقوالحم في التفمسير التي جاءت عن 


علم تام. 
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مل التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
المطلب الرابع 
أشهر المفسرين من أصحاب الببي يله 
اشتهر بالتفسير من أصحاب النبي ولِدٌ: الخلفاء الأربعة ‏ أبو بكر الصديق» وعمر 
بن الخطاب» وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب )» وعبد الله بن مسعود, وعبد 
الله بن عباس» وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري» وعائشة رضي 
الله عنهم أجمعين. 
وهناك بعض الصحابة من نقل عنهم التفسير نقلًا قليلًا لى يصل بحم الأمر إلى درجة 
الشهرة» منهم: معاذ بن جبل» وأنس بن مالك» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمر» وجابر 
بن عبد الله» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن الزبير» 15" . 
وأكثر من نقل عنهم الرواية في التفسير أربعة» وهم: 
1- على بن أي طاليا: 
؟- وعبك الله بن مسعود. 
#- وعبد الله بن عباس. 
- وأبي بن كعب. 
وسبب كثرة نقل الرواية عنهم في التفسير يرجع إلى: 
٠‏ أما علي بن أبي طالب ذه (ت: ٠‏ ) لسعة علمه.» وتفرغه من مهام الخلافة مدة 
أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» مع تأخر وفاته إلى زمن بعيد بعدهم, 
وحاجة الناس في عهده لمن يفسر لم القرآن لاتساع رقعة الإسلام وكثرة الداخلين 


)١(‏ انظر: المفسرون من الصحابة جمعًا ودراسة وصفيّة» للشيخ عبد الرحمن بن عادل عبد العال» تتبع من 
نقل عنهم التفسير من الصحابة فأوصلهم إلى خمسة وتسعين صحابيًا )١١ /١(‏ نحن هنا اكتفينا بذكر بعضهم 





الفصل الثاني: التفسير في القرون المفضلة | 

فيه وظهور جيل جديد يحتاج إلى من يأخذون عنه فهم القرآن» وهو كان من خيرة 
أهل زمانه علمًا وفضلا. 
© أما الثلاثة الباقون: فسبب كثرة الرواية عنهم» تفرغهم للتفسير وتعليم الناس العلم 

في مراكز إسلامية متباينة» وتتلمذ على أيديهم من صاروا بعد ذلك أئمة التابعين؛ 

فإليك الحديث عن كل واحد منهم وتلاميذه: 
|عبد الله بن مسعود 5ه (ت: *" ه) معلم أهل الكوفة: 
هو: عبد الله بن مسعود بن ال حارث الحذيلي» وأمه أم عبد بنت الحارث بن زهرة» من 
أوائل الذين دخلوا في الإسلام بمكة» عد سادس رجل في الإسلام؛ وقد هاجر 
الهجرتين» وصلى القبلتين» وشهد بدرا والمشاهد كلهاء كناه النبي وَلعٌ بأبي عبد الرحمن 
قبل أن يولد له» وهو أكثر أص حاب الي وَلِةِ أخدًا للقرآن الكريم من فمه» وقد قال 
عن نفسه: (وَاللَه لَقَدْ أُحَذْتُ مِنْ في رَسُولٍ اللَهِ و بِضْعًا وَسَبْعِينَ شورةً وَاللَهِ لَقَد عَلم 
أَصْحَابُ النََّ يل أن من أَعْلَمِهِمْ تاب الله وَمَا أنَا بخبرهِمْ)!')» وكان يعد من أوائل 
من جهر بالقرآن وأسمعه لقريش بعد رسول الله كَلِعٌ ممكة ولقي في ذلك أذىّ شديدًاء 
وهو أحد الأربعة القراء» الذين قال فيهم النبي وَلِّ: (استقرئوا القرآن من أربعة)» وهو 
الذي طلب منه النبي ولع أن يقرأ عليه القرآن» فقرأ عليه حتى فاضت عيناه؛ وقال له: 
(حسبك)» وهو الذي شهد له البي يلد بنداوة صوته» وأنه يقرأ القرآن كما أنزل غضًا 
طريًا فقال: (من سره أن يقرأ القرآن غضًّا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد)» 
وهو أعلم أصحاب الني كلع بالقرآن الكريم وأسباب نزوله وزمانه وأحواله كما قال 
عن نفسه: (والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت 


)0( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب: فضائل القرآن» باب: القكَاءِ من أَصْحَابٍ د رقم ٠06.ه.‏ 





0 التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
ولا سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل 
لركبت إليه)» كان أحد الثمانية الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. 
وهو خادم رسول الله و وصاحب طهوره» وسواكه, ونعله» ويعشي أمامه إذا سارء 
ويستره إذا اغتسلء ويوقظه إذا نام» ويرحله إذا سافر» ويماشيه في الأرضٍ الوحشاءء 
واخبر كل اق مادق اليزة انقل بهن احي وار أده أن ابغيد أزن أء 
عبد» وقال: (رضيت لآم ما رضي لما ابن أم عبد)» وقال له حين مع دعاءه 
وثناءه: (سل تعطه)» كان أشبه هديا ودلا برسول الله وله نفله رسول الله وليه سيف 
أبي جهل سحو ذا برأسه. 

بعثه عمر بن الخطاب #ه إلى الكوفة» وولاه بيت المال» وكتب فيه إلى أهلها: « هو 
من النجباء» وآثرتكم بعبد الله على نفسيء فاقتدوا به »» وقال: « هو كنيف ملئ 
علما وفقها», وقال فيه علي#ك : « قرأ القرآن وقام عنده وكفى به »» ولما قدم علي 
بن أبي طالب #5 الكوفة قال له أهل الكوفة: ( ما رأينا رجلا أحسن خُلْقّاه ولا أرفق 
تعليمّاء ولا أحسن مجالسة» ولا أشد ورعًا من ابن مسعودء فقال علي: ناشدتكم الله 
إنه لصِدّق من قلوبكم؟ قالوا: نعم» فقال: اللهم إني أشهدكء اللهم إن أقول فيه مثل 
ما قالوا أو أفضل »» وقال أبو موسى الأشعري ذَنه: كان يشهد إذا غبناء ويؤذن له 
إذا حجبنا»» وقال: ( لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم)؛ وقال فيه 
معاذ بن جبل 5ه حين حضره الموت؛ وأوصى أصحابه: « التمسوا العلم عند أربعة: 


عند ابن أم عبك. ..). 





الفصل الثاي: التفسير في القرون المفضلة 1-6 
توتي بالمدينة» وأوصى أن يصلي عليه الزبير بن العوام» عاده عثمان في مرضه فقال: 
«ركيف بحدك(؟ قال: «مردود إلى مولى الحق» توفي سنة اثنتين وثلاثين بالمدينة» ودفن 
بالبقيع» وهو ابن بضع وستين سنة» وصلى عليه الزبير بن العوام للمؤاخاة بينهما)!"". 
أشهر تلاميذه: 
-١‏ علقمة بن قيس النخعي. 
1- مسروق بن الأجدع الهمداني. 
-٠‏ الأسود بن يزيد بن قيس. 
4- قتادة بن دعامة السدوسي. 
ه- أبو عبد الرحمن السلمي. 
5- عمرو بن شرحبيل الحمداني. 
-١/‏ عبيدة بن عمرو السلماي. 
/- الربيع بن خثيم. 
وغيرهم من الأعلام. 
ب/عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (ت: 58 ه) معلم أهل مكة: 
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي أبو العباس» ابن عم 
رسول الله يي وأبو الخلفاء» مات رسول الله وله ولعبد الله ثلاث عشرة سنة» يسمى 
الحبر والبحر لكثرة علمه. وحدة فهمه., وحبر الأمة وفقيههاء ولسان العشيرة 
ومنطيقهاء محنك بريقٍ النبوة» ومدعو له بلسان الرسالة» فُيّه في الدين» وَعْلّم التأويل» 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5 »))٠١/‏ والاستيعاب »)5١/0(‏ وأسد الغابة (84/9؟)» 
وطبقات القراء (58/1 5 )» والإصابة (9/17١؟)»‏ وسير أعلام النبلاء »)471/١(‏ وشذرات الذهب >5/١(‏ 
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1-7 التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
ترجمان القرآن» سمع نجوى جبريل للرسول يو وعاينه» كان مولده عام الشعب قبل 
المجرة بثلاث سنين, دعا له النبي ولد بقوله ( اللهم علمه الكتاب»» وف رواية اللهم 
علمه الحكمة وتأويل الكتاب) وفي رواية: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل »» 
كان عمر بن الخنطاب يدنيه ويسأله. ويدخله مع مشيخة أهل بدرء وعن مالك بن 
أبي عامر قال: معت طلحة بن عبيد الله يقول: ( لقد أعطي ابن عباس فهما ولقنا 
وعلماء ماكنت أرى عمر بن الخطاب يقدم عليه أحداء وكان له الجواب الحاضرء 
والوجه الناضرء صبيح الوجه. غزير العلم» كثير الخير» يصدر الجاهل عن علمه 
وحكمته بفيضانء والجائع عن خبزه ومائدته شبعان. 
وقد أخذ علم أصحاب النبي يمد قال المغيرة: قيل لابن عباس: أى أصبت هذا 
العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول »» وعن عكرمة عن بن عباس قال: لما قبض 
رسول الله كلع قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله وَل فإنهم 
اليوم كثير» قال: فقال: واعجبا لك يا بن عباس أترى الناس يفتقرون إليك وق الناس 
من أصحاب رسول الله كيْةُ من فيهم» قال: فتركت ذلك وأقبلت أسأل أصحاب 
رسول الله ظَيوٌ عن الحديث» فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل آل بابه وهو قائل 
فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي التراب» فيخرج فيراني فيقول لي: يا بن عم 
رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلى فآتيك» فأقول: لاء أنا أحق أن آتيك فأسأله 
عن الحديث؛ فعاش ذلك الرجل الأنصاري حت رآني وقد اجتمع الناس حولي 
ليسألون» فيقول: هذا الفتى كان أعقل بي 

وعن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن بن عباس قال: وجدت عامة حديث رسول 
الله وَلِةُ عند الأنصارء فإن كنت لآت الرجل فأجده نائما لو شكت أن يوقظ لي 


.)075/9( والحاكم في المستدرك‎ 23١ 5 أخرجه أحمد في المسند رقم‎ )١( 
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لأوقظ» فأجلس على بابه تسفي على وجهي الريح حتى يستيقظ متى ما استيقظ 
وأسأله عما أريد ثم أنصرف. 

وعن عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم قال: قلت لطاووس: لزمت هذا 
الغلام يعني ابن عباس وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله ولْهٌ فقال: « إن رأيت 
سبعين من أصحاب رسول الله ولدْ إذا تدارؤوا في شيء صاروا إلى قول ابن عباس ». 
وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: (ركان ابن عباس قد فات الناس بخصال: 
بعلم ما سبقهء وفقه فيما احتيج إليه من رأيه» وحلم وَسَيْبٍ وتَائل» وما رأيت أحدا 
كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله ولو منه» ولا أعلم بقضاء أبي بكر وعمر 
وعثمان منه» ولا أفقه في رأي منه. ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا بتفسير القرآن ولا 
بحساب ولا بفريضة منه. ولا أعلم بما مضى ولا أثقف رأيا فيما احتيج إليه منه» ولقد 
كان يجلس يوما ما يذكر فيه إلا الفقه. ويوما التأويل» ويوما المغازي» ويوما الشعرء 
ويوما أيام العرب» وما رأيت عالما قط جلس إليه إلا خضع له؛ وما رأيت سائلا قط 
سأله إلا وجد عندة علما ): 
وعن نبهان قال: قلت لأم سلمة زوج النبي ل: أرى الفاس على ابن غسامن 
منقصفين» فقالت أم سلمة: (رهو أعلم من بقي»» وعن عكرمة قال: قال كعب 
الأحبار: «مولاك رباد هذه الأمة هو أعلم من مات ومن عاش)»» وعن عكرمة قال: 
معت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ابن عباس أعلمنا بما مضىء وأفقهنا فيما 
نزل مما لم يأت فيه شيع». 
وعن ابن طاووس عن أبيه قال: كان ابن عباس قد سبق على الناس في العلم كما 
تسبق النخل السحوق على الوديّ الصغار» قال مجاهد طقل : ركان ابن عباس يسمى 
البحر من كثرة علمه» وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس 





سه التحرير في أصول التفسير أ فياظة عابلينبظة ميل 
على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة» وف رواية سورة النور ففسرها 
تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا ». 

وعن عبيد الله بن أبي يزيد قال: كان ابن عباس إذا سغثل عن الأمر فإن كان في 
القرآن أخبر به وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله وَل أخبر به» فإن لم يكن 
في القرآن ولا عن رسول الله ولد وكان عن أبي بكر وعمر أخبر به» فإن لم يكن في 
شيء من ذلك اجتهد رأيه. 

وعن يعقوب بن زيد عن أبيه قال: سمعت جابر بن عبد الله دنه يقول حين بلغه 
موت ابن عباس وص فق بإحدى يديه على الأخرى: ‏ مات أعلم العامن + وأحلم 
الناس» ولقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا ترتق ». 

وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: لما مات بن عباس قال رافع بن 
خديج: مات اليوم من كان يحتاج إليه من بين المشرق والمغرب في العلم 2 

وتوفي بالطائف سنة ثمان وستين» وقيل: سنة سبعين» وصلى عليه محمد بن الحنفية» 
وقال: ( اليوم مات رباني هذه الأمة ضيه »» فجاء طير أبييض فدخل في أكفانه وسعع 
هاتفٌ يهتف من قبره: ا ينها ألتّوْص الْمَظمَيَةٌ © آتجيى إِلّ رَبَكِ دَاضِيَةٌ مَرَضيَةٌ © دحل 
في عِبَدِى © وََدَخْنِ جك 4 [الفجر: 00- .-] )(1). 
أشهر تلاميذه: 

-١‏ مجاهد بن جير:. 

-١‏ عكرمة مولى بن عباس. 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان(57/7)» وتذكرة الحفاظ(١//717).»‏ ومعرفة القراء (ص: »)5١‏ والبداية والنهاية 
(8/ه5؟)» والإصابة (8./9")» وسير أعلام النبلاء (/590)» وشذرات الذهب .)١71//١(‏ 
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+ - عطاء بن أبي رباح. 

ه- طاووس بن كيساكن. 

5- عطاء بن يسار. 

- علي بن الحسين. 

> وشهراين ععوشب: 

وغيرهم من أعلام التابعين. 
ج /أبي بن كعب الأنصاري ذل (ت: "٠‏ ه) معلم أهل المدينة: 

هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي الانصاري أبو المنذر» ويقال أبو 
الطفيل» وهو: من أوائل الأنصار الذين أسلموا بالمدينة» ومن شهد بيعة العقبة الثانية 
مع الأنصارء وبدرًا والملشاهد كلهاء وهو من كتّاب الوحي» بل هو أول من كتب 
الوحي للنبي ولد بالمدينة» وهو ممن أخذ القرآن ومعانيه عن رسول الله د وهو سيد 
القراء» كما قال الي يَل) أقرؤهم أبي )1 وقد أمر النبي كله أن يؤخذ منه القرآن» 
كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عتعهك قال: إن رسول الله يله كان يقول 
(خذوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود» وسالم مول أبي حذيفة» ومعاذ بن جبل؛ 
وي بن كعب)("). 
وهو الذي أمر الله نبيه الكريم أن يقرأ عليه القرآن» كما جاء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أن 


33 
َأ 


قرا عَلَيِْكَ) قَال: الله ساني لَكَ؟ قَالَ: (اللهُ 


ع 


سَمَاكَ لي) قَالَ فَجَعَلَ أ يَبِكي ("), ومعنى (أن أقرأ عليك) أي قراءة إبلاغ وإسماع, 


نََ 


وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب: القراء من أصحاب النبي كَل رقم 43595. 


() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن» سورة البقرة» سورة لم يكن ح رقم 4515. 
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لا قراءة تعلم منه» وهذا لا يفهمه أحد من أهل العلم . وإنما نبهنا على هذا لثئلا يعتقد 
خلافه» شهد له النبي يد بالعلم عندما قال له: (( أتدري أي آية من كتاب الله معك 
أعظم؟ قال: «الله لا إله إلا هو الحي القيوم) قال: فضرب في صدري وقال:(والله 
ليهنك العلم آيا امدق )نا 
وقد كان يجلس في مسجد الني يل يعلم الناس القرآن الكريم حتى وفاته 
فعن أبي العالية قال: كان أبي صاحب عبادة» فلما احتاج الناس إليه» ترك العبادة؛ 
وجلس للقوم)!". 
وروى عنه أبو العالية الرياحي نسخة كبيرة في التفسير» أخرج منها ابن جرير وابن أبي 
حاتم كثيراء وأخرج منها الحاكم في المستدرك» والإمام أحمد في المسند )(0). 

وقد اختلف في وفاته فقيل في سنة تسع عشرة؛» وقيل سنة عشرين» وقيل ثلاث 
وعشرين» وقيل قبل مقتل عثمان بجمعة» وقال ابن عمر ذه يوم موت أبي: «اليوم 
ناك سيد السلمين بلللايية 81 

أشهر تلاميذه: 

.١‏ أبو العالية الرياحي وهو رفيع بن مهران. 
؟. محمد بن كعب القرظي. 
*'. وابنه الطفيّل بن أبي بن كعب. 


.١15/5 صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل سورة الكهف ح رقم‎ )١( 

(١؟)‏ سير أعلام النبلاء للذهبي /١(‏ 599). 

() التفسير والمفسرون (38/1). 

(4) انظر: الطبقات الكبرى لاين سعد (25/9) وأسد الغابة (41/1)) والإصابة (15/1)؛ وسير أعلام 
النبلاء (١/585؟)؛‏ وشذرات الذهب »)5١ »41/١(‏ وتاريخ الإسلام (1/ 5917 -ل79/8)» ومعرفة القراء 
الكبار ٠ .58( /١(‏ *)» والبداية والنهاية (5ه/. 554 ). 
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المطلب الخامس 
الموقف من تفسير الصحابة ذ#, 


أقوال الصحابة د في التفسير تأن في المرتبة الثالئة بعد تفسوير القرآن بالقرآن» 
وتفسير القرآن بالسنة» والذي يرجح الاعتماد على أقوالهم وتقديمها على كل من جاء 
بعدهم معرفتهم العالية باللسان العربي» وإلمامهم التام بأحوال نزول الآيات» ومن هنا 
كان العدول عن منهجهم ضلالا وانحرافًاء قال ابن تيمية مله فيمن عدل عن قول 
الصحابة والتابعين في التفمسير وجاء بقول آخرء فقال: ‏ من عدل عن مذاهب 
الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطنا في ذلك بل مبتدعا)()؛ 
لأتحم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أتمم أعلم بالحق الذي بعث به رسوله وفي 
الموقف من أقوالحم فإن للعلماء تفصيلًا يدور في مجمله على محورين: 

المحور الأول: ما يتوقف فهمهم له عن طريق الرواية: فإذاكان قول الصحابي فيما 
لا مجال للرأي فيهء كالأمور الغيبية مثل الإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق» 
وقصص الأنبياء» وعن الفتن والبعث» وأسباب النزول» أو تحديد ثواب يحصل من 
عمل ونحو ذلكء فهذا له حكم المرفوع إلى النبي كَل فيجب الأخذ به إذا صح 
سنده ولم يرد ما يخالفه من كتاب وسنة؛ أو قول صحابي آخر. 

وما جاء فهمهم فيه بما نقلوه عن أهل الكتاب فهذا له حكم الإسرائيليات» وسوف 
يأق تفصيلها بإذن الله تعالى. 

امحور الثاني: ما جاء فهمهم له عن طريق الاجتهاد: إذا كان قول الصحابي فيما 
كان للرأي فيه مجال» فهذا للعلماء في حكم التعامل معه تفصيل على النحو الآتَ: 


.)551 /١( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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.١‏ إذا اجتهدوا وأجمعوا على فهم آية أو اتفقوا عليه أصبح إجماعهم حجة ملزمة 
على كل من جاء بعدهم, ولا يجوز رد قولحم وعدم الأخذ به واعتماده في فهمهم 
للآية (()» كإجماعهم في قوله تعالى: « + إِنَمَا الصَدَقَكُ إِلفْمرَةِ وكين وَالميييت 
عَنيهَا وَلْمولكَةَ موف قف أرَْقَابٍ والتدرمِين دَفِ سيبل لَلَهِ وأ الْتَيِلٌ مضه 
من أنه وَآَنَهُ ءارم حَحكيرٌ 4 التوبة: ..] في أيها وضعت أجزأ عنك )7). 

؟. إذا اجتهد أحدهم في أمر وفسره وفق اللغة» أو قرائن الأحوال» ولا يعلم له مخالف 
فهذا الأخذ به أولى من الأخذ برأي غيره؛ لأتمم أعلم الناس بكتاب الله وأكثرهم 
معرفة بلغة القرآن» وأحوال نزول الآيات» قال الزركشي طلم : « انظر في تفسير 
الصحابي فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده» وإن 
فسره بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه )7". 

". إذا اجتهدوا واختلفوا يبحث عن مرجح, ولا يجوز استحداث قول ثالث؛ لأنهم 
اختلفوا عن علم تام» كتقديم قول عبد الله بن عباس على غيره. 

فكل ما أَصّلَهَ سلف هذه الأمة الصا حون العالمون لا بد لنا أن نثبت لحم فضلهم 

وسبقهم؛ ونعرف قدرهم, ونأخذه بعين الرضاء ولا مانع من الزيادة عليه وحسن 

تبوبيه وتحذيبه» وإن دعا الأمر تصويبه؛ فإن أساس علم التفسير يقوم على معرفة 

الآثار» وما تواتر من أوجه القراءات ذات الصلة بالمعاني» مع الإلمام بقواعد العربية؛ 

وأصول الشريعة الإسلامية. 


.)7١/8/5( الموافقات للشاطبي‎ )١( 
.)١54 /8( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )؟١(‎ 
.)١77/5( (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 
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المبحث الثالث 


المطلب الأول: قيمة التفسير المأثور عن التابعين. 


المطلب الرابع: الموقف من تفسير التابعين رحمهم الله. 
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المطلب الأول 
قيمة التفسير المأثور عن التابعين -رحمهم الله- 


تفسير التابعين للقرآن الكريم رواية ودراية له منزلة ومزية خاصة. فهو أن في المرتبة 
الرابعة بعد تفسير القرآن للقرآن» وتفسير السنة للقرآن» وتفسير القرآن بأقوال 
الصحابة رضي الله عنهم» فقد رجع كثير من العلماء إلى أقوال التابعين» والجمهور(") 
على اعقبار أقوال واعتمادها والاحتجاج بماء وهذا هو منهج أئمة التفمسير كابن 
جرير الطبريء وابن أبي حاتم» والبغويء وابن كثير وغيرهم؛ وذلك للآتي: 


1 


تعلمهم على يد أتحفات البى عي 0 وأخذهم من علمهم المبارك» وعلى 
رأسهم الأئمة منهمء الذين لزموا أصحاب النبي ولو كمجاهد هله الذي قال: ( 
عرضت المصحف على عبد الله بن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته 
قال: ‏ ما في القرآن آية إلا وقد معت فيها شيئًا »» وكقتادة» والحسن البصري» 
ومسروق بن الأجدع» وسعيد بن المسيبء وأبي العالية» والربيع بن أنس» 
وإسماعيل بن عبد الرحمن ادق وزيد ب بن أسلم وغيرهم . 
لأتم عاشوا في القرون المفضلة الي 7 تعتبر العصور الذهبية في تاريخ الأمة علمًا 
وعملا؛ وذلك لقريهم من عصر النبوة المبارك» تلك العصور التي صفت كنثيرا 
عما بعدها من البدع والأهواء» وكثر فيها أهل العلم والصلاح؛ ويكفي في 


(1) البرهان في علوم القرآن .)١58/9(‏ 


(؟) لأن التابعي من لقي واحدًا من الصحابة أو أكثر. 
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تركيتهم قول البي وَلك: (خيْرُ النّاسٍ قَرْيِء ثم الّذِينَ يلُوُم © الّذِين يَلْوكُم ثم 
كَيءُ قَوْمٌ تضبق خَيادة أَحَدِهِمْ عَيا عَبنة وَعَية سَهَادَتة. َال ِبْرَاهِيعُ: وَكَانُوا 
يَضْرِبُوئنَا عَلَى الشَّهَادَةٍ وَالْعَهْدٍ وَتْنُ صِعَارٌ) )١(‏ فهي خيرية علم وعمل؛ ومن 
هنا كانت معرفة أقوالهم في التفسير أنفع من معرفة أقوال المتأخرين. 
لأنمم عاشوا كذلك في عصور الاحتجاج اللغوي قبل أن تدخل العجمة على 
اللسان العربي» فعصرهم حجة في اللغة وحجة في التفسير» وأقوالهم تصدر عن 
علم تام بلغة القرآن الكريم» فهم أعلم الناس بعد أصحاب النبي ولد بلغة القرآن. 
نّم كانوا أئمة في العلم والصلاح. عرفوا باستقامة في المنهج» وصلاح في 
المعتقد» وحسن سيرة في العبادة» وصدقء وأمانة» وورع» وتقوى» وقد نقلت 
عبارات كثيرة عن الصحابة في مدح أئمتهم والثناء عليهم؛ فقد قال ابن عمر 
عن سعيد بن المسيب لم : « لو رأى رسول الله كل هذا لاه »» وقال مجاهد: 
وددت أنَّ نافعًا يحفظ حفظك ) ويقول 5ه أيضًّا لأهل مكة لما اجتمعوا 
يسألونه: « تجتمعون إليّ يا أهل مكة وعندكم عطاء )» ومثل هذه التركيات 
لبعض أعلام التابعين تروى عن ابن عباس(" . 


فهذه الأسباب مجتمعة وغيرها جعلت ام ف لد دن وقيمة علمية 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المناقب» باب: فضائل أصحاب الني وله ح رقم 4/ا” /الا”, /0ه؟ قاع 


ومسلم» كتاب فضائل الصحابة باب: فضل الصحابة ثم الذين يلوهم» رقم 048 .551٠١‏ 
)١(‏ انظر: الاتقان للسيوطي (5/ »)5514٠‏ والتهذيب (4/ 85)» والتذكرة ١(‏ / 98). 
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المطلب الثااى 
منهج التابعين في التفسير ومميزاته 


أولا: منهج التابعين في التفسير: 

لم يختلف منهج التابعين عن طرق التفسير التي كان عليها أصحاب النبي كله إلا في 
إضافات يسيرة نتيجة لبعض المستجدات التي عاشوها بعد أصحاب الني وَللِةُ بسبب 
توسع الفتوحات الإسلامية» وكذلك لأتحم تلاميذهم ومنهم أخذواء ونجد منهجهم 
كان قائمًا على ما يلي: 


-١‏ تفسير القرآن بالقرآن» كما هو منهج أصحاب الني وَلك. 
؟- تفسير القرآن بالسنة» كما هو منهج أصحاب النبي -8 


- تفسير القرآن بأقوال الصحابة وي وهم الذين أخذوا منهم) ورجعوا إليهم فيما 


أشكل عليهم؛ ورووا لنا أقوالهم» ولم يقدموا أقوالحم على أقوالهم. 


4- الاجتهاد في استخراج المعاني» واستنباط الفوائد وفق ما تعلموه من أصحاب 
النبى 5 ووفق معرفتهم التامة بلغة القرآن الكريم. 


ه- الرجوع إلى مسلمي أهل الكتاب فيما يتعلق بقصص الأنبياء والأمم السابقة 
وذلك نتيجة لتوسع الفتوحات الإسلامية ودخول أمم من أهل الكتاب في 
الإسلام» ومنهم من كانوا يعرفون تفاصيل عن بعض القصص التي وردت في 
القرآن» والنفوس تميل إلى معرفة التفاصيل والاستقصاءء وهي قصص تؤيد ما 
جاء في القرآن الكريم؛ ومن هنا برزت الإسرائيليات في تفسير التابعين - رحمهم 


0 


اللّه-. 
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ثانيًا: مميزات التفسير المأثور عن التابعين رحمهم اللّه: 
تميز التفسير في عهد التابعين بمزايا عديدة منها: 


ا 


اعتمادهم على المأثور عن الصحابة في التفسيرء فهم قد اعتمدوا عليه» ورووه 
بسنده المتصل عنهم» ونسبوا كل قول لصاحبه, حتى تعرف الأقوال وعيز بين 
قويها وضعيفها وصحيحها وسقيمهاء وقد تلقى وروى أهل كل مصر التفسير 
عن إمامهم؛ فالمكيون يروون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء والمدنيون 
يروون عن أبي نه والعراقيون يروون عن عبد الله بن مسعودكفه (1). 

الاجتهاد والاستنباط في التفسير أكثر مما كان عليه في عهد الصحابة أن حتى 
شمل القرآن كاملاء فلا تكاد تمر بآية من كتاب الله بل بكلمة إلا وهم قول 
منقول؛ وذلك لتوسع الدولة» ودخول العجم, وبروز الحاجة إلى اجتهاد أوسع. 
الاحتفاظ بطابع التلقي والرواية» فقد ظل التفسير في غالبه قائمًا على الرواية 
حتى كماية عصر التابعين» وظل منهج التلقي هو المنهج السائكد ف عصرهم. 

بدء التدوين للتفسير وعلومه؛ لم يدون التفسير في عهد الصحابة» وإنما بدأ 
التدوين من عصر التابعين» وقد ظهر ذلك في كتابات سعيد بن جبير» ومجاهد 
بن جبر الذي كانت معه ألواح يكتب فيهاء وهو يمسأل ابن عباس» وكذلك 
السدي الذي جمع التفسير» ورواه عنه أسباط بن نضر الهمذاني. 

بروز نواة الخلاف في التفسير أكثر ما كان عليه الوضع في عهد الصحابة ذيدء 
فنجد أقوالًا متعددة في معنى الآية» وهي في غالبها ترجع إلى اختلاف التنوع لا 
التضادء قال ابن تيمية حل : ( الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم 


.)١91/1١( انظر: التفسير والمفسرون‎ )١( 
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في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف 
يرجع الى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد )(0. 


.)"8087 /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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المطلب الثالث 
أشهر المفسرين من التابعين 

اشتهر بالتفسير من التابعين عدد كبير» وهم بين المدرسة المكية» والمدنية» والكوفية» 

والبصرية» والشامية» وقد جاء على رأسهم: 

أ - من المدرسة المكية: 

-١‏ سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوني: المقرئ» المفسرء الفقيه» وا نحدث» 
أاحد الأعلام الذين عرفوا بالعلم وكثرة العمل الصالحء وراى خلمقًا من اصحاب 
البي يلد وقد قال عبد الله بن عباس حتغهد, وقد أتاه أهل الكوفة يمسألوه: 
(«أليس فيكم سعيد بن جبير»» وقيل: كان أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن 
جبير» وبالحج عطاء وبالحلال والحرام طاووس» وبالتفسير جاهدل وأجمعهم 
لذلك سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج؛ وما على وجه الأرض أحد إلا وهو 
مفتقر إلى علمه كما قال الإمام أحمد بن حنبل طلم قتل في سنة هوه )(1, 
وهو أكثر من روى التفسير عن ابن عباسء يقول علي بن المدينيكة: « 
وأصحاب ابن عباس الذين يذهبون مذهبه» ويسلكون طريقه: عطاء. وطاووس» 
ومجاهد؛ وجابر بن زيد» وعكرمة» وسعيد» فأعلم هؤلاء سعيد بن جبير» وأثبتهم 


قنة 01 


٠ 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير »)477/1١7(‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي »)77/١(‏ وتحذيب التهذيب لابن 
حجر العسقلاني(1/١١)»‏ وشذرات الذهب »)١959/١(‏ ووفيات الأعيان (3171/57)» وطبقات الحفاظ 
للسيوطي (ص: »)"١‏ وسير أعلام النبلاء (777/5 ). 

(؟) العلل لابن المديني (ص: 45). 
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؟- مجاهد بن جبر الإمام الحبر المككي: قال خُصيف: كان أعلمهم بالتفسير ممجاهد, 
وبالحج عطاء؛ وقال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة» وف 
رواية: (ر عرضت المص حف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى 
خاتمته؛ أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها ) وقال له ابن عمر: (وددت أن 
نافعًا يحفظ حفظك)» وقال ابن جرير طللّه : حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا 
أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان لمكي عن أبي مليكة قال: رايت 
مجاهدًا سأل ابن عباس عن تفسي القرآن» ومعه ألواحه قال: فيقول له ابن 
عباس: اكتب حتى سأله عن التفسير كله »؛ وقال عنه سفيان الثوري ّم إذا 
جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به »» وقال سلمة بن كهيل: ما رأيت أحدًا 
أراد بمذا العلم وجه الله تعالى إلا عطاء» وطاووسّاء ومجاهدًا »» قال عنه الذهبي 
له : «مجاهد شيخ القراء والمفسرين. توق سنة ١٠ه‏ بمكة وهو ساجد)'". 
+- عكرمة مولى ابن عباس: أحد أعلام التابعين» والمفسرين المكثرين» والعلماء 
الربانيين» والرحالين الجوالين» وقد طاف عكرمة البلاد ودخل إفريقية واليمن 
والشام والعراق وخراسان» وبث علمه هنالك وأخذ الصلات وجوائز الأمراءء 
يقول الإمام أحمدطقتّه : «لم يدع موضَعًا إلا خرج إليه)» قال عكرمة: «طلبت 
العلم أربعين سنة »» وقد روى عن خلق كثير من الصحابة» قال عكرمَة طلم : , 
أدركت مئتين من أصحاب رسول الله في هذا المسجد )» وكان أحد أوعية العلم» 
وقد أفتى في حياة مولاه ابن عباس حهد » وقال عكرمة: قال لي ابن عباس: ( 


انطلق فأفت الناس» فمن سألك عما يعنيه فأفته» ومن سألك عما لا يعنيه فلا 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (54145/5): وسير أعلام النبلاء (59/4 5)» والبداية والنهاية 
(554/9)» وشذرات الذهب (١/4؟١5).‏ 
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تفته» فإنك تطرح عني ثلثي مؤنة الناس» وقال سفيان عن عمرو قال: كنت إذا 
معت عكرمة يحدث عن المغازي كأنه مشرف عليهم انظر كيف يصنعون 
ويقتتلون» قال عنه الإمام الشضعي طلم : « ما بقي بحل أعلم بكتاب الله من 
عكرمة )» وقال قتادة: « أعلمهم بالتفسير عكرمة)»» وقيل لسعيد بن جبير: « 
هل تعلم أحدًا أعلم منكم قال: عكرمة »» وقال أبو حاتم: أصحاب ابن عباس 
عيال في التفسير على عكرمة» توفي سنة ١٠١ه)['".‏ 


ب - من المدرسة البصرية: 

4- الحسن البصري: وهو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري إمام 
أهل البصرة؛ وخير أهل زمانه» ولد لستتين بقيتا من خلافة عمر في بيت أم 
سلمة زوج النبي ولد بالمدينة» وفد البصرة مع أنس بن مالكء كان فقيهًا ورعًا 
زاهدًا شجاعا في الحق» قال ابن سعد طلّه ني طبقاته: ركان جامعًا عللماء 
رفيعٌاء فقيهّك حجة: مأمونء عابدّاء ناسكا كثير العلم فصيحاء جميلًا وسيمًا »» 
وقال أبو بكر الحذلي: قال لي السفاح: بأيّ شيء بلغ حسئُكم ما بلغ؟ فقلت: 
جمع القران وهو ابن اثنتي عشرة سنة» ثم لم يخرج من سورة إلى غيرها حتى يعرف 
تأويلهاء وفيما أنزلت» ولم يقلب درهمًا في تجارة» ولا ولي سلطانًاء ولا أمر بشيء 


حتى فعله» ولا تمي عن شيء حتى ودعه؛ فقال: بمذا بلغ الشيخ ما بلغ « مع 


.)5 55515 5/ 9( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 





عن جماعة من أص حاب الني ل منهم عثمان بن عفان #5 توفي في سنة 
١‏ هاا 


- 
0 


ه- قَتَادَة بْنُ دِعَامَةَ السَّدُوسِيُ البصري: وهو أبو الخطاب الضرير الأكمه؛ مفسر 
كتاب الله كان آية في الحفظء إمامًا في النسبء رأسّا في العربية واللغة وأيام 
العرب؛ عالم أهل البصرة» وقال عن نفسه: ((ما قلت لمحدث قط: أعده علي 
وما معت شينًا إلا وعاه قلبي »» وقال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها 
شيئًا »» قال ابن ناصر الدي نط : مات بواسط في الطاعون )» في سنة سبع 
عشرة ومائة )17). 

5- أبو العالية الرياحي: وهو أبو العالية رفيع بن مهران» أحد أعلام التابعين 
بالبصرة» وكان إمامًا في القراءة والتفسير والعلم والعمل» قرأ القرآن على أبي» 
وكان ابن عباس يرفعه على السرير وقريش تحته» وقال أبو بكر بن أبي داود له : 
ليس بعد الصحابة أحد أعلم بالقرآن من أبي العالية» وبعده سعيد بن جبير ثم 
السديء ثم سفيان الثوري»» قال ابن قتيبه: حج أبو العالية ستين حجة» توفي 
سنة 1ه 7"» ومع أنه من مفسري البصرة وممن عاش ومات فيهاء لكنه مال 
في كثير من آرائه وتأويلاته للمدرسة المكية. 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد »))١57/1(‏ وفيات الأعيان (97/7)» سير أعلام النبلاء (577/4)» وتمذيب 
التهذيب (؟/577)» وشذرات الذهب 515/١(‏ 55-5 5)» والبداية والنهاية (77/9؟ -ل55/8)) وطبقات 
المفسرين(١/57 .)١‏ 

(؟) انظر: طبقات ابن سعد 4)5١3/17(‏ وفيات الأعيان (85/54)»: تمذيب الكمال(9؟/ه 5 »)١‏ تذكرة 
الحفاظ (١/؟7١)»‏ سير أعلام النبلاء (/79؟)» شذرات الذهب .)١57 5548/١(‏ 

(؟) انظر: طبقات ابن سعد »)١١7/1(‏ تذكرة الحفاظ ».)85/1١(‏ الإصابة ترجمة 2714 وسير أعلام النبلاء 


(7/5١50)»؛‏ وشذرات الذهب .)١89/١(‏ 
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ع 


ا 


المدرسة الكوفية: 

أبو عبد الرحمن ن السلمي: وهو عبد الله بن حبيب» مقرئ أهل الكوفة بلا 
مدافعة» قرأ القرآن على عثمان بن عفان» وعليء وعبد الله بن مسعود د» 
وسمع من جماعة من الصحابة» وأقرأ القرآن من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج ( 
أي نحو أربعين سنة »» لا حديث الني صَفوٌ: حك م مَنْ تَعَلَم 
العُدَآنَ وَعَلّمَه) لا '» وقال: ((وذَاكَ الذي فَعَدَنٍ مَمْعَدِي هَذَا »» وقد جاء عن 
عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن السلمي قال: إنا أخذنا هذا القرآن عن 
قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخْرَ حتى 
يعلموا ما فيهن؛ فكنا نتعلم القرآن والعمل به» وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم 
ليشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم؛ بل لا يجاوز هاهنا ووضع يده على 
الحلق»؛ وقرأ عليه عاصم بن أبي النجودء وحدث عنه إبراهيم النخعي» وسعيد 
بن جبير» وعلقمة بن مرئد» وعطاء بن السائبء وإسماعيل بن عبد الرحمن 
السدىء وكان ثقة رفيع ا محل» كثير الحديثء توفي طلم بالكوفة في سنة ثلاث 
وسبعين أو بعدها ف إمرة بشر بن مروان ف خلافة عبد الملك بن مروان ("). 
إماعيل بن عبد الرحمن السدي: أصله حجازي» وسكن الكوفة» وكان يقعد 
في سدة باب الجامع بالكوفة» فسمي بالسديء وهو من المكثرين بين التابعين 
في التفسيرء بل هو أكثر تابعي الكوفة رواية ودراية في التفسير» وهو صاحب 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القران وعلمه.» ح رقم 7غ 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية ))5140/١1١(‏ الطبقات الكبرى (5 /؟7١)»‏ وطبقات ابن خياط ))١58 /١(‏ 
وتذكرة الحفاظ /١(‏ 717 5). 





فصل الاق ليوف اليو شط ور و]._-- 
اتتفسير والمغازي والسيرء وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس» مات سنة سبع 


وعشرين ومائة 7"). 


د - المدرسة المدنية: 

1- سعيد بن المسيب المخزومي: المدني» أحد أعلام الدنياء وسيد التابعين» قال 
ابن عمر عتتعند : ( لو ركه رسول الله عل هذا اه ». وقال مكحول وقتادة 
والزهري وغيرهم: ما رأينا أعلم من ابن المسيبء وقال علي بن المديني: لا أعلم 
في التابعين أوسع علمًا منه» وهو عندي أجل التابعين» وقد جمع بين الحديث» 
والتفسيرء والفقه» والورع» والعبادة» وقال عن نفسه: حججت أربعين حجة, 
وما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة» وما نظرت إلى قَمَا رجل في الصلاة» 
ولد لسنتين مضتا من خلافة عمرء وتوثي بالمدينة سنة أربع وتسعين للهجرة 7"). 

-٠‏ محمد بن كعب القرظي: منس وب إلى بني قريظة الطائفة المعروفة من اليهود, 
كان أبوه من سبي قريظة» وكان لم ينبت فترك» نشا بالكوفة ثم تحول به أبوه إلى 
المدينة» فهو ف عداد تابعي المدينة» يقول سفيان بن عبينة: لم يكن بالمدينة 


)١(‏ انظر: الجرح والتعديل لعبدالرحمن الرازي (؟/ »)١185‏ والطبقات الكبرى (9/ »)551١‏ والأعلام لخير 
الدين الزركلي /١(‏ 5117). 

)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد »))١١53/5(‏ وفيات الأعيان (؟/5175؟)» تمذيب الكمال ترجمة ه٠١‏ ه, وتذكرة 
الحفاظ »)51/١(‏ والبداية والنهاية (9959/9)» وسير أعلام النبلاء (1/5١؟)»‏ وشذرات الذهب .)١97/١(‏ 








0ه التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 


حبانطلّة: ‏ من عباد المدينة وعلمائهم بالقرآن »» وعده الذهبي من أئمة 
التفسير("). 

-١١‏ زيد بن أسلم العدوي: الفقيه العايد المفسر» مولى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» كان من كبار التابعين الذين عرفوا بالتفسير والعبادة» وكانت له حلقة 
للفتوى والعلم بالمدينة يجلس فيها العلماء» قال أبو حازم الأعرج هله : (( لقد 

ه - المدرسة الشامية: 


-١‏ شهر بن حوشب الأشعري الحمصي: ويقال أنه دمشقي تابعي جليل روى 
وغيرهم» وكان عالما عابدا ناسكاء كان كثير الرواية» حسن الحديثء وقرأ القرآن 


على ابن عباس» وكان عالما كبيراء توق سنة مائة للهجرة7". رحمهم الله جميعًا. 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد الجزء المتمم لطبقات أهل المدينة »)١75(‏ تحذيب الكمال (40/55؟)) 
وشذرات الذهب »١57/١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب »)559/١(‏ والإصابة في ييز الصحابة لأحمد 
العسقلاني .)778/١١(‏ 

,)؟21١5/ه5( وتذكرة الحفاظ (١/85١)؛» وسير أعلام النبلاء‎ »45١ انظر: تمذيب الكمال ترجمة‎ )١( 
.)77107/١( وشذرات الذهب‎ 

(؟) انظر: ابن سعد (5459/17)» تمذيب الكمال 5894. والبداية والنهاية (؟/85)): سير أعلام النبلاء 
0/59 ). 





الفصل الثاي: التتفسير في القرون المفضلة | 
المطلب الرابع 
الموقف من تفسير التابعين رحمهم الله 

إذا كان قول التابعي فيما لا مجال للرأي فيه» كأسباب النزول والنسخ ونحوه» 
وكان التابعي من أئمة التفسير كمجاهد وسعيد بن جبير» ولم يخالف ما جاء في 
الكتاب أو السنة وما نقل عن أصحاب النبي ولد وصكّت الرواية في سندهاء 
وهي مرسلة» وعضدت برواية تابعي آخرء فقد ذكر السيوطي أنه يؤخذ بما (0. 
إذا اجتهدوا وأجمعوا كان إجماعهم حجة على من جاء بعدهم, ولا يرتاب في 
الأخذابه. 
إذا رجعوا في تفسيرهم إلى اللغة» فإنه يحتج بأقوالهم؛ لأنهم عاشوا في عصور 
اللغة» وهم أهل الفصاحة والبيان. 
إن ورد قول عن أحدهم ولا مخالف له؛ فالأولى الأخذ به وتقديمه على غيره ممن 
جاء بعدهم؛ لما لحم من مزية العلم وفضل صحبة أصحاب الني صقو قال ابن 
تيميه: (( من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك 
كان مخطنًا في ذلكء» بل مبتدعًا وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه؛ فالمقتصود 
بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصوابء ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة 
والتابعون وتابعوهم؛ وكانوا أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أنحم أعلم بالحق الذي 
بعث الله به رسوله ول فمن خالف قوهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد 
أخطأ الدليل والمدلول جميعًا »("). 


.)57” »47 ومناهج المفسرين د. أحمد الشرقاوي (ص:‎ »))٠١ 5 انظر: مقدمة في أصول التفسير (ص:‎ )١( 


.)559 5557 /١*( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 





1 التحرير في أصول التفسير أ فياظة عابلينظه مين 

ه- إن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعضء ولا على من جاء بعدهم. 
قال ابن تيميه طلم : «إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه» فإن اختلفوا 
فلا يكون قول بعضهم حجة على بعضء ولا على من بعدهم)!")؛ وذلك لأنهم 
لم يسمعوا من الرسول يديد وم ينص على عدالتهم» ولم يشاهدوا القرائن. 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير (ص:45). 
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الفصل الثالث: طرق فهم القرآن وتوظيف 
علومه والتعامل مع اخدللافات ا لمفسرين. 





الملبحث الأول: الطرق المثلى في فهم القرآن وتفسيره. 
الملبحث الثاني: فضل علوم القرآن ومجالات توظيفها. 
الملبحث الثالث: كيفية توظيف علوم القرآن في التفسير. 
المبحث الرابع: اختلافات المفسرين ومنهج التعامل معها. 
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الممبحث الأول 
الطرق المثلى لفهم القرآن وتفسيره 


المطلب الأول: فهم القرآن الكريم بالقرآن. 

المطلب الثاني: فهم القرآن بما صح عن النبي وه وأهل القرون المفضلة. 
المطلب الثالث: فهم القرآن وفق لغة العوب. 

المطلب الرابع: فهم القرآن بالرأي والاجتهاد. 








الفصل الثالث: طرق فهم القرآن وتوظيف علومه والتعامل مع اختلافات المفسرين. 4ه 

مدخل: 

هنالك خمسة طرق متفق عليها لفهم القرآن الكريم وفق منهج سليم وأساس قويم, 
وقد فهم من خلالها أص حاب النبي ولع وخيار علماء الأمة القرآن الكريم» وهي بيان 
القرآن بالقرآن» ثم بيان القرآن بالسنة؛ ثم بأقوال الصحابة» ثم بأقوال التابعين» ثم وفق 
لغة العرب» وطريقتان مختلف فيهماء وهما بيان القرآن بما ورد عن أهل الكتاب» ووفق 
لرأي والاجتهاد» وقد جعلت في كل مطلب طريقة» واختصرت القول في البيان 
النبوي» وبيان القرآن بأقوال الصحابة والتابعين لما سبق الحديث عن ذلك بتفصيل» 
وتوسعت في بقية الطرق» بما تستدعي الحاجة إليه» وأخرت الكلام عن فهم القرآن بما 
جاء عن أهل الكتاب إلى مبحث العلوم التي تؤخذ في التفسير على حذرء وقد جاء 
الكلام في ذلك في أربعة مطالب على النحو الآقّ: 
الأول: فهم القرآن بالقرآن. 
والثاني: فهم القرآن بما صح عن النبي وَل وأهل القرون المفضلة. 
والثالث: فهم القرآن وفق لغة العرب. 
والرابع: فهم القرآن وفق الرأي والاجتهاد. 

وإليك بيان ذلك بتفصيلء والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل. 


١ 
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المطلب الأول 
فهم القرآن بالقرآن 

أولًا: أهمية فهم القرآن بالقرآن: 

أصح الطرق في فهم القرآن الكريم وتفسيره» أن يفهم القرآن الكريم ويفسر بالقرآن 
نفسه؛ وذلك لما يلي: 

١-القرآن‏ كتاب متشابه مثاني يصدق بعضه بعضاء ويوضح بعضه بعضاء فإنّ الناظر 
في القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم قد يحمل في موضع ويفصل في موضع آخرء 
ويعمم في موضع ويخص في موضع آخرء ويطلق الحكم ف موضع ويقيده في موضع 
آخر؛ وما يشكل في موضع قد يوضح في موضع آخرء ويوجزٌ في موضع ويبسط 
القول في موضع آخرء ونحو ذلك؛ فمن لم يحمل هذه على تلك لا يمكن أن يفهم 
القرآن فهمًا سليماء مثال ذلك: تفسير 6 بالنجم الثاقب في قوله تعالى: 7 


العم ولاق © وما َدَرَيكَ ا لايق هم لتحم ألنا قب # [الطارق: »]9-١‏ وكقوله تعالى: ل 
ات و4 أَنَّهِ لاحَوَفُ عَلهِمَ وَلَاهُمَ يروت 4 [بورس: ]<١‏ ثم بين أولياء الله في قوله:ط 


ا 


يت مُأ وَكَانوا يفوت 4 إبونس:*7]» ولذا فلا بد لمن يفسر القرآن أن يحمل ما 
أجمل على ما فض لء وما أطلق على ما قيد» وما عمم على ما خص صء قال ابن 
تيميةخقة: ‏ إن أصحٌ الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل في مكان 
فإنه قد فسّر في موضع آخرء وما اختصر ف مكان فقد بُسط في موضع آخر )1". 

؟ - ليس أدل وأوضح لفهم كلام الله من كلام الله» ففهم كلامه بكلامه أحكم؛ إذ 
المتكلم أعلم بمراد حديثه ومقاصده من غيره» ومن هنا كان هو أحسن أنواع التفسير. 


(حتسى أمزل اشير( +0 





الفصل الثالث: طرق فهم القرآن وتوظيف علومه والتعامل مع اختلافات المفسرين. 00 


* - لأنَّ البي وَلِةٌ أول من اعتنى بهذا النوع في فهم وتفسير القرآن» فمن ذلك ما رواه 

عَلْقَمَةٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن مسعود ذه قَالَ: لما نَرَلَثْ هَذِوٍ الآيهٌ: < اَي اميا وَل يَلِمْجَأ 

00 شَقَ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابٍ الي وَل وَقَالُوا: أثُنَا ل يَظْلِمْ نَفْسَه؟ فَقَالَ 
لَه ي: لبس كُمَا بون نا مُوَكمَا َالَ لُْمَاُ لابه « يَبِيَ لا تمرك يله إن 

0 

وعَنْ سَال بْنِ عَبْد الله عَنْ أيه أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: مَمَاتَحُ الَْبْبٍ حَمْسس: ١‏ إِنَ لَه 

مكيوا اخام لقره قا اللكا وماكتكرف 3 115 كك 1 1 


| 


)م 5 


1١ 


هو 8 3 


كدق تقل بات أ أَزَضٍِ تَمُوتٌ إِنَّ نَ الله عَليِءٌ حير صر ل 4[ لقمان: 0 

- إن العلماء من السلف وأئمة التفسير التزموه منهجًا في فهم وبيان القرآن» 
وجعلوه في مقدمة الطرق التي يفهم بما القرآن» ونصوا على ذلك؛ بل 0 الإجماع 
عليه» قال ابن القيم للّ: «وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير )0 وقد بين 
الشنقيطي لم في مقدمة تفسيره: « إجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير 
وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من الله 
جل وعلا )/*)؛ ولذا فأول ما يبحث في فهم الآية فهمها بآية أو آيات أخرى من 
القرآن. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب: ما جاء في المتأولين ح رقم 
14 . 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: تفسير القرآن» باب: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلاهو ح رقم 
4551. 

(؟) التبيان في أقسام القرآن (؟/ .)١848‏ 


(4:) أضواء البيان /١(‏ 9). 
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ثانيًا: كيفية فهم القرآن بالقران: 
فهم القرآن بالقرآن مختلفة مراتبه» ومتباينة طرقه» فحسب ظهور علاقة الآية بالآية 3 
لفظها ومعانيهاء وحسب قوة ظهور العلاقة» تبرز قوة تفسير القرآن بالقرآن» ولكن في 
الجملة له طريقتان: 
بقة الأولى: بيان القرآن بالقرآن: 
وهذه الطريقة لما أوجه عديدة» من ذلك: 
أ - توضيح امجمل: 
كقوله تعاللمى: « قََلَقَ ءَأدَمْ من يي كمَْتِ قَنَابَ عَلَيْهِ إِتَُم هوَالتَوَابُ اتيم 4 [البقرة: «م]ء جاء 
نيان هته الكليات الجملة عدا منضلة فق غوله ساق ج7041 قن لقتنا ولد( قي 
ا وَتَيَحَمََا حون من ا 
وكقوله تعالى : « اَل مون ألْتلٍ وَنْقِيمرت ألصَلةَ وَممَا ردَقكهُمَ نِم 4 [البقرة::]ء ففيها أجمل 
القشر الذي فق مب 50 ينفق - فجاء بيان ذلك في آيات أخرى فبين 


القدر الذي ينبغي إنفاقه؛ وهو العفوء الذي هو القدر الزائد عن الحاجة ف قوله: ٍ 


لت مذ تيرق ١‏ سا وبين من ينفق عليهم: 8 0 


ا ا ميد ع امك | يون - ع 6 .م ا 5 
يفوت قُلْ مآ لَعَتَشرعَنْ حَبرِ وِلولِِ وَالْاكرْدِنَ وَاَبْسَى وَالْسَكنٍ وَآنِ أَلتيلُ وَمَا تَنْحَلُوأ من 


21 َك وس مي وى سرض 2 06 قا سر 2 وم 
اللنزير وما أهِل لغير الله بوه والمتحيقة والموقوذة وَالْمترَوِيَة وَالتطبحة كل قي لدج حير 
0 ل ل 27 


ددع 


41 لس ع ناس مع فود مرو ا 5 
ها قعل ألفتي و تتتنيكها أ بالارلم كلة ؤدق ١‏ 6 م ع 


.)١٠١7/1١( المصدر السابق‎ )١( 
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0 بوْمَ اك لي ديس وَأَقصَمت عَليَكدْ نمق وَنَضِيتٌ لك الِْسَلمَ وك الى نه 
عر متاق لش وإ لَه عَنُودٌ تحسم 4 [لائدة:م]!'أ» ويدخل فيه توضيح الموضوع 
0000 والصافة وو ذلاك. 

ب - تخصيص العام: 

نحو قوله تعالى: ا وَثُل دب أَِحَمَهُمَا كما رين صَعِيرًا 4 [الإسرء:؛؟]» فهي تعم 
الاستغفار لكل أب مسلمًا كان أو كافرًا» ثم خصص الأب المؤمن 2 0 


وه 


د 1 ان يسَتَمِْرُوأ لمتكي وَلرَكَافَاً أكل قدي ا 


عيرم 


-ِ 


كت اللَتَحبير © [التوبة: 1ل] 

وقول تعال: ١ط‏ ول يكن ليو كك و4 اا ::0]+ فهذا حكم عام فى 
و در وقد الدج الصا در مِنَ الْمَحِيضٍ من نكم إن 
[الطلاق: 4]. 

ج - تقييد المطلق: 

كقوله تال : 3#[ اأزية كتزوا بتة نقيخ 13 رسكت ل 133 تقر ولتق خر 
لصاون > [ [آل عمران:90]» سس اس ال م إيهانه ثم 
ازداد كفراء ولكن هذا الإطلاق قيده في قوله تعالى: 9 وَِيَسَتِ اليه لَِنِينَ يَحَمَلُورت 
ف الوك ]فخ نك ف و1 لمك وقوقة تخد سفن 
وْلَيِكَ أعَسَدَا لَهُمَ عَدَاًا ليما 4 انساء: م] بمن حضرته الوفاة وهو على كفره» ومن 


20 


.)١57 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 





نه . التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
كت توضيح المشكل: 
كقوله تعالى: ١‏ إِنَّ أَمَّهَ لا يَمدِى من هْوَ كَذِبٌ كََارٌ 4 [لزمر:»] فظاهره مشكل؛ لأن 


الله هدى كفارًا كثيرين» ثم جاء توضيح هذا المشكل في قوله تعالى: ١‏ إِنَّ ألِنَ حَدَتَ 
عَبيهمَ كَمَتَ رد كك 1 او ايم :1 ارد حن يزذا الحداب الْخَيرَ 4 


[يونس:47-47] فبينت أن المراد: لا يهدي الله من كان في علمه أنه حقت عليه كلمة 
العذاب» وهو كلمة الزب تبارك وتعال + 


ه - بيان المبهم: 
تترك عطق :ج .زه لكل 3ق اقطافز عل متو يقر قل ارال ورت بتصط تن » 


و5 


[البقرة:+5١]‏ فجاء بيان ما أبمم هنا في قوله تعالى: 9 وَرُسْلا هَدَ قَصَصْسَهُمَ عَلَتَاكَ من مَل 
ومسلا ذَرَ تَقَسْضِعْرْعَكَكَ وِكَلَهَ أنه مُوتى تَحَكَلِيمًا 4[لساء: 114]) ومنه ما هو توضيح 
معنى مفردة: كقوله تعالى: 8 إِنَ ألإِشنَ خْلِقَ مَلوكًا © [العاج:1]» ثم فسر الحلوع بقوله تعالى 
م د وا مَتنَهُ ألدَّدُ جَرُوعًا © وإذا م مَنَهُ لَك مَوْكًا 4 [المعارج: 1-5٠‏ 8]. 

وهذه الطريقة - وهي بيان القرآن بالقرآن - درجات ومراتب أعلاها: ما هو 
منصوص عليه في القرآن كتفسير الملوع» وما هو منصوص عليه في السنة كما سبق 
من أمثلة» ويليها ما هو قائم على اجتهادات العلماء؛ وهو يعلو وينخفض على 
حسب قوة قائل القول» وعلى حسب العلاقة بين الآية والآية الأخرى في بيانماء فإذا 
كان القول عن الصحابة والتابعين» يكون هذا التفسير من باب التفسير المأثور (") 
وإن كان من اجتهادات المتأخرين» يكون من باب التفسير بالرأي» وهو محل نظر 


«ل م 


.)١185 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 
ومن هنا جعله بعض العلماء ضمن التفسير بالمأثور.‎ )١( 





الفصل الثالث: طرق فهم القرآن وتوظيف علومه والتعامل مع اختلافات المفسرين. 0 


ومن هنا كان تفسير القرآن بالقرآن منه ما يقبل مطلقا وهو حجة ملزمة» وهو تفسير 
القرآن للقرآن» ومنه ما يخضع لضوابط التفسير بالمأثور عن الصحابة والتابعين» ومنه 
ما يخضع لضوابط التفسير بالرأي من حيث قبوله ورده. 

الطريقة الثانية: بيان الآية بأوجه 0 المتنوعة فيها: 

وعلاقة القراءات بفهم القران وتفسيره تنقسم إلى قسمين: 

أ - قراءات ليس لاختلافها أثر واضح في مر الآية أو تحديد دلالاتما: كاختلاف 
القراءات في الإمالات» وتسهيل الحمزات أو تحقيقهاء والإدغام ونحو ذلك؛ فهذه لا 
تأثير لما في اختلاف المعان» وإِنما أثرها 50 النطق والأداء. 

ب - قراءات لاختلافها أثر في توسيع فهم المعنى» أو إزالة ما يشكلء أو الترجيح 
بين المعاني المحتملة للآية» وهذا النوع غالبه يتعلق باختلاف الفرش دون الأصولء 
مثال ذلك: 

١‏ - توسيع المعنى: مثال ذلك ف توسيع المعنى: كقراءة ١‏ مَك يَوْ أَلدّيتٍ 4 [الفاتحة:؛] 
في قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخلف بالألف مدا مالك »» وقرأ الباقون بغير 
ألف قصرًا ٠''(‏ مَك 4. قال البيضاوي جهن : « والمالك هو المتصرف في الأعيان 
الا يشاء من الملك. والملك هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من 
الملك )7 وقراءة فتبينوا وتثبتواء فالتبين يحناج إلى تثبت» وقراءة يكذبون» ويكذبون 
بالتشديد. 

* - إزالة ما يشكل: قد يكون للقراءة أثوٌ في توضيح ما خفي من معن الآية في 
قراءة أخرى لاء ولرما أشكلء كقوله تعالى: 8 إِنَدْر عَمَُ عَرٌ لح 4 [هود:*4]» فأشكل 


.)5١ /١( النشر في القراءات العشرء ابن الجزري‎ )١( 
.)5 /١( أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي‎ )١( 





_- 2 . التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 

ذلك على بعض الجهلاء حتى فسروها بما لا يليق بالأنبياء فجاءت القراءة الثانية وهي 
في رواية الترمذي وغيره في حديث أم سلمة أن الني وَل كان يقرأها: ما إِنَمُوَعَمِلَ غَيْرَ 
صَِع 114 وهي قراءة الكسائي ويعقوب مزيلة لكل إشكال''أوهي عَيِلَ» بكسر 
الميم وفتح اللام أغَيْرَ؟ بفتح الراء على عود الفعل على الابن» ومعناه أنه عمل الشرك 
والكفر والتكذيب وكل هذا غير صالح؛ ومن كان عمله غير صال لا يجوز طلب 
السيحاة لوا" 

#- 0 بين المعان امحتملة في الآية: كقراءة: <( وَسْمَويكَ عن الْمَحِيض قُنْ هُوَ أَدّى 
ََعَرِ ب ترون حق يفت دا مهن فَأَوُنَ من حك مركم لدان 

نَهَ يحت لين وت الْتَطيَرنَ 4 [البقرة:؟؟]] التي ور قربان الحائض بمجرد انقطاع الدمء 
كما هو مذهب 1 حنيفة» وجاء في قراءة حمزة والكمسائي وخلف وأبي بكر 
«يَظْهْرَنَ4 بتشديد الطاء والاء والباقون بالتخفيف!*)» بمعنى لا يجوز قربان الحائض إلا 
بعد استعمال الماء» بأن تغسل موضع الدم منها فقط أو تتوضأء أو تغتسل كما هو 
مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمدا*؛ ويرجح رأي الجمهور؛ لأن القراءات تدل 
بعضها على بعض دون تضاد. 

وكما أن للقراءات المتواترة أثرها في التفسير فكذلك للقراءات الشاذة أثرها فقد جعلها 
عامة علماء التفسير أحد مصادر فهم المعنى» وشذوذها لم يلق الاستفادة بما في دلالة 


2١ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ح رقم 253371 وأبو داود ح رقم 253/25 والبيهقي في السنن الكبرى ح رقم 
8 ؛ وصححه الألباني ف صحيح وضعيف سنن أبي داود. 

(؟) النشر في القراءات العشر .)5١17/1١(‏ 

(؟) لباب التأويل في معان التنزيل» للخازن (؟/ 585). 

(4:) النشر في القراءات العشر (؟/ .)١7١‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/80). 








الفصل الثالث: طرق فهم القرآن وتوظيف علومه والتعامل مع اختلافات المفسرين. | 
المعنى؛ وإن ألقى التعبد بما في التلاوة؛ لأنما تنزل منزلة خبر الآحاد في الاحتجاج» وكل 
من يطالع كتب التفسير يجد لذلك عشرات الأمثلة في كيفية الاستفادة منها في بيان 
المعنى أو ترجيح بعض الأقوال. 
ج - أبرز العلماء الذين اهتموا ببيان القرآن بالقرآن: 

أبرز العلماء الذين اعتنوا بفهم وتفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم من علماء التفسير 
در 

© ابن جرير الطبري ((ت:١١”‏ ه) في تفسيره ( جامع البيان ). 

© والحافظ ابن كثير (ت:7177 ه) في تفسيره «تفسير القرآن العظيم». 

© والشيخ محمد الأمين محمد المختار الشنقيطي (ت: )١١97‏ في كتابه (ر أضواء البيان 
في إيضاح القرآن بالقرآن « واشترط أن لا يوضحه إلا بقراءة سبعية» وقد صنفه لهذا 
الغرض» كما نص على ذلك في مقدمته. 

© وأبو الوفاء ثناء الله المندي (ت: )١5717‏ ف كتابه المختصر ١‏ تفسوير القرآن بكلام 


الرحمن). 





سه التحرير:ق أضول: التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
المطلب الثاني 
فهم القرآن بما صح عن الببي يِعٌ وأهل القرون المفضلة 
أولّا: فهم القرآن بما صح نقله عن البي 46: 
قد بينا فيما سبق أن أصح الطرق في فهم القرآن الكريم فهمًا سليمًا بعد فهمه 
بالقرآن أن يفهم القرآن بالسنة النبوية» ولا بد لفهم القرآن بالسنة من الإلمام بما صح 
عن الرسول وَي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( فإن قال قائل فما أحسن طرق 
التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل في 
مكان فإنه فسر في موضع آخرء وما اختصر في مكان فقد بسط ف موضع آخرء 
فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن موضحة لهء بل قد قال الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي لَه : ا سي ا 
القرآن؛ قال الله تعالى: « إدَآ ْنَا إِلَكَ أأسحتب يِلَلْقَ ليحك بيْنَ ألنّاس يمآ أرَبنكَ مد وَل 
ف الكايوق ككينا © [السدد: 00 
وقد بينا بأن النبي يليم يبين من القرآن إلا ما احتاج إلى بيان» وما ترك بيانه تركه 
لمعرفة الناس لهء لأنه نزل بلسائهم, وبيان النبي يله للقرآن يؤخذ من كتب الحديث 
الصحاح؛ والسنن» والمسانيد 
وهنالك جوانب مهمة ينبغي التنبه إليها في بيان القرآن بالسنة» منها: 
أولًا: إذا صح عن النبك في معنى الآية هو المعتمد» ولا يلتفت لقول غيره» كقوله 
تعالى «( حَلفِظُوأ عَلَ الصَّلَوتِ وَالصََلؤةِ الْوسَكلى وَفُومُوأ ِل فَِنِتِينَ 4 [البقرة:4:]» وقد وردت 
أقولًا عديدة في الصلاة الوسطىء والمرجح منها ما صح عن الرسول وَل بأنما صلاة 
العصر. وكل ما جاء من قول يخالف قوله فلا حرج في رده في التفسير. 


جرتم 


.)577/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 





الفصل الثالث: طرق فهم القرآن وتوظيف علومه والتعامل مع اختلافات المفسرين. 0 


ثانيًا: إذا كان في الآية ما لا يمكن معرفة معناه إلا ببيانه |6 ليا 
علد فيه الأسلم التوقف في الحديث عنهاء وقلنا بما قال الله به» كالقول في الأحرف 
المقطعة في بدايات السور قال ابن كثير طلله : رلا شك أن هذه الحروف لم ينزها 
سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى» ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبدلا معنى 
له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا فتعين أن لما معنى في نفس الامر, فإن صح لنا فيها 
عن المعصوم شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا « ءَآمَكَا والديية 
ومثله كقوله تعالى: «9 قَقُلَنَا أَضربوه ببََضها؟ [البقرة:70]»وقد جاء في (ربعضها) عدة أقوال: إنه 
فخذ البقرة التي ذبحوهاء وقيل: التضعة التي بين كتفيهاء أو إنه عظم من عظامها 
ونحوه» ولا يمكن تحديد ذلك البعض إلا بدليل من الوحي؛ ولم يرد دليل من الرسول 
يلد يحدد البعض؛ ولذا نقول قلنا بما قال الله به» دون الخوض فيما لا فائدة من 
الخنوض فيه. 

ثالنًا: إذا احتملت الآية عدة معانٍ فلا ينبغي لأحد أن يحدد مراد الله منها بشيء 
محدد إلا بحجة ثابتة من الربسول كلد وقد تحدث عن هذه القاعدة ابن جرير في قوله 
تعالى: 82 وَاِدِ 1 ١‏ برام زبهء_بكلمات َأمَصَهْنَ4 [ [البقرة:4 ؟1] لأأن الآية قد ينقل فيها عدد من 
المعاني» فال «والكلمة إذا احتملت وجومًا لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض 
وجوهها دون بعض إلا بحجة يجب التسليم بما»!". 

ثالنًا: فهم القرآن من خلال فهم أصحاب الرسول وَل: 

وإذا لم نجد تفسير للقرآن في القرآن والسنة» يرجع إلى فهم الصحابة وي» وقد سبق 
الكلام عن قيمة أقوالهم في التفسيرء وعن خصائص فهمهم للقرآن وتفسهره» وبينا 


.)١557 /1١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)؟5717/1١( جامع البيان‎ )؟١(‎ 





ل التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
الموقف من تفسيرهم» وبقيت مسألة واحدة ذكرها الغزالي والقرطبي وابن عاشور وهي: 
أنه لا يصح أن يكون كل ما قاله الصحابة في التفسير مسموعًا من النبي كل لوجهين: 
أحدهما: أن البي ويم ينبت عنه من التفسير إلا آيات قليلة. 
والثاني: أنحم اختلفوا في التفسير على وجوه مختلفة لا يمكن الجمع بينها)!". 
وهنالك قضية ثالثة: وهو أتمم كانوا يصرحون أن هذا القول برأيهم» كما روي عن 
الصديق 5 أنه عند ما سكل عن الكلالة في آية النساء فقال أقول فيها برأي فإن 
كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. 
ثالئًا: فهم القرآن من خلال أقوال التابعين رحمهم الله: 

إذا لم نجد تفسيرً للآية في القرآن» ولا في السنة» ولا في أقوال الصحابة فقد رجع 
كثير من العلماء إلى أقوال التابعين؛ وهو رابع الطرق المعينة على فهم القرآنء 
والجمهورا'! على اعتبار أقوالحم واعتمادها والاحتجاج بماء وقد سبق الكلام ف بيان 
الموقف من تفسير التابعين كذلك. 
رابعًا: أقوال تابع التابعين في التفسير: 
أما أقوال تابع التابعين فهي قد وجدت عناية واهتمامًا من المفمسرين المعتنين بآثار 
الصحابة والتابعين كتفسير عبد الرزاق الصنعاني» وابن جرير» وابن أبي حاتم والثعلبي 
وغيرهم؛ وروا الكثير من أقوالهم كمحمد بن السائب» ومقاتل ابن سليمان» ومحمد بن 
إسحاق» وسفيان الثوري» وسفيان بن عبينة» ويحبى بن سلام وغيرهم» وذلك لأنهم 
يدخلون في القرون المفضلة. قال النووي بعد أن بين اختلاف العلماء في تحديد هذه 


)١(‏ التحرير والتنوير /١(‏ /؟). 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن (؟58/5١).‏ 





الفصل الثالث: طرق فهم القرآن وتوظيف علومه والتعامل مع اختلافات المفسرين. | 
القرون قال: « والص حيح أن وَليةِ الصحابة» والثاني التابعون» والثالث تابعوهم )7, 
ولأنحم تتلمذوا على يدي كبار التابعين وهم امتداد لحم ولم يخرجوا عن منهجهم, ونقلوا 
لنا ما جمعوه عنهم من روايات الصحابة في التفسير("» والعلماء مع عنايتهم بأقوالحم 
وروايتهم عنهم إلا أقوالحم تأي في مرتبة متأخرة في الحجية عمن سبقهم من الصحابة 
والتابعين. 
وهذه أهم مصادر التفسير بالمأثور» الذي يعتمد على صحيح المنقول عن النبي كَل 
والآثار الصحيحة المنقولة عن الصحابة والتابعين» وعلى من يخوض فيه أن يحذر ما 
دسّ فيه من روايات موضوعة وأحاديث وآثار مكذوبة. أما الآثار الضعيفة التي يصح 
معناها فقد أخذ بما علماء التفسير» وروها بعضهم من غير إسناد وتدقيق من هذا 
البانية: 


.)865 /١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
فقد قام الدكتور خالد بن يوسف الواصل بتقديم دراسة قيمة في هذا الموضوع بعنوان: " تفسير أتباع‎ )١( 


التابعين عرض ودراسة" استوى الكثير من جوانب هذا الموضوع يرجع إليه لمزيد من الفائدة. 





سه التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
المطلب الثالث 
فهم القرآن وفق لغة العرب 

أولا: دور اللغة في فهم القرآن الكريم: 

قد تضافرت الأدلة الكثيرة التي تبين عظمة اللسان الذي نزل به القرآن المجيد» قال 
تعالى: 0 كان لَّى يُلْحِدُوت إل َه َعَم و وعدا تاذ عرد قبِيكٌ 4 [النحل:*١٠]»‏ وقال 
تعالى: ٠‏ إِنَآ أَرَلَهُ رما عَرَييا لحَلَكْرْ تكَقِْْنَ 4 [بوسف:8]» وقال تعالى: « وَكَكِكَ لَه 
ءانا عَرِييَا مَصَدَعْنَا فد من اليد كَلَمْرَ يَتَدْت و دِتُ لَهْرَْ دَكْوَا 4 [ط:]ء وقال 
تعالى: ا ضَانَا عَرَيًا عِرَ ذى عِوَج عَلَهْمَ يتوت 4 [لزسر::]ء وقال تعالى: «( كِب مضت 
َتهُه قَُانَا عَرَبًِا لقَوَمِ يَحَكَمُونَ 4 [فصلت:»]؛ ولذا قال العلماء: لا يفهم القرآن إلا وفق لغة 
العرب» وطرائقهم في التعبير» ووجوه تصرفهم في البيان» وأن كل معنى مستنبط من 
القرآن غير جار على اللسان العربي مردود» ولا يُوصل لفهم القرآن الكريم إلا بالمعرفة 
الكبيرة بلغة العرب؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين» فمعرفة اللغة طريق من الطرق 
المهمة لفهم القرآن؛ خاصة إذا لم يجد المفسر لتفسير الآية تفسير لا في القرآن» ولا في 
السنة» ولا في أقوال الصحابة» ولا في أقوال التابعين. 

قال الطبري طم  :‏ فالواجب أن تكون معان كتاب الله المنزل على نبينا محمد عَلِك 
لمعاني كلام العرب موافقة» وظاهره لظاهر كلامها ملائمًا )!'). وقال الشاطبي طلم : , 
القرات قل .يلسمات العرب على الخملةة فطلب قهمة اناايكين هن هذ الظريق 
خاصة.. فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يُفهم» ولا سبيل إلى تطلب فهمه 


من غير هذه الجهة )1"). وقال ابن عبد البر عله : (رومما يستعان به على فهم الحديث 


.)55/1( جامع البيان‎ )١( 
الموافقات للشاطبي (؟7075/5)‎ )١( 
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ما ذكرناه من العون على كتاب الله وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامهاء وسعة 
لغتهاء واستعارتهًا ومجازهاء وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه. وسائر مذاهبها لمن قدر 
فهو شيء لا يستتى عنه)!١.‏ 
وقال ابن تيمية طلم : إلا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على 
مراد الله ورسوله ل من الألفاظ» وكيف يفهم كلامه» فمعرفة العربية التي خوطبنا بما 
ما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه, وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على 
المعاني» فإن عامة ضلال أهل البدع بهذا السببء, فإتمم صاروا يحملون كلام الله ورسوله 
على ما يدّعون أنه دال عليه» ولا يكون الأمر كذلك )(") 
فإن الله خاطب كل قوم بما يفهمونه؛ كما قال تعالى «١‏ وَمَآ أَرّسَلَنَا عن رَسُولٍ إل 
بإِسَانٍ قَرَمِو يميت لمر [إراهيم:؛]» ولا يمكن لإنسان يجهل لغة العرب نحوًا وصرفًا 
وبلاغةً ومعنى أن يفسر القرآن» كما قال مجاهد طم : رر لا يحكُ لأحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا ل يكن عالما بلغات العرب )(” 
ولذا جعل العلماء تعلم اللغة العربية من فروض الكفايات» قال ابن تيمية حَقِلَهُ : « 
تعلم العربية التي يتوقف فهم القرآن والحديث عليها فرضٌ على الكفاية)!*) 
وقد كان أصحاب النبي وَيدٌ يرجعون إلى لغة العرب» ويشيرون لمن خفي عليه معنى 
أن يرجع إليها كما قال ابن عباس عهتعهد : ركنت لا أدري ما ١‏ فَاطِرٍ ألسَمَوتِ 4 
الأنعام:؛ ١]4؛‏ حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثر» فقال أحدهما: أنا فطرتما يقول: أنا 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (؟/507). 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١١7/1/(‏ 
(©) الإتقان في علوم القرآن .)١١915/5(‏ 
(4) مجموع الفتاوى (3 / .)١7١‏ 








يه . التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
ابتدأتما )!'). وكان يقول: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فاإ' 


ديوان العرب)(") 


ثانيًا: أثر الجهل باللغة في فهم القرآن الكريم: 

عدم فهم القرآن وفق قانون اللغة يوقع في تحريف الكلام بغير ما أراد الله به» كمن 
يدعي جواز نكاح الرجل من تسع نسوة حرائر مستدلاء بقوله تعالى « كَأنكمُوأ مَاطَابَ 
لمن الدْسَل مثى ويلك ويم 4 [ [الساء:م]» ولا يقول بحمذا من فهم وضع العرب في مثنى 
0 0 ومنهم من يرى شحم الخنزير وجلده حلالًا؛ لأن الله قال: حَرْمَتَ عدي 
ميته َنم صََم َفْذرٍ 4 [لائدة:؟ ] فلم يحرم شيئًا غير لحمه. ولفظ اللحم يتناول الشحم 
وغيره بخلاف العكس. 


ّ 9 


ومنهم من فسر عَوَى في قوله تعالى: « وَعِصَى ادم ربد مو 4 [طه:١10]»‏ أنه تخم من 
أكل الشجرة من قول العرب: عُوِيَ الفصيل يَعْوَى ى عُوَى إذا بشم من شرب اللبن. 
وهو فاسد؛ لأن غَوِيَ الفصيل فَعِلء والذي في القرآن على وزن فَعَل)7". 


ومنهم من فسر «مبصرة) في قوله تعاللى:<! وََاتَينَا كَمُودَ أَلتَاقَةَ مُبَصرَة فَظكَموا يها [الإسراء: 
9] صفة للناقة» فقالوا: كانت ناقة قة صالح غير عمياء؛ وجهلوا أن مبصرة حال» وال معنى 


آية بينة ومعجزة قاطعة فكفروا بكا. 


)١(‏ أخرجه أبو عبيدة في فضائل القرآن (ص: 5545)» والبيهقي في الشعب ح رقم 4١547‏ وقال صاحب 
المقدمات الأساسية في علوم القرآن: سنده حسن» (ص: 5.09). 

(؟) أخرجه الحاكم ح رقم 25/845 وقال صحيح الإسناد. 

(؟) محاسن التأويل» القاسمي (49/1). 
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ومنهم من فهم ((رجالا) من قوله تعالى: « وَأَوّنَ فى لتايس الي َك يالا 4 [سج:5] 
على وجوب الحج على الرجال دون النساءء ولم يدركوا أن المقصود ب (رجالا) على 
أرجلهم مشيًا على الأقدام بدلالة ما بعده من قوله تعالى:« وَكلّ 22ل ار انبتك 
00 فَيّ عمق 4 7"). 
فلا يجوز تفسير القرآن لمن يجهل لغة العرب؛ فقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن 
مالك بن أنس طلم أنه قال: (( لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسّر كتاب الله 
إل جعلته نكالا)!")» كما لا يجوز استنباط معنى لا يجري على مقتضى الظاهر المقرر 
في لسان العرب» وليس يعارض نصًا في موضع آخر؛ لأن القرآن عربي» ويصدق 


وكلما تمكن الإنسان من لغة العرب ساعده ذلك في فهم القرآن الكريم» واستنباط 
دقائقه» قال أبو حيان الأندلسي لله : ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها 
قبل التركيب» وعلم كيفية تركيبها في تلك اللغة» وارتقى إلى تمييز حسن تركيبها وقبحه. 
فلن يحتاج في فهم ما تركب من تلك الألفاظ إلى مفهم ولا معلم» وإِنما تفاوت الناس 
في إدراك هذا الذي ذكرناه» فلذلك اختلفت أفهامهم, وتباينت أقوالهم)/"!؛ ولذا ما 
احتاج سلف هذه الأمة إلى كثرة بيان» ول يبينوا إلا ما احتاج إلى بيان» وعَنْ الشَّعْيّ 


2 
مه 


عَنْ أي جُحَيْفَة قَالَ: قُلْتُ لِعَلِنِ بْن أي طَالِب: (كل عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لاء إلا 


كِتَابُ اش أؤ هَهْمْ أَعْطِيّهُ رَجُْ مُسْلِم)9). 

.)١٠١” تفسير القرآن الكريم مصادره واتحاهاته, عبد الله الزبير عبد البحمن (ص:‎ )١( 
.)١15١ (؟) البرهان للزركشي (؟/‎ 

(9) البحر المحيط .)8/١(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم» باب كتابة العلم ح رقم .٠١/‏ 








م التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
ثالًا: أهم ما يحتاج إليه من اللغة لفهم القرآن الكريم: 

يحتاج المفسر لفهم القرآن الكريم من اللغة للآت: 

أ- معرفة معاني الكلام اسمًا وفعلا وحرفًاء والحروف لقلتها تحدث عن معانيها النحاة 
فيؤخذ ذلك من كتبهم» وأما الأسماء والأفعال فيؤخذ ذلك من كتب اللغة. 
ب- معرفة أحكام الكلام من حيث الإفراد والتركيب» ويؤخذ ذلك من علم النحو 
والصرف. 
ج -معرفة فصاحة الكلمة وحسن بلاغة التركيب يؤخذ ذلك من علم البيان والبديع. 


رابعًا: اتجاهات التفسير اللغوي: 

فهم القرآن وفق لغة العرب أخذ اتحاهات متنوعة» من ذلك: 

-١‏ تفسير المعنى اللفظي: أي بيان ألفاظ القرآن كلمة كلمة» ومفردة مفردة يبين 
المعنى اللغوي واستعمالات العرب لماء ولم ترد لفظة في القرآن إلا وفق الوضع الذي 
استعملته العرب» وهو من أول العلوم التي تعين على فهم القرآن» كما قال 
الزركشي حل : « الذي يجب على المفسر البداءة به العلوم اللفظية» وأول ما يجب 
البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة» فتحصيل معان المفردات من ألفاظ القرآن من 
أوائل المعادن لمن يريد أن يدرك معانيه» وهو كتحصيل اللّن من أوائل المعادن في بناء 
ما يريد أن يبنيه» قالوا: وليس ذلك ف علم القرآن فقط بل هو نافع في كل علم من 
علوم الشرع وغيره» وهو كما قالوا: إن المركب لا يعلم إلا بعد العلم بمفرداته؛ لأن الجزء 
سابق على الكل في الوجود الذهني والخارجي .)١!)‏ 


(1) البرهان في علوم القرآن (؟/130١).‏ 
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وهذا النوع يسمى عند العلماء بتفسير غريب القرآن» ولا يقصدون بالغريب النكارة 
والشذوذ فالقرآن مبرأ عن هذاء وإنما الغرابة من حيث الاستعمالء» أو الوضع ولذا 
قسموه إلى قسمين: 

الأول: الوجوه والنظائر: وهي الألفاظ التي وردت بمعانٍ مختلفة مثل الصراط المستقيم؛ 
المدى ونحوها. 

والثاني: المفردة: وهي الألفاظ التي وردت بمعنى واحد في كل ما وردت فيه من 
استعمال. 

وممن اشتهر بالتفسير اللفظي للقرآن الكريم: الراغب الأصفهان في غريب القرآن» 
والأخفش ف كتابه معاني القرآن» والكسائي في كتابه معان القرآن» والزجاج في كتابه 
معاني القرآن» وأبو عبيدة في كتابه غريب القرآن» ومن المعاصرين محمد حسنين مخلوف 
في كتابه كلمات القرآن. 

؟١-‏ تفسير المعنى التركيبي: ويقصد به أن يعتني بالمعنى من حيث السياق التركيبي 
للجملة أكثر من معان المفردات» وهو مقصودد القرآن قال الشاطبي هل : «الاعتناء 
بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصودد الأعظم؛ بناءً على أن العرب كانت عنايتها 
بالمعاي» وا اصطلحت الألقاظ من أجلهاء وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية: 
فالألفاظ نما هي وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد» والمعنى هو المقصودء ولا أيضًّا كل 
المعاني» فإن المعنى الإفرادي قد لا يعبأ به إذا كان المعنى التركيبي مفهومًا دونه)1"). 

وثما يدل على أهمية إدراك المعانى من خلال السياق؛ أن الألفاظ قد تتغير معانيها 
بتغير السياق وأحوال الخطاب» كاختلاف معاني الصلاة» فمن معانيها التي تفهم من 
السياق « القراءة والدعاء »» كما في قوله تعالى: « وَلَا ججْمَرَ ِصَكايِكَ وَلَا حافت بها وأبتغ 


.) 095 الموافقات (؟5/‎ )١( 





اه التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
ين كَلِكَ سيكت 4 [الإسراء:٠٠1]‏ فالمراد بالصلاة القراءة» وفي قوله تعالى: ١‏ إِنَّ أله مَمَكتِكَمَُ 
1 ص اللي 560 أأَنِينَ اا كد وَسَلْمُوأْ تَصَلِيمًا © [الأحزاب:ه] يراد بالصلاة 
الدعاء» وهو يعتنى فيه بالنحو والصرف والبلاغة. 

وممن اعتنى بهذا النوع في تفسيره: الزمخشري في الكشافء وأبو حيان الأندلسي في 
تفسيره البحر امحيط» ومحبي الدين الدرويش في إعراب القرآن الكريم وبيانه» وغيرهم. 
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المطلب الرابع 
فهم القرآن بالرأي والاجتهاد 
ولما كان الرأي منه ما هو محمود» ومنه ما هو مذموم؛ وكان لكل واحد منهما أثره 
على التفسيرء جاء كلام العلماء فيه مفصلًا في الحديث عن أقسام التفسير» خاصة 
في الحديث عن التفسير بالرأي؛ ولذلك سوف بأقِ الحديث عن هذا الموضوع في 
أقسام التفسير في الفصل القادم بإذن الله تعالى. 





0 التحرير في أصول التفسير أذ حراظة غايلين.ظه يل 


الممبحث الثاني 
فضل علوم القرآن الكريم ومجالات توظيفها 


المطلب الأول: فضل علوم القوآن الكريم. 
المطلب الثاني: مجالات توظيف علوم القرآن في خدمة القرآن. 
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المطلب الأول 
فضل علوم القرآن الكريم 

ِنَّ علوم القرآن كثيرة» وضرويهما عديدة؛ وهي بلا شك من أشرف العلوم على 
الإطلاق؛ وذلك لتعلقها بخير كلام أنزله الله تعالى» فلما كان القرآن خير الكلام 
كانت علومه خير العلوم» وهي علوم مهمة لكل مشتغل بتعلم القرآن الكريم» من 
رزقها فقد رزق خيرًا كثيراء قال تعالبى: «١‏ يق لْسحَمَةَ من يدك وَمَن بت لَنْسَحَمَةَ فَقَد 
وق حيرا كديرا 4 [لبقرة: 14؟]. قال ابن عباس «تشد : (الحكمة: يعني المعرفة بالقرآن» 
ناسخه ومنسوخه, ومحكمه ومتشابحه. ومقدمه ومؤخره. وحلاله وحرامه» وأمثاله) 2'7. 
وعن أب العالية طلم قال:الحكمة: الكتاب والفهم فيه» وهو قول ابن عباس ومجاهد 

وقتادة)!"). ومن هنا كان «من يعطى علم القرآن» فقد أعطي خيرا كثيرا) (). 
وقال عبد الله بن مسعود ذ#نه في قوله تعالى:8 أَهَيما الضرَط أَلْمْمَمَقِيمَ 44 [الفاتحة:.]: 
القرآنء وهو قول علي بن أبي طالب )(4)» قال أبو حيان الأندلسي ملم « يقول: 
أرشدنا إلى علمه )'*)» وقال الحسن البصري طلم  :‏ علم القرآن ذكر لا يعلمه إلا 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن (؟/540١).»‏ وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 571)؛ وص ححه 
الدكتور حكمت بن بشير ياسين في التفسير الصحيح /١(‏ 7107). 

)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن »)١5/0/7(‏ ومعالم التنزيل للبغوي »)١517/١(‏ وتفسير القرآن العظيم ابن 
كثير .0/٠0/1(‏ 

(؟) بحر العلوم» السمرقندي (١/5؟؟).‏ 

(4؟) معالم التنزيل للبغوي .)5/١(‏ 

(5) البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي .)550/١(‏ 





0 التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
الذكور من الرجال)1''؛ وقال علي بن أحمد الحرالي !"طلم : «وأكمل العلماء من وهبه 
لله تعالى فهمًا في كلامه؛ ووعيًا عن كتابه» وتبصرة في الفرقان» وإحاطة بما شاء من 
علوم القرآن» ففيه تمام شهود ماكتب الله لمخلوقاته من ذكره الحكيم, بما يزيل بكريم 
عنايته من خطأ اللاعبين إذ فيه كل العلوم )7). 

ولأهمية علوم القرآن كان الحديث عن بعض مباحثه مبكرًا منذ عهد الصحابة 
ي؛ مثل المككي والمدني» وأسباب النزول» والنسخ, والمحكم والمتشابه؛ والقراءات» 
وغيرها. وقد جعلها العلماء مقدمات لتفاسيرهم؛ وأفردت لما المصنفات» وأصبحت 
مادة علمية تدرس للطلبة قبل دراسة التفسير باعتبارها مدخلا ومقدمات مهمة 
لدراسة التفسير؛ ولكن هذه المادة التي تدرس للطلاب» وكتب حوطا العلماء تحت 
مسمى علوم القرآن الكريم ليست كلها ذات صلة بالتفسير» بل هنالك ما لا صلة له 
بالتفمسير بصورة مباشرة؛ ويمكن فهم الآية بدوتما دون أن يكون هنالك خلل في 
منهجية الفهم؛ ولكن الجهل بها يؤثر في المنهجية الكلية في التعامل مع القرآن الكريم. 
وهنالك مباحث من علوم القرآن تمثل أدوات مهمة لفهم القرآن الكريم لا بد من 
الإلمام بما قبل دراسة التفسير؛ لأتما من صميم علوم التفسير» فمن هنا حرص الباحث 
أن يبين في المطلب القادم المجالات التي تخدمها مادة علوم القرآن الكريم بصورة عامة, 
ثم يبين بعد ذلك في المبحث القادم كيفية توظيف العلوم الخاصة بالتفسير في خدمته؛ 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن »)707/١1(‏ لعله أراد أصحاب الهحمم العالية. 

0( وهو: وهو: أبو الحمسن علي بن أحمد ا حرالي » صاحب كتاب مفتاح الباب المقفل لفهم كتاب الله المنزل» 
وله تأليف حسن في الفرائض» توفي سنة 5810ه " انظر: الوفيات لابن قنفذ (ص: .)١١‏ 

(؟) البرهان ف علوم القرآن 5/١(‏ ١؟).‏ 
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المطلب الثاني ظ 
مجالات توظيف علوم القرآن في خدمة القرآن 
يتبين من خلال الاستقراء لمفردات علوم القرآن الكريم» أنَّ علومه خادمة للقرآن 
الكريم في سبع مجالات» يبرز من خلالها شرف هذا العلم وأهميته وأهدافه» ويحسن من 
معرفتها حسن توظيفهاء وهذا ما تبينه الجدول ادناه» وتليه النقاط التفصيلية السبعة: 


مجالات توظيف علوم القرآن في خدمة القرآن: 
































أولّا: مجال التعريف بعظمة القرآن الكريم: 








التعرية الإنا ل : ا ا 
تدخ ويدتس للم 3 فهم إعجار ا 
اللفظى 0 الانتصا 
بعظمة بتاريخ ٍ 9 وتدبر القران للقرا 7 6 
القران القرآن 0 القرآن الكرم 00 157 
الك الكرم . 5 الكو | | وأسرارء م 4 
الكرم. كما انزل. 
ا ا ا ٠0‏ ]»و 1 











من امجالات العظيمة والأهداف الكبيرة الي تخدمها مادة علوم القرآن الكريم التعريف 
بعظمة القرآن الكريم وجلاله وجماله» بما يدفع المؤمن إلى محبته واتباعه؛ لأن عدم 
تعظيم القرآن الكريم والاستهانة به ناقضٌ من نواقض الإمان؛ إذ الاستهانة به وعدم 
تعظيمه استهانة بمن تكلم به ويد ولذا وصف الله المستهزئين به أو بآياته أو برسوله 
بامجرمين» ووعدهم بالعذاب الأليم» قال تعالى: 8« وَآين مَأَلتَهِمَ ون إِنَمَا حُنَ 
از وَدَايليِوء وَرَسُولقفِ حدر شَتَمْرِذو © لا كَتَذروأ فد كترم بهد 
بيك إن م 


. 3 طَايقَة ا مكارا مُجَرِصِينَ  َ‏ [التوبة: ه- 55]» 
ومن عرف عظمة القرآن الكريم أحبه» ومن أحبه أكثر من تلاوته» وتشوق للاستماع 


َف عن طَايفَةٍ وّ: 


1 التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
لآياته» وأطال نظره في تدبر معانيه» وحمل جوارحه للعمل بحديه» ومن هنا كان تعظيم 
القرآن الكريم ومحبته هو مفتاح القلب للإقبال على كتاب الله تلاوة وحفظًا وفهمًا 
وعملا وتعليمًا. 
فأول خطوة تدفع المؤمن نحو تعلم القرآن الكريم وتقوي عزمه في الإقبال عليه والتأثر 
به» ووجود نفعه في قلبه بعد معرفة عظمته زيادة محبته في قلب المؤمن؛ لأنّه ومن 
المعلوم أن القلب إذا أحب شيئا تعلق به واشتاق إليه» وشغف بهء وانقطع عما 
سواه» والقلب إذا أحب القرآن تلذذ بقراءته» واجتمع على فهمه ووعيه فيحصل 
بذلك التدبر المكين» والفهم العميق» وبالعكس إذا لم يوجد الحب فإِنَ إقبال القلب 
على القرآن يكون صعاء وانقياده إليه يكون شافًا لا يحصل إلا بمجاهدة ومغالبة 
وعليه فتحصيل حب القرآن من أنفع الأسباب الحصول أقوى وأعلى مستويات 
التدبر)7١).‏ قال الشنقيطي عم :« والله ما دخلت محبة القرآن إلى قلب عبد فأعقبها 
تطبيق هذا القرآن إلا كان أشد الناس تأثرًا به» وإن من دلائل السعادة والإبهان الحقة 
محبة القرآن» ومحبة سماعه وتلاوته والحياة والعيش معهء هذا هو الذي سعد به السلف 
الصالح؛ ونالوا به مراتب الفوز والكرامة» وأذاقهم الله به حلاوة الإيمان» فعاشوا عيشة 
طيبة هنيئة راضية» ما بين ذكر وشكرء وكلام مستقيم» وفعل قويم» كل ذلك حينما 
كانوا مع القرآن» فمن كان مع القرآن كان الله معه, ومن عاش مع القرآن أحيا الله 
قلبه بالقرآن» وما حييت القلوب بشيء مثل القرآن» ولا استنارت ولا أشرقت بشيء 


مثل كلام الرحمن» وإذا لم تسعد القلوب للقرآن فلأي شيء ستسعدء وإذالم تتد 


.)؟١:ص( مفاتح تدبر القرآن» للدكتور خالد بن عبد الكريم اللّاحم‎ )١( 
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بالقرآن فبأي شيء تهتدي؟ « أي حَدِيث بَعدَهُد بوَِمْونَ 4 [الأعراف:مد] )1"). 

ومن هنا جاءت بعض علوم القرآن الكريم خادمة لهذا الجانب المهم لكل متعلم 
للقرآن الكريم» من ذلك: علم الإيمان بالقرآن وحقيقة الإبمان به7"» وعلم الاستشفاء 
بالقرآن» وعلم الوحي من حيث تعريفه» وأنواعه» ومصدره؛ وكيفيات نزول الملك به» 
وأسماء القرآن الكريم وصفاته؛ وفضائل القرآن الكريم» وفضائل بعض سوره وآياته 
وخصائص القرآن الكريم» وآداب تلاوته وتعلمه» وحكم أخذ الأجرة على تعليمه؛ 
ونسيان القرآن الكريم» وعواقب هجرهء والعلوم المستنبطة» وأسرار فواتح السور 
وخواتيمهاء والسجود عند تلاوة بعض آياته. وغيرها. 

ثانيًا: مجال الإلمام بتاريخ القرآن الكريم: 

القرآن الكريم منذ نزوله وإلى يومنا هذا مد عبر تاريخه الطويل بمراحل مهمة حتى 
وصل إلينا كما أنزل» وسيبقى كذلك؛ لأن الله تعالى تكفل بحفظه. قال تعالى: © إن 
عن تنا آلِكْرَوَإِنَا أكون 4 [خجر::]ء ولكن الموسف حمًا أن تظهر في الأمة فرقة 
تكذب الله في خبره» وتشكك ف ثوابت الدين ويقينياته» فتطعن في هذا الجانب 
مستندة على أكاذيب واهية» فجاءت مباحث في علوم القرآن لتبين لنا الدقة المتناهية 
التي حظي با القرآن الكريم من أول ما نزل إلى أن وصل إليناء بمدف زيادة الثقة 
واليقين بوصول القرآن الكريم إلينا بدون زيادة أو نقصانء من هذه المباحث: الحديث 


)١(‏ دروس للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (55/ 5)»؛ مفرغ في المكتبة الشاملة الإلكترونية لم أقف 
عليها في مطبوعاته. 

(؟) هذا العلم يدرس اليوم ضمن مفردات العقيدة» والأولى أن يكون ضمن مفردات علوم القرآن الكريم؛ لأنه 
الحق الأول للقرآن الكريم» والدافع القوي لتعظيمه ومحبته» وكل ما ضعف الإيمان ضعف تعامل المسلم مع 
كتاب الله وقد أفردت هذا الموضوع ببحث خاص ولله الحمد والمنة» نشر بمجلة هيئة علماء السودان» 
العدد(؛ )١‏ محرم 573١‏ اه. 








لل . التحرير في أصول التفسير أذاظه غابدينطه حنن 
عن ثبوت القرآن في اللوح المحفوظ» وتلقي جبريل للوحي من الله وكيفية تلقي النبي 
ةُ للوحي» ومواطن نزول القرآن الكريم وأوقاته ووقائعه» ونزوله منجمّاء والأحرف التي 
نزل عليهاء وحكمتهاء ووجودها في المصاحفء وكيفية التحمل» ومعرفة حفاظه ورواته 
وأسانيدهم؛ وجمع القرآن والمراحل التي مرّ ما كل جمع» والذين قاموا بجمعه في كل 
مرحلة» وضوابط الجمع؛ ومميزات كل جمع» وترتيب القرآن في آياته وسوره» ورسم 
المصحفء والمراحل التي مر بما ضبط القرآن الكريم في التنقيط والتشكيل والتحزيب. 
وهنالك مباحث خادمة لهذا المجال ولحا إسهام آخر في التفسير منها: معرفة أول ما 
نزل وآخر ما نزل» والمكي والمدني؛ لأنه يسهم في معرفة التدرج في التشريع؛ وفي فقه 
إنزال القرآن في الواقع» ومعرفة أحكام الناسخ من المنسوخ, والمخصص للعام؛ وقد 
اتفق العلماء على أن الخاص المتأخر هو المقدم على العام المتقدم » ('2. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية طلم : (( قال الله تعالى: ١‏ ولا تلع آل كفينَ وهر بو هادا مكَبيرًا 
[الفرقان:؟ه]» فأمره الله سبحانه وتعالى أن يجاهد الكفار بالقرآن جهادا كبيراء وهذه 
السورة مكية نزلت بمكة قبل أن يهاجر الي كَللْةُ وقبل أن يؤمر بالقتال» ولم يؤذن له 
وإنما كان هذا الجهاد بالعلم والقلب والبيان والدعوة لا بالقتال» وأما القتال فيحتاج 
إلى التدبير والرأي» (" 

ثالنًا: مجال الأداء اللفظي الصحيح للقرآن ا 

أخذ النبي يله القران عن طريق التلقي من جبريل التكلا» قال تعالى: ١‏ وَإِنَكَ نك 
َلْدَانَ من لَدْنَ كي عَايِيِ 4 [انمل:<]» وظلت سُنَة التلقي للقرآن من أفواه القراء المتقنين 
لألفاظه كما سمعوه من النبي وَيدٌ هي سّنَّة تعلمه على مر الدهور» وجعل الله إحسان 


)١(‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية (١1؟/‏ 51؟). 
)١(‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية (//47). 
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تلاوته من أعظم القربات التي ينال بما العبد أرفع الدرجات» قال تعالى: © إِنَّ 

تون تب أله كَأقَامُوأ أ ألصَلَرةَ وَانَفَقُواْمِتَاررَقهَرْ بِيَاوَكيَةٌ يون خجَرَه التقزردة 5 
اه وَيَزِيرَهر مِّن قله نهر عَفُورٌ > #[فاطر:؟؟ -.م]. وقال النبي عل (الْمَاهِمٌ 
لقُن مع السكفَرَة الكرام ال والَذِى يَقْرا الْقرَآنَ وَيتتَعْتَعُ فيه وَهُوَ عَلَيْهِ ضَاقٌ له 
أَْرَانِ)!')؛ ومن هنا جاءت بعض العلوم خادمة للقرآن الكريم في محال تنمية القدرات 
في الأداء اللفظي الصحيح تعبدًا وتعليمّاء موصلة لحسن تلاوته التي أمرنا بماء منها 
علم التجويد الذي عرف بقولهم: «هو إعطاء الحروف حقها ف النطق بما على أتم 
وجهء ومستحقها من الأحكام الناشئة عنهاء وإخراج كل حرف من مخرجه الصحيح, 
وأيضًا تحسين الصوت بالتلاوة إن أمكن)!", وعلم القراءات» لأن الأصل في علم 
القراءات أن يبحث في اختلاف القراء في وجوه النطق» كالمد والإمالة والتخفيف 
والتسهيل ومخارج الحروف» حفظ من خلالها الأداء لكل قارئ وراو وما تلقوه بسند 
متصل عن النبي يلِدّء ومن ذلك كيفية وطرق التحمل» وتحسين الصوت بالقرآن» 
ومراتب القراءة» وغيرها. 

رابعًا: مجال فهم وتدبر القرآن الكريم: 

فهم القرآن الكريم مقصد أساسي من إنزاله» ولذا جعله الله واجبًا من الواجبات» قال 
تعالى : « كِتَكِ لزنه إكَدَ مر يَيبروَاُ كيده وَلَِِدَك ولوأ الأب »|ص:"]. قال القرطيم 
حل : روني هذا دليلٌ على وجوب معرفة معاني القرآن)!". وقال السَعديٌ كه (١:‏ 


كنك أَرَلَهُ لَك مرك تبروا #ايتددء 4 أي: هذه الحكمةٌ من إنزاله» ليتدبرٌ النامئ آياته؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها باب: مَضّلٍ الْمَاهِرٍ بالْمُآنٍ وَانذى يَتَتَعْئَعُ فيه ح رقم 
114 . 

)١(‏ الروضة الندية شرح متن الجزرية (؟37/9). 

(©) الجامع لأحكام القرآن .)١57/8(‏ 








ا التحرير :ف أضول: التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
فيستخرجوا علمّهاء ويتأملوا أسرارها وحكمّهاء فإنه بالتدبرٍ فيه والتأملٍ لمعانيه» وإعادةٍ 
الفكر فيها مرةٌ بعد مرة تدرك يركثه وخيرهء وهذا يدل على الحثٌّ على تدبرٍ القرآن» 
وأنه من أفضلٍ الأعمالء وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضلٌ من سرعة التلاوةٍ التي 
لا يمحصل بما هذا المقصودٌ .)١()‏ وقال ابن القيم حلم :« ولحذا أنزلَ الله القرآن ليتدبر» 
ويتفكر فيه ويعمل به. لا مجردٍ التلاوة مع الإعراض عنه)!"". وقال: «وأما التأمل في 
القرآنِ فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمعٌ الفكر على تدبره وتعقله هو المقصود 
من إنزاله؛ لا مجرد التلاوةٍ بلا فهم» ولا تدبر)!"). وقال الشوكادة حهله: «روني الآية 
دليك على أن الله سبحانه إِنَا أنزلٌ القرآنَ للتدبر والتفكر في معانيه؛ لا مجردُ 
التلاوة دون فكر)(4). 
ومن هنا جاءت علوم كثيرة خادمة للقران في مجال فهمه وتدبره» حتى تسدد للدارس 
فهمه للقرآن الكريم وفق أسس علمية سليمة» وتمنعه من الانحراف» منها: 
أسباب النزول» كما قال العلماء: (( معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن 
العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب)!*)» ومثل دراسة مفردات وغريب القرآن الكريم, 
وإعرابه» وقواعد التفسير» ومناهج المفسرين» وكتب التفسير, والاختلاف في التفسير, 
والعام والخاصء والمطلق والمقيد» وا محكم والمتشابه. والمجمل والمبين» والمفهوم والمنطوق» 
والناسخ والمنسوخ, والوجوه والنظائر» وأمثال القرآن» وقصص القرآن» وأقسام القرآن» 
وجدل القرآن» وعلم الوقف والابتداء» ومشكل القرآن» وما يوهم الاختلاف 


.)7١5:ص( تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
.)١5١5:ص( مفتاح دار السعادة‎ )؟١(‎ 

(؟) مدارج السالكين .)485/١(‏ 

(:) فتح القدير (470/54). 

(5) مجموع الفتاوى» ابن تيمية /١(‏ 88©). 
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والتناقضء والآيات المتشابمات» وترجمة معاني القرآن» وغيرها. ظ 
خامسًا: مجال إعجاز القرآن الكريم وأسراره: 
القرآن الكريم كما هو كتاب هداية» فهو الآية والمعجزة الكبرى الخالدة الدالة على 
صدق الرسالة» المتحدى به مدى الدهر» المسجل من خلاله عجز الخلق في الإتيان 
بمثله» قال تعالى: « وَإن كُشٌْ في َي ييْمَا تدَلنَا عل عَبَيئا كأ شورق قن دوه وَدعُوأ 
باكرا دون أله إن كُشْرَ صَدقِينَ © فَإن قتا ون تَفْعَْوأ اَمو آلنَاوَ لي وَفْوَدُهَا 
ألثاش ونه ١‏ حك للأكليريت البقرة: ٠+‏ - 54]. ولا كان إعجاز القرآن الكريم سىة 
من معاته) و سرًا عظيمًا من أسرره قيض الله نخبة من العلماء للكتابة فيه» فبرزت 
كتابات في علوم القرآن الكريم هدفها إبراز أوجه إعجاز القرآن الكريم وأسراره حتى 
صر فنا له مجاله بين علوم القرآن الكريم ومباحثه, من ذلك: علم الإعجاز البياني؛ 
وما حواه القرآن من أسرر بلاغية فيما يقدم ويؤخر من الألفاظ» وما جاء فيه من 
تشبيهات واستعارات وكنايات وتعريضء وما فيه من الحصر والاختصاصء والإيجاز 
والإطناب؛ والخبر والإنشاءء والالتفات» والتضمينء والجناس» والجمع والتفريق» 
والمطابقة» وغيرها من أوجه إعجاز القرآن الكريم البياني» وما فيه من إعجاز من 
خلال أسلوبه. وما جاء في الإعجاز الغييي» وما كتب في الإعجاز العلمي» والإعجاز 
التشريعي» وما فيه من إعجاز من خلال نظمه وترتيبه وما فيه من تناسق وتناسب في 
الألفاظ والآيات والسور والموضوعات. قال فخر الدين الرازي طلم في ختام تفسيره 
لسورة البقرة: ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة» وفي بدائع ترتيبها علم أن 
القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه؛ م معجز نكسب 


ترتيبه ونظم آياته» ولعكّ الذين قالوا: إنه معجز بحجمسب أسلوبه أرادوا ذلك إلا أني 
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رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير متنبهين لهذه الأمور)1١)‏ 
سادسًا: مجال الانتصار للقرآن الكريم: 

من مجالات علوم القرآن الكريم المهمة مجال الاتتصار للقرآن ورد الشبه التي تثار 
حوله؛ لأنه مصدر هداية الأمة» ومنبع عزتماء وأساس بنائها وقوتما؛ وذلك بالتصدي 
لكل مغرض يريد أن يحط من قدره؛ أو يشكك في هديه؛ أو يريد زعزعة اليقين في 
مصدر ربانيته» أو في كمال حفظه. أو يريد أن يصرف العباد عن الانتفاع به» والتعلق 
والتحاكم إليه» أو يشكك في أخباره أو يريد الطعن في عدالة أحكامه؛ أو ممولية 
رسالته» وكل ما يصرف الناس عن الإقبال على تعلمه والاهتداء به؛ فكما أن هنالك 
من يتعرضون لرب العزة بالسب و«الكفر فهنالك من يتعرضون لكتابه» ويثيرون 
الشبهات حول ثوابته قديًا وحديئّاء وقد رد الله عليهم في كثير من الآيات» فقال 
تعالى : ظ وَوَلوأ سير الاو أحَتَهَا و تل عََيْهِ بكَرَهٌ وَأصِيلد 4 الفقاد:ه - ح]ء 
وقال تعالى: 9 5 5 كل فأوأ شورق مَتَلِوه وا دعو من أَسَتَطعَمر من دون أنه إن كو صَدقِنَ 
4يونس: +]ء وقال تعالى: « ل يمون تموَكدَ بل لا يموت © فَليَأَوأ بحَدِبثِ مَتَلدء إن كوأ 
صَدِقِيتَ 1#لطور:<-4]» وغيرها من الآيات التي فند الله فيها كل قول وأبطل فيها كل 
وكتاب الله مستهدف من قوى شت من أعداء الله ورسوله والمؤمنين قديًا وحديئًا؛ 
وذلك لأن أعداء الأمة يعلمون عظمة هذا الكتاب» وقوة أثره في حياة المؤمنين؛ 
ولذلك قال وزير المستعمرات البريطاني «جلادستون» في مجلس العموم: « لن نستقر 
ف بلاد المسلمين ما دام هذا الكتاب (يعني القرآن العظيم) بين أيديهم)!")؛ ولذلك 


.)517/5( مفاتيح الغيب» أبو عبد الله الراني‎ )١( 
.)441/1١( (؟) موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة‎ 
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شمر العلماء -قديًا وحديئًا- في الدفاع عن هذا الكتاب المبين» وألفوا الكتب ونشروا 
البحوث في الدفاع عنه» خاصة ما تثيره بعض الفرق الضالة كالرافضة الاثبي عشرية 
القائلين بالتحريف لبعض الآيات القرآنية الكرهة المبثوثة في مراجعهم المعتمدة» وما 
أثاره بعض المستشرقين من تشكيكء وكذلك ما يثيره بعض المنصّرين من افتراءات 
على القرآن كدف محاربة الإسلام والمسلمين حتى أصبح علمًا خاصًا من علوم القرآن 
الكريم له كتبه وأبحاثه التي تعالجه تحت عناوين متعددة تمدف إلى رد الشبه التي 
أثيرت حول القرآن الكريم وعلومه والدفاع عنه» وقد ألفت كتب كثيرة لخدمة هذا 
الجانب» وهي مطبوعة ومتداولة منها: (إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث 
المتشابمات» لابن اللبان الدمشقي7"؟؛ و«شبهات حول القرآن وتفنيدها» للدكتور 
غازي عناية 17 و«الدفاع عن القرآن الكريم ضد النحويين والمستشرقين» لأحمد المكي 
الأنصاري7")» و«ردفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)»؛ لمحمد الأمين الشنقيطي» 
وغيرها من مؤلفات وأبحاث كثيرة جاءت في كتب علوم القرآن الكريم. 

سابعًا: مجال الحفاظ على القرآن الكريم كما أنزل: 

تولى الله عر وجل حفظ كنابه العزيز كما قال تعالى: ٠١‏ إِنَا 2 كينا لحر انا أ 
طون الحجر: ]» وقد هيأ الله تبارك وتعالى الأسباب العظيمة التي تحقق من خلاله 
ما وعد الله به من حفظه لكتابه؛ وذلك بما يسره لعباده من حفظه في الصدور» ورمه 
في السطورهء ولو أراد الله حفظ كتابه دون هذه الأسباب لتم ذلك؛ لأن الله تبارك 
وتعالى فعال لما يريد» لا يعجزه شيء ف الأرض ولا في السماءء ولكنه تبارك وتعالى 


000 تحقيق: فريد مصطفى سلمان؛» ط: دار طويق» السعودية» طن ١٠١غ‏ ١ام.‏ 
0( طبعة: دار ومكتبة الهلال» بيروت» طق وه ام. 
6 طبعة: دار الاتحاد العربي للطباعة» توزيع: دار المعارف» مصر طء 5515١امم.‏ 
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أراد أن بحري سننه في الكون بربط الأسباب بمسبباتما» حتى يفتح الباب لمن أراد أن 
ينال شرف خدمة كتابه العزيز من خلال المنافسة في حفظه في صدره؛ أو يسهم في 
كتابته في المصاحف. 
وقد ظهرت العناية بحفظ القرآن كما أنزل دون أن يحدث فيه حدثٌ ولو كان ذلك 
عن طريق الأداء اللفظي واختلاف الأحرف التي ليس لما تأثير في المعنى في فترة 
متقدمة من تاريخ هذه الأمة» كما هو واضح من قصة عمر بن الخطاب مع هشام 
بن حكيم تيد في حديث غْرْوة بن لير أن الْمِضْوَرَ بْنَ عَخْرْمَةَ وَعَبْدَ البحمَنِ بْنَ 
عَبْدِ الْمَارِيَ حَدََاهُ أَْمَا مِعًا عُمَرَ بْنَ الحَطّاب يَقُولُ: #مغث هِشَام ب أن حك بن 
جام يَفْرَا سُورَة الْقُْقَانِ في حَيَاةٍ رَسُولٍ الله يك فَاسْكَمَعْتُ لِقِرَاءَتِه مدا هُوَ يَفْرَاً عَلَى 
زوفي كير 1 يُفْفِْهَا رَسُولُ الله يك دَكِدْتُْ أُسَاورة في الصّلاةٍ مُتَصَدَتُْ 7 3 
مَليَبتُهُ بردائه فَقُلْتُ: مَن أَقْرَأكَ هَذْهِ السنُورةٌ لي سَعتُكَ تَفْراً؟ قَالَ: أَفْرَأنِيهًا رَسُولُ الله 


ا ا 


2 لك كنت وإ ينول ال كذ يها على ع م وأت, انطاشك ب 


0 وو 


قُودُهُ إلى رَسُولٍ الله ولو فَقُلْتُ: 58 سَعْتُ هَذَا ف بِسُورة الْمُرقَانِ عَلَى خُرُوفٍ 


تق يهاء مَل رَسُولُ الله ول (أَرْسِلْ افأ يا فَعَرَاً عَلَيْهِ الْقِرَاءةَ ا سييية ثرا 
قال + رَسُولُ الله و كَذَلِكَ تلت قَالَ: افَْا يا عْمَرُ. هَقَرَأتُ الْقرَاءةَ الي أَكْرَأني 


1 


تقال تقول الل 6“ : كَدَلِكَ ا إن هذا الْقرآنَ أنْزِلَ عَلَى سَبْعَة خرف فَافرئُوا ما 


والذب عنه؛ وا محافظة على لفظه كما سمعوه من غير عدول إلى ما يجوزه العربية »(") 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن» باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف ح رقم 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه ح 
رقم 4 .١78‏ 

.)80/9( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
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ومن ثم كانت هنالك علوم تدرس لخدمة هذا المجال الذي يهدف للمحافظة على 
القرآن كما أنزل من غير زيادة أو نقصان. من ذلك: عدد سوره وآياته وكلماته 
وحروفه» وضبط المتواتر والشاذ من القراءات» وضبط رسم القران» وضبط فواصل 
الآيات» والوقف والابتداء والأدوات الي يحتاج إليها المفمسرء وشروط المفسرء 
وغيرها. 
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المبحث الثالث 
كيفية توظطيف علوم القرآن الكريم في خدمة التفسير 


المطلب الأول: العلوم التي يوظفها المفسر دائما في التفسير. 
المطلب الثاني: العلوم التي يوظفها المفسر عند توفر الحاجة إليها. 
المطلب الثالث: المسائل التي ت#وخذ في التفسير على حذر. 
المطلب الرابع: المسائل التي بحتدب في دراسة التفسير. 
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مدخل: 

تحدث العلماء عن العلوم التي ينبغي أن يتزود بما الملمسرهء ولكن قلّما تجد عالما 
تحدث عن كيفية استخدام هذه العلوم في التفمسيرء ومتى يكون ذلك؟ وقد قمت 
بتقسيم استخدام المفسر لهذه العلوم في عدة مطالبء بيّنت من خلالها أن العلوم التي 
يوظفها المفسر تنقسم إلى قسمين: 

أوها: علوم يوظفها بصورة دائمة في دراسة التفسير» وهي لازمة له بصورة مستمرة. 
وثانيها: علوم يوظفها المفمسر عند توفر الحاجة إليهاء وهي غير لازمة له بصورة 
مستمرة . 

كما أن هنالك مسائل يجب أن تؤخذ في التفسير على حذر. ومسائل وأمورًا أخرى 
الأولى بالمفسر تحنبها في دراسة التفسير؛ لأنَّ الوصول لمعاني القرآن يحتاج إلى علوم 
كثيرة يحب أن يحسن المفسر استخدامها وتوظيفها بصورة مثلى» وإليك بيان ذلك: 
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المطلب الأول 
العلوم التي يوظفها المفسر دائمًا في التفسير 

أولا: البيان النبوي للقران الكريم: 

البي كليهٌ هو المبين الأول لكلام الله؛ لأن مهمته هي إبلاغه وبيانه للناس» فالسنة 
كلها بيان للقرآن الكريم قال تعالى: ١‏ وَأَرََآإلنَكَ اليم لكْيَينَ نايس مَاَلَ انهم 
وَحَلَّهُمَ تفوت 4[لنحل:؛:]» وبيان النبي يَلهٌ وضعه العلماء في المنزلة التي تلي ببان 
القرآن بالقرآن» والحق أنه فوقها في بعض الجوانب؛ لأنّ بيان القرآن بالقرآن في غالبه 
نوع من الاجتهاد الذي مارسه بعض العلماءء وأما بيانه الذي جاء في السنة الموثقة 
عنه ولتفسير مباشر للآية» أو إذا سكل عن آية ففسرها فيكون وحيًا مقدمًا على كل 
بيان اجتهادي» خاصة فَإِنَّ هنالك أمورًا لا تُعلم إلا ببيان الرسول لِك كأمور الغيب» 
ووجوه الأمر والنهي, وتحديد مقادير فرائضه ونحوها. قال ابن جرير كإله: (( فقد تبين 
ببيان الله جك ذكره: أن ما أنزل الله من القرآن على نبيه وَلِةُ ما لا يُوصل إلى علم 
تأويله إلا ببيان الرسول وثدٌ وذلك تأويل جميع ما فيه من: وجوه أمره -واجبه وتَذيه 
وإزشاده- وصنوفب كيه ووظائف حقوقه وحدوده؛ ومبالغ فرائضه. ومقادير اللازم 
بعضّ حَلّقه لبعض» وما أشبه ذلك من أحكام آيه التي ل يُدرّك علمُها إلا ببيان 
رسول الله يلم لأمّته. وهذا وجةٌ لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله َل له 
تأويلّه بنصّ منه عليه» أو بدلالة قد نصّبها دالَةِ أمَئَهِ على تأويله)77» وأما ما ذكره 
علماء التفسير من استشهادات بالحديث النبوي فى التفسير لما بينهها من علاقة فهو 
محل نظر واجتهاد. 

ومن هنا كان كل من يتمسك بما يظهر له من القرآن بدون رجوع لبيان البي كك 


.)50/١( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
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فهو على ضلال «(وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين لا يعدلون عن بيان الرسول عله 
إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاء ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي مضموتا أنه 


يقول على الله ورسوله ما لا يعلم» أو غير الحق» وهذا ما حرمهة الله ورسولة 00 


ثانيًا: مرويات الصحابة و#؛ في التفسير(") 

لابد للمفسر من الإلمام بأقوال الصحابة في التفسيرء والاستفادة منها وفق ما 
حدده العلماء في فهم المعنى» بل لا ينبغي أن يكون ما انتهى إليه المفسر خارجًا عن 
أقوالهم التي صحت عنهم, لأنحم شاهدوا التنزيل» وعرفوا أسباب النزول وزمانه 
وأحواله» ونزل القرآن الكريم بلغتهم» وهم أصحاب المنهج القويم الذي مدحه الله في 
كتابه» فلم يعارضوا الحق بعقل أو رأي أو قياس فاسد؛ ولذا أمرنا الله تعالى أن نكون 
على تمجهم في العلم والعمل» قال تعالى: «! وَآَلسَِيِوْنَ اف اتوت واللمان 


| 


تت 


َي أَتَبَعوَهُم بِإِحْسَنِ يض آَلَُّ حَتَهُمَ وَتَصنُوا عَنَهُ 4[التوبة:٠٠٠]»‏ وقال 7 :8 فَإِنَ 2 
بوث تاق بن قث لفقا قاف تن ١‏ كَإِسَمَا هُمَ في شِقَاقٍ 3 مركم ان و2 ل آلْعَليمر 
[البقرة:107١1]‏ . 

قال ابن تيمية طلم : « إنك تطلب تفسير القرآن منه» فإن لم تجده فمن 
السنة...وحيئئدٍ إذا ل نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال 
الصحابة» فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن» والأحوال التي اختصوا بماء ولما 


.)785 /9( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ أما مرويات التابعين فهي حجة عند الاتفاق» ولا تكون حجة عند اختلافهم؛ ويستحسن بالمفسر أن 
يلم بما؛ لأنم عاشوا في القرون المفضلة» وف عصور اللغة» وتتلمذ بعضهم على أصحاب الني ول قال ابن 
تيمية عن أقوالهم في التفسير: «إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة؛ فإن اختلفوا فلا يكون قول 
بعضهم حجة على بعضء ولا على من بعدهم» مجموع الفتاوى (5١/0770؟).‏ 
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لحم من الفهم التام» والعلم الصحيح. والعمل الصالح, لا سيما علماؤهم وكبراؤهم)/") 
وقال أيضّا: «فمن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف 
ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعاء وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤه؛ فالمقصود 
بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصوابء ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون 
وتابعوهم وأتهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أتمم أعلم بالحق الذي بعث الله به 
رسوله فمن خالف قوم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول 
جميعا )!"). 

قد سبق الكلام عن ذلك بتفصيل في الحديث عن التفسير في القرون المفضلة» 
فالمفسر لا غني له عن أقوال السلف في التفسير دون حجر العقول في حدود ما 
قالوه» حتى لا نضيق سعة علوم هذا الكتاب المجيد الذي أمر الله عباده جميعًا بتدبره 
قال تعالى:« كِتَكِ أله َك مكرك ينبأ كيده وَلَِتدَكَ لوأ الألب 4 [ص:::]؛ولأن 
التفسير بالدراية وفق ضوابطه معتبر كالتفسير بالرواية؛ وذلك هو الذي سائر عليه 
أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يقصروا عملهم على رواية ما 
بلغهم في التفسير؛ بل كانت هم اجتهادات واسعة» لما فوائدها العديدة» قال الرازي: 
((وقد ثبت في أصول الفقه أن المتقدمين إذا ذكروا وجهًا في تفسير الآية فذلك لا يمنع 
المتأخرين من استخراج وجه آخر في تفسيرها؛ وإلا لصارت الدقائق التي يستنبطها 
المتأخرون في التفسير مردودة» وذلك لا يقوله إلا مقلد خلف بضم الخاء)(", والذين 


.)7 /1١( وانظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ »)3515/ ١( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 
.)5517 951 / ١8( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 
.)5١ /5( (؟) مفاتح الغيب‎ 
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لله : ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين: رجل معتكف فيما شاده 
الأقدمون» وآخر آخذ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون» وف كلتا الحالتين ضرر 
كثير» وهنالك حالة أخرى ينجبر بما الجناح الكسيرء وهي أن نعمد إلى ما أشاده 
الأقدمون فنهذبه ونزيده» وحاشا أن ننقضه أو نبيده؛ عِلمًا بأن غمض فضلهم كفران 
للنعمة» وجحد مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة, فالحمد لله الذي صدق 
الأمل» ويسر إلى هذا الخير ودل » (0. 
ومن هنا كان الرجوع لأقوال الصحابة ليس من باب تعطيل العقول في تدبره» 
وإنما هو من باب تنوير العقول بعلمهم ليحسنوا تدبره» وبذلك كان الرجوع لعلمهم 
مطلبًا شرعيّاء مع فتح الباب للاجتهاد بما لا يناقض أقوالهم» ولا يخرج عن حدود 
الشرع؛ واللغة» وسياق الآيات. 


ثالمًا: أحوال نزول القرآن الكريم: 

المفسر لكلام الله في حاجة مستمرة إلى استتصحاب الأحوال والقرائن التي نزل 
فيها القرآن» ومعايشة تلك الأحوال» خاصة وقد كان نزوله متوافًا مع ظروف 
وحاجات الدعوة والوقائع والأحوال التي مرت بماء وبذلك يحسن فهم الآية وإنزانها في 
الواقع» فمعايشة أحوال نزول القرآنٍ الكريم مِنْ أعظم السُّبُلٍ إلى فهمه وإدراك معانيه 
وحِكّمِهء قال الواحدي له :(( يمتنع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف 
على قصتها وبيان نزولها)!"). وهو من الأسباب التي بما تقدم فهم الصحابة للقرآن 
الكريم» وقد توصل الشاطيحٌ حل إلى أن سبب نبوغ الصحابة في التفسير يرجع إلى 
أمرين: «أحدهما: معرفتهم باللسان العربي فإنهم عرب فصحاء لم تتغير ألسنتهم ولم تنزل 


.)7 /١( التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) أسباب النزول؛ الواحدي (ص: ؟).‎ 
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عن رتبتها العليا فصضاحتهم... والثاني: مباشربتهم للوقائع والنوازل» وتنزيل الوحي 
بالكتاب والسنة» فهم أقعدٌ في فهم القرائن الحاليّة وأعرف بأسباب التنزيل» ويدركون 
ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلكء والشاهدٌ يرى ما لا يرى الغائث...) (7). ويقول 
محمد رشيد رضا عله: «فيجب على المفسر: أن يعلم ما كان عليه الناس في عصر 
النبوة من العرب وغيرهم؛ لأن القرآن ينادي بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلال» 
وأن البي وَلُ بعث به لهدايتهم وإسعادهم. وكيف يفهم المفسر ما قبحته الآيات من 
عوائدهم على وجه الحقيقة» أو ما يقرب منها إذا لم يكن عارفًا بأحوالحم وما كانوا 
عليم) ("). 

ولفهم أحوال النزول أكد العلماء على دراسة وقت نزول السورة خاصة قبل الحجرة 
أو بعدها؛ لأنَّ لكل فترة خصائصها الموضوعية. 

وأكدوا على معرفة أسباب النزول؛ لأن بعض الآيات تتوقف معرفتها في كثير من 
الأحيان على معرفة مقتضيات الأحوال» وحال المخاطب والخطاب, والجهل بأسباب 
النزول يوقع المفسر في الإشكالات» سأل بكير نافعًا مولى ابن عمر: كيف كان رأي 
ابن عمر في الحرورية؟ قال:« يراهم شرار خلق الله إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في 
الكفار فجعلوها في المؤمنين» ("). فمعرفة سبب النزول يدلك على المعنى الصحيح؛ 
ويدفع ما يقع من إشكال. 
كما أكدوا على أهمية دراسة سية النبي ولد في أحواله المختلفة في السلم والحرب 
وغيرها للمفسر لمعايشة أحوال النزول» ونجد الكثير من أئمة التفسير لحم اهتمام كبير 


.)78/ / *( الموافقات» الشاطبي‎ )١( 

)١(‏ تفسير القرآن الحكيم(١/‏ ؟). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا في كتاب: استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم؛ وقال ابن حجر: وسنده صحيح. انظر الفتح (//7). 
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بالسيرة؛ وذلك لما لما من أثر في فهم القرآن الكريم» قال السعدي طلله : «فالنظر 
لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من 
أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه» خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم 
العربية على اختلاف أنواعها)". وقال أيضاً: «اعلم أن سيرة نبينا محمد وله أعظم 
عون على معرفة تفسير كتاب الله والقرآن إِنما كان ينزل تبعا لمناسبات سيرته؛ وما 
يقوله للخلق» وجواب ما يقال له» وما يحصل به تحقيق الحق الذي جاء به» وإبطال 
المذاهب التي جاء لإبطالحاء وهذا من حكمة إنزاله مفرقاء كما ذكر الله هذا المعنى 
بقوله: <( و0 ين كتروأ 3لا مُزْكَ عَليَو لمان جتلة وده دك رديت يده وادلك وَرَكَئَهُ 
ميا © وليك بِمَكَلٍ إِلَايمْتَكَ ِالْحَق وأ مه سك تَفسِيرًا 4#[الفرقان: «عهم]ء وقال تعالى: 
« ولا نس عَلَيِكَ مِنَ َب ْمل مَا يت يدء فاك 2 في هذه للق وَمَوْعطلةٌ ووو موصن 
4هود:. فلنشر من سيرته يلِةٌ على الأحوال المناسبة لنزول الآيات المعينات» أو 
لجنس النوع من علوم القرآن ليكون عونا في هذا المقام)!") 


رابعًا: أصول التفسير وقواعده: 

لابد للمفسر من ربط فهم الآية بأصول وقواعد د والترجيح والاستنباط 
حتى يكون فهمه منضبطاء واختياره موفقّاء واستنباطه دقيقًا مسدداء ويعرف كيف 
يرد اللنشابه للمحكم, ويحمل المطلق على المقيد» ومتى يحمل العام على الخاصء 
وكيف يرد المجمل على المفصالء وكيف يدرأ ما ظاهره التعارض» ويزيل ما يطرأ عليه 
من إشكال» وأن يعرف مناهج التفسير» ومنهج كل مفسرء ونحو ذلك» فهي قواعد 
وأصول مانعة للمفسر من الانحراف» ومصوبة له في الترجيح والاختيار والاستنباط 


.)90/1( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
.)١/7( (؟) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن‎ 
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خلافًا لأهل الأهواء الذين يفسرون القرآن خلاف ما أراد الله» قال تعالى: ١‏ فَأَا أل 
فهو كتاب حق لا لبس فيه ولا اختلاف ولا تناقض ولا تعارضء قال الزركشيئٌ له : 
(ومعلومٌ أن تفسيره يكونٌ بعضّهٌ من قبيلٍ بَسْطٍ الألفاظٍ الوجيزة وَكَشْفٍ معانيهاء 
وبعضه من قبيلٍ ترجيح بعضٍ الاحتمالاتٍ على بعضٍ لبلاغته ولُطْفِ معازيه؛ ولهذا 
لا مُسَْغْئَ عن قانونٍ عامً يُعَوٌلُ في تفسيرو عليه ويُرْجَعٌ في تفسيره إليه: مِنْ معرفة 
مفردات ألفاظه؛ ومركباتًاء وسياقِهء وظاهره وباطِنه» وغيرٍ ذلك مما لا يدخل تحت 
الوهم 117 عنه الفهمُ 0 

خامسًا: علوم اللغة العربية: 

نزل القرآن الكريم بلغة العرب كما قال تعالى: ١‏ رذآ أَوَلَْهُ هرما عَرَيَا لكر 
تَكَقِلْونَ 4[يوسف::]؛ ولذلك قال العلماء: لا يفهم القرآن إلا وفق لغة العرب التي نزل 
عليهاء وطرائقهم في التعبير» ووجوه تصرفهم في البيان» وأن كل معنى مستنبط من 
القرآن غير جار على اللسان العربي مردود» ولا يُوصل لفهم القرآن الكريم إلا بالمعرفة 
الكبيرة بلغة العرب؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين» فمعرفة اللغة طريق من الطرق 
المهمة لفهم القرآن؛ خاصة إذا لم يحد المفسر تفسير للآية في القرآن» ولا في السنةء 
ولا في أقوال الصحابة» ولا في أقوال التابعين» قال الشاطبي هد : « القرآن نزل بلسان 
العرب على الجملة» فطلب فهمه إمّا يكون من هذا الطريق خاصة.. فمن أراد تفهمه 
فمن جهة لسان العرب يُفهم؛ ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة)(", 
وقال الطبري لَه  :‏ فالواجب أن تكون معانى كتاب الله المنزل على نبينا محمد عَلِك 


(1) البرهان في علوم القران للزركشي .)١5/ ١(‏ 
(؟) الموافقات للشاطبي (؟/075؟). 
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لمعاني كلام العرب موافقة» وظاهره لظاهر كلامها ملائمًا »)١!)‏ ومن لم يجعل لغة 
العرب مرجعه ومفزعه في التفسير كان من أهل التحريف والزيغ لا محالة في فهم معاني 
القرآن» قال ابن تيمية مله : (( لا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل 
على مراد الله ورسوله ل من الألفاظ» وكيف يفهم كلامه؛ فمعرفة العربية التي خوطبنا 
كما ثما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه» وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على 
المعاني» فإن عامة ضلال أهل البدع بمذا السببء فإنهم صاروا يحملون كلام الله 
ورسوله على ما يدّعون أنه دال عليه» ولا يكون الأمر كذلك 20 
ولذلك جعل العلماء تعلم اللغة العربية واجبّا على المفسر قال مجاهد لَه : لا 
يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات 
العرب)!"؛ وقال ابن فارس ْلَه : (( إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من 
العلم بالقرآن والسنة والفتيا بسببء» حتى لا غنى بأحد منهم عنه؛ وذلك أن القرآن 
نازلٌ بلغة العرب» ورسول اله يله عربي» فمن أراد معرفة ما في كتاب الله عز وجل» 
وما في سنة رسول الله يلو من كل كلمة غريبة أو نظم عجيب - لم يجد من العلم 
باللغة بُدَا)!؟)؛ وقال الزركشي له : واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة 
وموضوعاتها تفسير شيء من كلام الله ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها)*). كما 
أن الارتقاء في هذا العلم يكون بحسب تمكن المفسر من لغة القرآن» قال أبو حيان 


.)55/١( جامع البيان‎ )١( 

.)١١7/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) البرهان في علوم القرآن »)7557/١(‏ والإتقان في علوم القرآن ( / 5*)؛ وشعب الإيمان للبيهقي 
(ه/؟؟؟). 

(:) الصاحبي في فقه اللغة .)١١/1١(‏ 

(5) البرهان في علوم القرآن /١(‏ 98؟). 
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الأندلسي عل : «فاعلم أنه لا يرتقي من علم التفسير ذروته» ولا يمتطي منه صهوته 
إلا من كان متبحرًا في علم اللسان» مترقيًا منه إلى رتبة الإحسان)1"). 

ولكن العلماء فرقوا بين الرجوع إلى لغة العرب لفهم كلام الله» وبين الخوض في 
تقرير قواعد النحو والاستدلال عليها من خلال التفسيرء وبينوا أن هذا ليس ذلك 
شأن المفسر في تفسيره» وينبغي أن يحمل كلام الله على أحسن أوجه الإعراب» 
وأفضل أنواع تراكيب الكلام» لأنه خير الكلام وأبينه وأفص حهه. مع الابتعاد من 
سلوك التقادير البعيدة والتراكيب القلقة وامجازات المعقدة)(). 


سادسًا: العلم بدلالات السياق بين الآيات: 

من العلوم المهمة التي يحتاج إليها المفسر دائمًا في دراسة التفسير معرفة دلالات 
السياق بين الآيات» ليقف على الغرض الذي تتابع الكلام لأجله سابقًا ولاحمًا 
لأداء المعنى؛ لأنه لا يجوز تفسير الكلام في غير سياقه الذي ورد فيه» قال ابن جرير 
له : « فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره» إلا بحجة يحب التسليم 
لما من دلالة ظاهر التنزيل» أو خبر عن الرسول ولو تقوم به حُجّة ) 7")» فهو خير 
معين في فهم المعنى وفق السياق الذي ورد فيه استنباطاء أو اختياراء أو ترجيحاء أو 
تصحيحًا أو تضعيفَاء وقال السعدي له في بيان أهمية مناسبات السياق في فهم 
المعنى: « السياق يرشد إلى بيان امجمل» وتعيين ا محتمل» والقطع بعدم احتمال غير 
المراد» وتخصيص العام» وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة 
على مراد المتكلم؛ فمن أهمله غلط في نظره» وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله تعالى: 


.)١8/١( البحر المحيط‎ )١( 
.)5 /١( (؟) المصدر السابق‎ 
.)585/9( (؟) جامع البيان‎ 
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ظ ذْقَ نلك أت الْمَزِيدُ لكريم 4 كيف تحد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير) ٠(‏ 

فعلم دلالات السياق من العلوم المهمة التي لا غنى لدارس التفسير من معرفتها؛ 
وذلك لأنه « من خلاله يمستعين على فهم المعنى» أو الترجيح بين الآراء في ضهوءِ 
السياق» أو إزالة لبس أو إشكالء أو دفع إيهام؛ أو معرفة الحكمة من إيراد القصص 
القرآني» أو غير ذلك من الفوائد)!")» فهو خطوة مهمة للوصول إلى مقاصد السورة» 
ودقيق معانيهاء وإهماله يؤدي إلى دراسة تفسيرية يشوبها النقص من جانب والخلل من 
جانب آخرءكما جاء عن عكرمة أن نافع بن الأزرق الخارجي قال لابن عباس 
هنيد : (يا أعمى البصر أعمى القلب تزعم أن قومًا يخرجون من النار» وقد قال الله 
تعالى: ا قَمَا هُم بيحَيجيت 71 #[المائدة:/ام] فقال: ويحكء اقرأ ما فوقها. هذا 
للكفار)1" 
سابعًا: علم الاستنباط: 

فرق العلماء بين التفسير الذي يعتني فيه المفسر بمعرفة الأحكام الظاهرة» وبين 
علم الاستنباط الذي يهتم فيه المفسر بلمعاني الخفية التي تحتاج إلى نظر واجتهاد قد 


تخفى على غير مستبطهاء فهو علم ( رَائِدٌ عَلَى جر َهْم اللَفْظِءِ مَإِنَّ ذلِكَ لَيْسَ 
طْريقَة الاسْيَنَْاط إذْ مَوْطُ 7 اط لا ثتَالُ بِالِاسْيِنْبَاطٍ وَلِا ثتَالُ يه الْعِلَك 


وَالْمَعَانٍ َالْأسْتاة وَالتَظَائدٌ 1 وَمَقَا . وَمَعْلُومُ أن هَذًا 7 0 رَائْكٌ على 
مَعْرِفَةِ مَوْضُوع اللّقْظٍ وَعْمُومِهِ أو ١‏ 5 7 هذا قَدُرٌ مُسْكَرَكُ بَيْنَ سَائِرٍ مَنْ يَعْرفُ 


َعَهَ الْعَرَبِء وَإِعا هذا فَهُمُ لَوَاِمِ الْمَغْى وَنَظَائره وَمُرَادٍ الْمتَكَلْمِ يكلام وَمَعْرفَةِ خُدُودٍ 


.)514 /١( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
.)١5/١( (؟) موقف الشوكاني في تفسيره من المناسبات‎ 
.)؟5915/١١( (؟)جامع البيان‎ 
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كلابه. بِحَيْتُْ لا يَدْخْلْ فيهَا خَيْرُ الْمُرَادِء ولا كيح مِنْهَا شَييْءٌ مِنْ الْمُرَادِ)(') وهو 
علم مهم لأننا متعبدون إلى الله بما دلت عليه الآية بمنطوقها ومفهومهاء فكما لا يجوز 
تحاوز ألفاظ القرآن ومعانيه, كذلك لا يجوز قصرها؛ بل يجب أن يعطى كا" حقه. 

وهو علم يزيد من وجوه المعنى» ويكشف المزيد من يراق هذا الكتاب الي للا 
تنقضي » ويظهر جماليته التي لا تنتهي» خاصة الفوائد التي لما تعلق بالحكم؛ أو تعمق 
فهم المسلم في عقيدته وعبادته وأخلاقه, فإن آيات القرآن ذات أفانين عميقة مترامية 
الأطراف», تنقطع فيها الطاقات» ولا تبلغ غورها الأفهام» فليس في المقدور استيفاء 
جميع أسرار هذا الكتاب المصونء الذي حوى من الحكم المكنونة الشيء العظيم؛ 
ولذا جعله العلماء من العلوم التى ينتهى عندها حديثهم» ولا ينتهى نظرهم فيه» بل 
دائمًا يسألون الله المزيد منه. يقول السيوطى طللّهُ : «ويجحب عليه البداءة بالعلوم 
اللفظية» وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة» فيتكلم عليها من جهة 
اللغة» ثم التصريفء ثم الاشتقاق» ثم يتكلم عليها بحسب التركيب فيبدأ بالإعراب» ثم 
بما يتعلق بالمعاني, شم البيان» شم البديع, شم يبين المعنى المراد» شم الاستنباط» 9 
الإشارات)(1). 

وينبغي أن يراعى ف المعنى المستنبط عدم معارضته لأدلة الشرع؛ أو اللغة» ويكون 
له ارتباط بالنص القرآني» فلا يكون هنالك تكلف فيما ليس له ارتباط بالنص ولو 
كان المعنى المذكور صحيحًا فإنه يرفضه؛ لأن في ذلك خطأ في الاستدلال» وكذلك 
يكرة قيعا للرأئ قد عال» لبس ما امعاتر الله بعليس وان لانيكون عا ينعت اللهن 
أو يصرف عن العمل إلى الجدل» فمثل هذه الاستنباطات الأولى تركها؛ لأن مقصد 


.)501 / ١( إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية‎ )١( 
.)47 /9( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
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التفسير الأول هو الحداية (2. 
العلوم التى يوظفها المفسر دائمًا في التفسير: 





)١(‏ وقد عالج هذا الموضوع الشيخ فهد بن مبارك بن عبد الله الوهبي في رسالته العلمية التي نال بما درجة 
الماجستير من جامعة الإمام بعنوان: "منهج الاستنباط من القرآن الكريم" يمكن الرجوع إليها لزيد الفائدة» 
وهي مطبوعة ضمن مطبوعات مركز الدراسات ولمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي»؛ جدة ط١اء‏ 
1ه -10.0م. 
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المطلب الثاني 
العلوم التي يوظفها المفسر عند توفر الحاجة إليها 
هنالك علوم من علوم القرآن من الأهمية بمكان» ولكن حاجة المفسر إليها في 
توظيفها في الفهم ليست بصو دائمة» وإِنْما يحتاج لها عند توفر الحاجة إليها؛ 
فيوظفها في التفسير بدون إسراف» وهي على النحو التالي: 


أولا: القراءات القرانية: 

علم القراءات في أصله «علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة)!"2, 
فهو علم في أصله متعلق بالأداء اللفظيء وله تأثيره على تفسير القرآن الكريم وبيان 
معانيه من بعض الوجوه» ومن هنا قسمه العلماء من جهة التفسير إلى قسمين: 

أ- قراءات ليس لاختلافها تعلق بالتفسير: لعدم وجود أثر ظاهر في تفسير 
الآية: كاختلاف القراءات في أوجه النطق بالحروف والحركات» مثل مقادير المد 
والإمالات» وتسهيل الحمزات أو تحقيقهاء والإدغام» ونحو ذلكء» فهذه الاختلافات لا 
تأثير لما في معاني الآي» وإنما أثرها في كيفيات النطق والأداء» أو في إبراز المعنى 
الواحك. 

ب - قراءات لاختلافها تعلق بالتفسير بدرجات متفاوتة7"): إما أن يكون 
الأثر في توسيع فهم المعنى» أو إزالة ما يشكلء أو الترجيح بين المعاني امحتملة للآية أو 
غير ذلك: وهذا النوع غالبه يتعلق باختلاف الفرش دون الأصولء كما سبق بيان 
ذلك في بيان الطرق المثلى في فهم وتفسير القرآن الكريم. 
ولما كانت القراءات القرآنية منها ما له أثره في التفسير» ومنها ما ليس له أثر في ذلك 


)01 منجد المقرئين ومرشد الطالبين (ص: 8). 
)١(‏ انظر: أصول التفسير وقواعده (ص: 257/8 579). 
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واضح جعلها العلماء من العلوم التي يستدعيها المفسر عند توفر الحاجة إليها. قال 
ابن عاشور طلم مقررًا ذلك في مقدمته السادسة. مبيئًا سبب إعراضه عن كثير من 
القراءات في تفسيره؛ لأنه يراه علمًا مستقلًا قد خص بالتدوين والتأليف» ولعدم تعلق 
بعضه بالتفسيرء فقال: «أرى أن للقراءات حالتين: إحداهما لا تعلق لها بالتفسير 
بحال» والثانية لما تعلق به من جهات متفاوتة. 
أما الحالة الأولى: فهى اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات» كمقادير 
المد والإمالات» والتخفيف والتسهيل والتحقيق» والجهر والمحمس والغنة... وأما الحالة 
الثانية: فهي اختلاف القراء في حروف الكلمات مثل (مالك يوم الدين) و (ملك 
يوم الدين) و(ننشرها) و(نتشزها)... وهي من هذه الجهة لما مزيد تعلق بالتفسير لأن 
ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد يبين المراد من نظيره في القراءة الأخرى, أو يثير معنى 
غيرة../20. 
خلال تفاسيرهم؛ فلم يتعرضوا إلا للقراءات التي لها تعلق بالمعنى؛ لذا فعلى المفسر أن 
يبين اختلاف القراءات الى لما تأثير في المعنى عندما تدعو الحاجة لذلك؛ لأن تعدد 
القراءوات يقوم مقام تعدد الآيات» أما الاختلافات التي لا أثر لما فمحلها كتب 


)١(‏ التحرير والتنوير /١(‏ ١ه‏ - 25) له كلام نفيس يستحسن الرجوع إليه لمزيد الفائدة. 

(؟) انظر: القراءات القرآنية وأثرها في التفسير والأحكام, أ. د. محمد بن عمر بازمول (١/ه/ام‏ -518/) 
فهى رسالة علمية نال بما الباحث درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى» في قسم الكتاب والسنة» لمزيد من 
الفائدة. 
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ثانيًا: فضل الآيات والسور: 

هنالك بعض الآيات والسور ورد لها فضائل خاصة,؛ من خلال بعض الأحاديث 
الصحيحة التي تنص على فض لها كسورة الفاتحة» والبقرة» وآل عمران» أو كآية 
الكرسيء وخواتيم سورة البقرة» وغيرهاء وهنالك فضائل للآية أو السورة تظهر من 
خلال كثرة قراءة النبي وَلِةٌ لحا أو لما تضمنته من معان عظيمة؛ لأن تفاضل القرآن 
مرتبط بالمعنى» قال القرطبي عله : «والتفضي إنما هو با معاي العجيبة وكثرتما لا من 
حيث الصفة وهذا هو الحق» وأن ما تضمنه قوله تعالى: ١‏ وَإِلَمَك ِلَدُ ويد لَه إِلَهَ إل 
هُوََليَحَمْن آليحيكر 1#البقرة:+17]» وآية الكرسي» وآخر سورة الحشرء وسورة الإخلاص 
من الدلالات على وحدانيته وصفاته ليس موجودًا مثلًا في ل« تَيّتَ يدَآ ب لَهَبِ 
وَتَتَّ4السد:٠]‏ وما كان مثلها)2'7: فهذه الفضائل الخاصة على المفسر ذكرها 
والاستفادة منها في بيان معنى الآية في موضعها الذي توافرت فيه؛ لأن من خلاها 
يتأكد مزيد العناية بالسورة أو الآية تلاوة وحفظًا وفهمًا وعملاء فمن عرف فضل 
سورة الفاتحة أو الإخلاص أو آية الكرسي جد في حفظها وفهمها لما نالته من 
خصوصية. قال الزركشي له : قد جرت عادة المفسرين تمن ذكر الفضائل أن 
يذكرها في أول كل سورة لما فيها من الترغيب والحث على حفظها)!')؛ ولكن العلماء 
حذروا من نقل الروايات الضعيفة والموضوعة عن فضائل بعض الآيات والسور كما 
فعل الزمخشري في الكشاف. وهو من العلوم التي يستدعيها المفسر عند الحاجة؛ لأنه 
ليس لكل سورة وآية فضائل مستقلة. 


.)١١١/١1( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)595/1١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
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ثالمًا: النسخ: 

النسخ من علوم القران المهمة للمفسر» فقد نقل ابن عبد البر عن القاضي يحبى 
بن أكتم -رحمهما الله- قوله: ‏ ليس من العلوم كلّها علم هو أوجب على العلماء 
والمتعلمين وكافة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه؛ لأنَّ الأخذ بناسخه 
واجب فرضّاء والعلم به لازم ديانة) والمدنسوخ لا يعمل به ولا ينتهي إليه» فالوااجب 
على كل عالم عِلَمُ ذلك لثلا يوجب على نفسه أو على عباد الله أمرًا لم يوجبه الله 
صب أو يضع عنهم فرضًا أوجبه الله كبن » . وقال الفيروز آبادي نّم : ١‏ اعلم 
أن معرفة النّاسخ والمنسوخ باب عظيم من علوم القرآن. ومن أراد أن يخوض في بحر 
التفسير فمَرْضٌ عليه الشروعٌ في طلب معرفته» والاطلاع على أسراره» ليسلّم من 
الأغلاط؛ والخطأ الفاحشء والتأويلات المكروهة )('2» وقال الزرقاني طْلّه : بر إن معرفة 
الناسخ والمنسوخ ركن عظيم في فهم الإسلام وفي الاهتداء إلى صحيح الأحكام؛ 
خصوصًا إذا ما وجدت أدلة متعارضة لا يندفع التناقض بينها إلا بمعرفة سابقها من 
لاحقهاء وناسخها من مسوخها)07. 

ومع أهمية هذا العلم وضرورته من حيث العلم به لمن أراد تفسير القرآن الكريم إلا 
أن النسخ لا يكون إلا في الأحكام, في فروع العبادات والمعاملات»؛ أما في العقائد 
والأخلاق وأصول العبادات والمعاملات والأخبار الحضة فلا يقع نسخ., قال مجاهد 
وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار - رحمهم الله -: (( لا يدخل النسخ إلا على أمر 
أو نمي فقطء افعلوا أو لا تفعلوا )!*)؛ فغالب آيات القرآن الكريم ليس للنسخ تعلق 
)١(‏ جامع العلم وفضله (5/5 .)١‏ 
(؟) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز .)١117/1١(‏ 


(؟) مناهل العرفان في علوم القرآن .)١85/5(‏ 
(4) الناسخ والمنسوخ» هبة الله بن سلامة المقري (ص: ؟). 
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كما؛ ولذا فإن حاجة المفسر إليه في التوظيف ليست بصوة دائمة» وإنما هو علم 
يستدعيه المفسر عند الحاجة إليه في بعض الآيات في الأوامر والنواهى» قال أبو جعفر 
النحاس له : (روأصله أن يكون الشيء حلالًا لمدة ثم ينسخ فيجعل حرامّاء أو 
يكز 'عماما نيجعلل حلذلك أو كرون عظرنا تبجعا عباخاء أو عاضا تيجا 
محظوراء يكون في الأمر والنهي» والحظر والإطلاق» والإباحة والمنع)!') والأصل فيما 
ورد في القرآن الكريم الثبوت» فلا يقال فيه بالنسخ إلا بحجة قاطعة من كتاب أوسنة. 
رابعًا: علم المناسياتت* 

علم المناسبات من العلوم المهمة التي اعتنى بما كثير من علماء التفسير قدي 
وحديئًا كالز مخشري» والرازي» وأبي حيان» وأبي السعودى والبقاعي» والألوسي»ء وابن 
عاشورء وغيرهم» وهو علم يحتاج إليه الممسر لمعرفة أوجه الربط بين كلمات وآيات 
وسور القرآن الكريم. قال الزركشي طلم : « وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا 
بأعناق بعضء فيقوى بذلك الارتباط» ويصير التأليف حاله حال البناء الحكم المتلائم 
الأجزاء» ("), وقال البقاعي ل : «علم مناسبات القرآن: علم تعرف منه علل ترتيب 
أجزائه» وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاتي لما اقتتضاه الحال وتتوقف 
الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيهاء ويفيد ذلك معرفة 
المقصود من جميع جملهاء فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة» وكانت نسبته من 
علم التفسير» نسبة علم البيان من النحو)7". كما هو علم يوقف المفسر على دقائق 
المعاني ولطائفها وروائعهاء قال الرازيطلّه :«أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات 


.)١5 - ١١ الناسخ والمنسوخ, لأبي جعفر النحاس (ص:‎ )١( 
.)05/1( (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 
.)ه25/١( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )9( 
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والروابط)() قال الزركشي مله : « والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء 
عن كونما مكملة لما قبلها أو مستقلة» ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلهاء ففي 
ذلك علم جم)(). وهو موصل لمقاصد السورة وأهدافهاء يقول البقاعي مله : إن 
من عرف المراد من اسم السورة عرف مقصودهاء ومن حقق المقصود منها عرف 


تناسب آيها وقصصها وجميع أجزائها... فإن كل سورة لها مقصد واحد يدار عليه 
ا 
منهج) ' .١‏ 


كما هو موصل إلى وجه مهم من أوجه إعجاز القرآن الكريم» قال الرازي له : 
((إن القرآن كما أنه معجر بسبب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه هو أيضا معجز 
بسبب ترتيبه ونظم آياته» ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك)!*). 
وقال الأستاذ محمد رشيد رضاط : «ولعمري إن وجوه الاتصال بين الآيات وما فيها 
من دقائق المناسبات لحي ضرب من ضروب البلاغة» وفن من فنون الإعجاز, إذ 
أمكن للبشر الإشراف عليه فلا يمكنهم البلوغ إليه » . 

فعلم المناسبات من العلوم المهمة التي يستدعيها المفسر عند الحاجة لكشف 
معنى» أو إزالة لبس» أو إظهار وجه إعجاز» وهو علم واسع لأن بعضه متعلق بترتيب 
آيات السورة أو كلمات الآية» أو موضوع السورة» وبعضه بين اسم السورة وموضوعها 
أو موضوعاتماء أو فاتحة السورة لخاتمتها ونحو ذلك من الوجوه الكثيرة التي تكلم عنها 


)١(‏ مفاتيح الغيب للرازي (45/5 ؟). 
(؟) البرهان في علوم القرآن (١100/1؟).‏ 
() مصاعد النظر في الإشراف على مقاصد السور .)١ 59 /١(‏ 
(5) مفاتيح الغيب للرازي (9/ ؟١١).‏ 
(5) تفسير القرآن الحكيم .)5١5 /1١(‏ 
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العلماء؛ وذلك لأن ‏ الأصل ف آي القرآن أن يكون بين الآية ولاحقتها تناسب في 
الغرض. أو في الانتقال منه أو نحو ذلك من أساليب الكلام المنتظم المتصل )7", 
ولذا فعلم المناسبات بمفهومه الواسع هو من العلوم التي يوظفها المفسر عند توفر 
الحاجة إليهاء وبمفهومه الخاص الذي يقتصر فيه على دلالات السياق من العلوم 
اللازمة للمفسر. 
خامسًا: علم إعجاز القرآن وأسراره البيانية: 

الإعجاز هو الوجه الثاني المهم للكتاب العزيز» فوجهه الأول: الهداية»؛ ووجهه 
الفاي: البيان والبرهان على صدق الرسالة؛ قال تعالى: « مَهْرْ رَمََبَانَ الدِمَ أنزل فيه 
لان هُدَى ئيس وَبَينتِ مس ألْهُدَئ وَأَلُْرَوَانَ 4[لبقرة: »]1٠‏ فهو هدى للناس من جهة: 

وبينات من جهة أخرىء ففي الصحيحين عَنْ أبي هُرَئرة 5 00 
قَالَ:(مَا مِنَ الْأَنْييَاءِ مِنْ نون إلا قَدْ أَعْطِىَ مِنَ الآياتٍ مَا مِثْلّهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرٌ وإ 
كَانَ الذي ل فَأَنْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْترَمُغ تابعا يَوْمَ الْقيَامَة 5 

فهو العلم الذي من خلاله تظهر براهين الرسالة» وينفى عن كتاب الله الريب» ويرتقي 
المسلم به في مدارج اليقين درجات؛ ويحتار فكره ويقف عقله» ويرتد إليه بصره وهو 
حسيرء وهو يتأمل في موافقة معانيه للعقول» وكيف كشفت علومه الغيوب» وحوى 
علومًا كثيرة وأسرارًا دقيقة تعجز عن إدراكها الفهوم؛ وكيف سما في ألفاظه وأسلوبه 
وتفنن في روعة خطابه» وتناسب وتناسق في نظمه وترتيبه» وصدق بعضه بعضا بما 


ليس عتعتاذا عدلة البشرء 


0 


لسر م 1). 
رقم .53/81١‏ 
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فعلى المفسر أن لا يُغفل جوانب الإعجاز وهو يفسر الآيات ره لاحتوائه 
على حكم وأسرار بديعة موجودة في كل سوره وآياته» قال الزركشي َه : واعلم أن 
معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسير المطلع على عجائب كلام اللم)(". 
وأن إغفال هذا الجانب وعدم إدخاله واستصحابه ضمن التفسير أضعف من مكانة 
وجلالة القران في نفوس بعض المسلمين» وقلل من درجات اليقين؛ ولذا ينبغي 
التعرض لأوجه الإعجاز المتنوعة كلما دعت الحاجة إلى بياتما. 


العلوم التي يوظفها المفسر عند توفر الحاجة إليها: 


القراءات فضل الآيات 55 
القرآنية. | والسور. : 


علم إعجاز 
ال مناسبات. القران . 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن /1١(‏ 9؟5). 
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المطلب الثالث 
المسائل التي تؤخذ في التفسير على حذر 

هنالك علوم ومسائل يتناولها المفسر ف التفسير على حذر خوفًا من مزالقهاء 
وهي على النحو التالي: 
أولا: مسائل العقيدة: 

من المسائل التي تؤخذ في التفسير على حذر مسائل العقيدة» خاصة فيما يحب 
لله كبْكَ في ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته» ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوله يَلهُ وما يجوز على الله تعالى» وما لا يجوز في باب الأسماء والصفات7). وهو 
علم عظيم دقيق» والانزلاق فيه يؤدي إلى خسران كبير» وقد كثرت فيه انحرافات الفرق 
المخالفة لأهل السّنة والجماعة من المعتزلة والجهمية والأشاعرة والرافضة وغيرهم؛ لأنهم 
اعتقدوا عقائد ثم أرادوا من خلال التفمسير حمل ألفاظ القرآن عليها؛ وبذلك تنكبوا 
عن جادّة الطريق. 
ثانيًا: الاختيارات والترجيحات: 

من المسائل التي تؤخذ في التفسير كذلك على حذر الاختيارات والترجيحات؛ 
لتأثر الكثير من العلماء باختيارات المذهب وترجيحاته» أو للقصور في فقه التعامل 
مع هذا النوع من التفسيرء وهو علم عظيم يحتاج إلى فقه وصبرء قال الشيخ محمد 
حسين الذهبي لله : «على المفيّر بعد كل هذا أن يكون يقظاء فطنًا عليمًا بقانون 
الترجيح» حتى إذا كانت الآية محتملة لأكثر من وجه أمكنه أن يرجح ويختار )(). 


.)5/5( انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 
.)45 /5( التفسير والمفسرون‎ )١( 
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وقد فصل الزركشي لهف فقه الترجيح بكلام نفيس قال فيه:«وكل لفظ احتمل 
معنيين فصاعدا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه؛ وعلى العلماء اعتماد 
الشواهد والدلائل» وليس م أن يعتمدوا مجرد رأيهم فيه... ثم قال بعد تفصيل دقيق 
فهذا أصل نافع معتبر في وجوه التفسير في اللفظ المحتمل والله أعلم )17"). 


ثالنًا: المرويات الإسرائيلية: 

أثبتت الروايات الصحيحة رجوع بعض الصحابة د إلى بعض أهل الكتاب - 
من اليهود والنصارى - في فهم بعض الآيات» خاصة من أسلموا منهم كعبد الله بن 
سلام؛ وكعب الأحبار وغيرهماء وخاصة في بيان بعض ما أجمل في القرآن من قصص 
الأنبياء والسابقين؛ وذلك لأن القرآن لم يتعرض لتفاصيل جزئيات المسائل ولم يستوف 
القصة من جميع نواحيهاء بل اقتصر من ذلك على موضع العبر فقطء خلامًا لما نقل 
عن التوراة والإنجيل» فنقلوا ما سمعوه منهم دون أن يحكموا بصدقه أو كذبه. وهم لم 
يرجعوا إليهم في بيان عقيدة أو أحكام أو سلوكء وإنما رجعوا إليهم في أخبار جاءت 
مجملة؛ لأن ما جاء بيانه في القرآن أو السنة لا يجوز العدول عنه إلى غيرهماء فهم لم 
يخرجوا في رجوعهم إلى 7 الكتاب عن دائرة الجواز التي حددها النبي ولْهُ وفهموها 
من قوله ويك (يََعُوا عت وَلَوْ آيك وَحَدّنُوا عَنْ ني إسْرائيلَ ولا حَرَج» وَمَنْ كدب عَلَىَ 
كفهة تيكيوا مققةة ره من التار)1 ؛ وما ذكروه كان فقط من باب الاستكناس» كما 
قال تعالى: ١‏ وَطَهِدَ سَاهِدٌ من ب سيل عَلَّ َو #[الأحقاف:١٠].‏ 

ولكن لما كانت الكتب السماوية السابقة دخلها التغيير والتبديل في غالبهاء كان 


)١(‏ البرهان في علوم القران» الزركشي »)١7/ -١77/:5(‏ يرجع إليه لمزيد الفائدة. 
(؟) صحيح البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل ح رقم 8795. 





مه . التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
لله عدهما أنه قال (يااعقشه الفسلبين كنف تشالوة أَهْلَ الْكِتاب عَنْ شَينْءٍ 
وكعَابكُمْ الَّذِي أَنْرَلَ اله ه عَلَى نِيَكُمْ يل أَخدَتُ ُ نك الكتبار يال كما 1 يده وَقَدَ 
حَدَّتَكُمْ الله أن أَهْلَ الْكِتابٍ قَدْ بَدَُوا مِنْ كب الله وَغَُوا فَكُتَبُوا بأَيْدِيهِمْ الدب 
َانُوا: هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله لِيَشْكَروا بِدَلِكَ تنا قليلاء أَوَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنْ العم عَنْ 
مَسَالِهمْ؟ فلا الله ما ْنَا جلا مِنْهُمْ يَسأَلُمْ عَن الذي أَنْل عَليِكُمْ) (, وقد 
جاء ؛ نمى الني كلو عن سولهم من هذا الباب كما جاء في حديث جابر بن عبد الله 
مدعني . قال: قال رسول الله صَلك: (له تشالوا هل الكتات طن شيا َإِهُمْ أَنْ 
يَهُْوكُمْ وَقَدْ صَلُوا نكم إِمَا أَنْ تُصَدَقُوا يَاطِلِ» أو تُكَذّبُوا بحقْ» وَإِنّهُ َوكَانَ مُوسَى 
حا بَيْنَ أَظْهرَكُمْ مَا حَلكَ لَهُ إِلذَ أَنْ يتَبعني)("". ثم أباح البي وله لأصحابه أن يحدثوا 
ببعضها فيما لم يرد في كتابنا ما يصدقها أو يكذبماء ولذا وفق العلماء بين الأدلة التي 
تنهى عن الأخذ عنهم والتي تبيح الرواية جما يلي: 

- ما وافق الكتاب والسنة من مروياهم: يقبل» من باب قوله تعالى: ١‏ وَشَّهِدَ 
سَاهِدٌ مَنْ بق إتم تَمَتِيلَ عل مِنَلِوء #[الأحقاف:١٠١]»‏ ويجوز ذكرها في التفسير للاستعناس» فيما 
وافق الكتاب والسنة وعلمنا صحته مما بأيدينا ثما يشهد له بالصدق. 

ب - ما خالف الكتاب والسنة من مرويات: يرد ولا يروى؛ ليمنة الكتاب والسنة 
على ما قبلهما من كتاب» كما قال تعالى: « وَنَدَنا إِلَكَ الححتب يدن مص دَقَا لما 
يَدَيهِ 00 بيد 4[لائدة: +4]ء كما جاء عن سَعِيدٍ بْنُ جْبَيْرٍ قَالَّ: قُلْتْ 
لا 


سٍ: إِنَّ َؤَْا الِْكَاِيَ يَرْعُمْ أن مُوسَى صَاحِب المتضر لَيْسَ هُوَ مُوسَى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها ح رقم 55/25؟. 
(؟) مسند الأمام أحمد ح رقم 4557 »١‏ والبيهقي في شعب الإعان للبيهقي ح رقم حديث: 217/7 وحسنة 
الألباني بمجموع طرقه في إرواء الغليل» (75/5) ح رقم .)١589(‏ 





الفصل الثالث: طرق فهم القرآن وتوظيف علومه والتعامل مع اختلافات المفسرين. 00 


صّاحب بَني إِسْرَئِيلَ» فََالَ ابن عبّاسٍ: كدّب عَدُوُ الله. حَدَنَني أي بن كغب أنه 
سَهِعَ يَسُولَ الله يلك يَقُولٌ: ل ا 5 أي الناس 


5 تقال أنه فَعَتَب اللَّهُ عَلَيْهِ؛ إِذْ إِذ ك يرد الْعِلْمَ | إلَبَه؛ فَأَوْكَى اللَّهُ |[ 
مَجْمَع الْبَخرَين؛ هُو أَعْلّمْ منك...)1". 

محم ف لقا لعب الها سلف ال كلب فإنه مسكوت عنه» فلا 

يصدق ولا يكذبء وذلك لاحتماله للأمرين» ولكن تحوز روايته لما جاء عَنْ أبي هُرَيرَ 

ذه قَالَ: كَانَ أَهْلْ الكتاب يَقْرَُونَ التَوْرَةَ بالْعنرائيُة وَيُمَيَرُوتًا بالْعرَيبّة لأَهْلٍ 

الإسلام, فَقَالَ رَسُولُ الله يِ: (لا تُصَدّفُوا أَهْلَ الْكتاب» ولا و وَقُولُوا <( 


5 


امنا يانه و 1 مآ ندل لَّ إِلَنَنَا ##[البقرة 00006 '» قال ابن حجر العسقلاي حلم عند شرحه 


_ 


لهذا الحديث: ( قوله: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم أي: إذا كان ما يخبرونكم 


اميف 


به محتملا لكلا يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبوه» أو كذبا فتصدقوه فتقعوا في 
الحرج» ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه» ولا عن تصديقهم فيما ورد 
شرعنا بوفاقه» نبه على ذلك الشافعي لم ) 0 ام وغالب: هذه ثما لا فائدة فيه تعود 
إلى أمر ديني مثل أسماء أصحاب الكهفء ولون كلبهم؛ وعصا موسى الكل من أي 
الشجر كانت» وأسماء الطيور التي أحياها إبراهيم إلى غير ذلك 47). 

أما التساهل في نقل مرويات أهل الكتاب في التفسير بدون تفرقة بين المقبول والمردود 
فقد جرٌ على التفسير ويلات وويلات» قال الذهي لله : ولقد كان لهذه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب: ما يستحب للعالم إذا سثل أي الناس أعلم؛ ح رقم »١١9‏ ومسلم» 
كتاب الفضائل» باب: من فضائل الحنضر» ح رقم 47/825. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب: قوله #آمَنّا بالل وَمَا أَنْلَ إِلَيِنَا ح رقمه١١4.‏ 

(0) فتح الباري (170/8) . 

(؛) انظر: مجموع الفتاوي» »)"517/١(‏ والتفسير والمفسرون للذهبي .)١155-1١١7/١(‏ 
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الإسرائيليات التي أخذها المفيّرون عن أهل الكتاب وشرحوا بما كتاب الله تعالى أثر 
سيء في التفسير؛ ذلك لأن الأمر لم يقف على ما كان عليه في عهد الصحابة» بل 
زادوا على ذلك فرووا كل ما قيل لحم إن صدقًا وإن كذبّاء بل ودخل هذا النوع من 
التفسير كثير من القصص الخيالي المخترع, ما جعل الناظر في كتب التفسير التي هذا 
شأنما يكاد لا يقبل شيئًا ئما جاء فيها لاعتقاده أنَّ الكل من واد واحد» وفي الحق أن 
المكثرين من هذه الإسرائيليات وضعوا الشوك في طريق المشتغلين بالتفسير» وذهبوا 
بكثير من الأخبار الصحيحة بجانب ما رووه من قصص مكذوبة وأخبار لا تصحء 
كما أن نسبة هذه الإسرائيليات التي لا يكاد يصح شيء منها إلى بعض من آمن مِنْ 
أهل الكتاب جعلت بعض الناس انظر إليهم بعين الاتحام والريبة)20. 

فالأولى بالمفسّر أن يعرض كل الإعراض عن الخرافات الإسرائيلية التي جاء في 
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شرعنا ما يردهاء ((وأن يسك عما لا طائل تحت مما يُعَدَ صَارِقًا عن القرانِ» وشاغلا 


2 


عن التدبرٍ ف حكمه وأحكامه. وَبَدَهِىٌ أن هذا أحكمُ وأسلمُ 01 


رابعًا: التفسير العلمي للآيات: 

التفمسير العلمي الذي يقوم على محاولة المفسر الربط بين الآيات الكريمة 
ومكتشفات العلوم التجريبية والفلكية وغيرهاء قد اختلف حوله موقف العلماء» بين 
المؤيدين له الذين يرون أن القرآن حوى كل علم» وخاصة ما يتعلق بالكون» وهو من 
أوجه إعجازه» وف ذلك إظهار لعظمة القرآن» وهو من الجوانب الإعجازية المهمة التي 
تتناسب مع عصرناء وبين المعارضين له» الذين يرون أن القرآن كتاب هداية وليس 


كتاب علوم ونظريات» وأن اتحاه التفسير العلمي يؤدي إلى تحميل النصوص ما لا 


.)١57 15١ /١( التفسير والمفسرونء للذهبي‎ )١( 
.)١69- 188 /١( المصدر السابق‎ )١( 
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تحتمل» وهو مدعاة للزلل؛ لأن النظريات قابلة للتعديل بل الإبطال» وينبغي الاستفادة 
من تلك النظريات دون إقحامها على القرآن أو اعتبار أن القرآن مطالب بموافقتها. 

وقد استقر رأي المحققين من العلماء إلى أن فتح باب التفسير العلمي على 
مصرعيه مدعاة للزلل» وقفله بالكلية بمنع الاستفادة من نور المعرفة في إبراز حقائق 
القرآن الكريم الذي حوى الكثير من الحقائق والأسرار؛ ولذا كان القول بالتفمسير 
العلمي بضوابطه هو الحق والصواب» وهو المنهج الوسطء فلا نتجاهل الحقائق العلمية 
في القرآن» ولا تلتمس لكل مساألة غلمية آية من كتاب: الله 117 بل يؤخدذ التفسير 
العلمي على حذر وفق الضوابط التي وضعها العلماء (. 

فإذا روعيت الضوابط التي وضعها العلماء فلن يكون هنالك حرج في تفسير 
آيات القرآن الكريم وفق الحقائق العلمية» بما يظهر عظمة القرآن الكريم» ومن هنا 
كان الكلام في التمسير العلمي يجب أخذه على حذرء لأن هنالك من تكلفوا فيه 
حتى حمّلوا اانتصوص ما لا تحتمله حرصًّا منهم على ربط القرآن بما ظهر من 
اكتشافات علمية) ومنهم من خلط بين النظريات محل البحث والدراسة وبين الحقائق 
العلمية الثابتة» فتراهم يُفْسَرون القرآن بالنظرياتٍ وهي عرضة للتغييرٍ أو التعديل» كما 
أن هذا الباب خاض فيه الكثير من غير المختصين والملمين بأصول التفسير وقواعده 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن» لسيد قطب /١(‏ 4؟١)‏ في قوله تعالى: ١‏ يتاك عن الْأَهِلهَ كل هس مويقيث لتايس 
نَْجَ ون ليد بان كأئأ ابوت ين ظهُوا وَلكنّ ليد من أتَهَُ ووأ الذيوت مت نيمأ وَأسَمُوا لَه كر 
يخوت » (لبقة: +1). فقد ذكر كلامًا جميلًا يرجع له لمزيد الفائدة. 

(؟) سوف يأنٍ الكلام عن ضوابط التفسير العلمي وما يتعلق به عند الكلام عن اتحاهات التفسير بالرأي 
بإذن الله تعالى في الفصل الرابع. 
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فوقعوا في أخطاء عظيمة(". 


خامسًا: التفسير الإشاري: 

التفسير الإشاري هو ابحاه في التفسير يعتمد فيه الظاهر مع محاولة الكشف عن 
دقائق باطنة عن بعض أسرار المعاني تكون نتيجة هبات ربانية يختص بما المولى الكريم 
من يشاء من عباده الأصفياءء لا تعارض ظاهر القرآن الكريم» بل يعتقدون أنه لا 
يمكن الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهرء قال الزرقاني حلم في تعريف التفسير 
الإشاري: « هو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك 
والتصوفء ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر والمراد أيضا !')؛ وهو يخالف التفسير 
الباطني الذي تعتقده ( الباطنية الملاحدة» الذين اعتقدوا أن الظاهر غير مراد أصلًاء 
نما المراد الباطن فققط حتى توصلوا إلى نفي الشريعة بالكلية)!"". 


فهذا النوع من التفسير رده بعض العلماء» وقبله بعضهم بشروط أبرزها ( ألا 
يتناق وما يظهر من معن النظم الكريم» وألا يدعى أنه المراد وحده دون الظاهرء وألا 
يكون له معارض شرعي أو عقلي» وأن يكون له شاهد شرعي يؤيده؛ وألا تؤخذ 
الأحكام عن طريقه لعدم الدليل الواضح عليها.. وما يستفاد منه فهو في مجال 
الأخلاق ومو النفس وتقوية الإيمان وتثبيت اليقين» وألا يتحتم على أحد الأخذ 
بالتفسير الإشاري.. وإِنما هي معاني الأسرار القرآنية تنقدح في قلب المؤمن التقي 
الصالح العالم» فهو إما أن يبقيها بينه وبين ربه تبارك وتعالى» وإما أن يعلم بحا من غير 


)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن» مناع القطان (ص:١77)؛‏ ودراسات في علوم القرآن» أ. د / فهد الرومي 
(ص: ١55-585‏ ). 

(؟) مناهل العرفان في علوم القرآن 0١ /١(‏ 5). 

(؟) انظر: روح المعاني .)8/١(‏ 
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أن يلزم بما أحدا)!, ومستندهم إليه حديث ابن عباس عندما كان عمر دنه يدخله 
على أشياخ بدر عندما سألهم عن سورة النصرا'"؛ قال ابن حجر طلم معلقًًا عليه 
بقوله:« وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشاراتء وإِنما يتمكن من ذلك من 
رسخت قدمه في العلم» ولهذا قال علي ضيه: أو فهمًا يؤتيه الله 0-5 في القرآن 00 
وقال ابن القيّم له: « وتفسير النَّاسٍ يدورُ على ثلاثة أصولٍ: تفسيرٌ على اللّفظِ 
وهو الذي ينحو إليه المتأجّرون. وتفسيرٌ على المعنى» وهو الذي يذكره السَلفُ. 
وتفسيرٌ على الإشارة والقياس» وهو الذي ينحو إليه كثيرٌ من الصُّوفيّة وغيرهم. وهذا 
لا بأ به بأربعة شرائط: أن لا يناقضَ معنى الآية. وأن يكون معىّ صحيحًا في 
نفسِه. وأن يكون في اللََّظٍ إشعارٌ به. وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباطً وتلازم 
فإذا اجتمعت هذه الأمود الأربعةٌ كان استنباطًا حسئًا )0). وقال الشّاطيئ طله : « 
وَكُونُ الباطن هو المرادُ من النطاب قد ظَهَرَ أيضّا مما تقدّم في المسألة قبلّهاء ولكن 
يُشترطٌ فيه شرطان: أحدهما: أن يَصِحّ على مقتضى الظَاهرٍ المقيّرٍ في لسان العرب» 
ويحري على المقاصد العربيّة. والثاني: أن يكونَ له شاهدٌ -نصًا أو ظاهرًا- في محل 


آخر يشهدُ لصحّتِه من غير معارض) !*). 


فهذا النوع من التفسير ينبغي لمن يقبله أن يأخذه على حذرء وفق الشروط التي 
وضعها العلماء؛ لأنه ليس طريق تعلمه الدرس والتعلم» وليس له قواعد وأسس تنبني 


.)55 ومباحث من علوم القرآن» مناع القطان (ص:‎ »)4 0” /١( انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 
. 45515 (؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي» باب: منزلة النبي كظْوٌ ح رقم‎ 

(؟) فتح الباري (8 /735). 

(؛) التبيان في أقسام القرآن (؟5/١8).‏ 

(5) الموافقات في أصول الفقه (4/ ؟599). 
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مو ايه 


عليه وإِعا فتوح ربانية سببها المجاهدات الروحية. 








المسائل التي تؤخذ في التفسير على حذر: 
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المطلب الرابع ظ 
المسائل التي َنب في دراسة التفسير 

هنالك جوانب وقعت في التفسير أدت إلى تحريف الكلم عن مواضعه» وأبعدت 
الناس عن سبيل القرآن وهدايته» وشغلت الناس عن تدبره» والتمتع بجماله» والأولى 
في دراسة التفسير الابتعاد عنها وتحنبهاء وتنقية التفسير ما دخله بسببها؛ لتبقى 
هدايته ناصعة كما أرادها الله تعالى» وهي المسائل التي أطلق عليها بعض العلماء 

بالدخيل في التفسير» وهي على النحو التاليي: 


أولا: الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 

الأحاديث الموضوعة والضعيفة التى كثرت روايتها في بعض كتب التفسير يحب 
تركها ولا يجوز تناوطا وذكرهاء والاستدلال بما في فهم الآية؛ لأن في الصحيح ما يغني 
عنهاء ولأن الاستنباط منها جتبًا إلى جنب مع الأحاديث الصحيحة عيب في 
التفسير ينبغى التخلص منه؛ وقد أضر كثيرا بعقيدة الأمة» وقد جاءت الكثير من 
هذه الأحاديث في فضائل بعض الآيات والسورء وأسباب النزول» وبعض القصصء» 
حتى صارت عبًا قُ التفسير يتناقلها الناس كأتما وحئ معصوم, وشغلت الناس عن 
التدبر» وقللت من جمال معان القرآن الكريم؛ ولذلك كان عند العلماء أن التفمسير 
الذي يخلو من هذا الجانب يعتبر ذلك من مناقبه» كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
للم عندما سكثل عن تفسير الواحدي والزمخشري والبغوي فقال:(( وأما التفاسير 
الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي» لكنه مختصر 


من تفسير الثعلبي وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه وحذف أشياء غير 





كا التحرير في أصول التفسير قراط ايل و علد ا 
ذلك)('). وقال معلقًا على بعض الروايات: ومثل هذا لا يرويه إلا أحد رجلين: 
رجل لا بميز بين الصحيح والضعيفء والغث والسمين» وهم جمهور مصنفي السير 
والأخبار وقصص الأنبياء كالثعلبي والواحديء والمهدوي, والزتخشريء وعبد الجبار بن 
أحمد وعلي بن عيسى الرماني وأبي عبد الله بن الخطيب الرازي» وأبي نصر بن 
القشيري -أبو القاسم القشيري-», وأبي الليث السمرقندي, وأبي عبد الرحمن السلمي» 
والكواشي الموصليء وأمثالحم من المصنفين في التفسير» فهؤلاء لا يعرفون الصحيح من 
السقيمء ولا لهم خبرة بالمروي المنقول» ولا لهم خبرة بالرواة النقلة» بل يجمعون فيما 
يروون بين الصحيح والضعيفهء ولا بميزون بينهماء لكن منهم من يروي الجميع؛ 
ويجعل العهدة على الناقل» كالثعلبي ونحوه)!"). 
ثانيًا: الأقوال الشاذة والأفكار المنحرفة: 

ينبغي للمفسر الإعراض عن الأقوال الشاذة وعدم ذكرها والانشغال بماء فقد آن 
الأوان للتخلص منهاء وهي كثيرة جاء غالبها في كتب المبتدعة من الرافضة والمعتزلة 
والأشاعرة والصوفية والفلاسفة وغيرهم من تصدوا لهذا العلم بدون تأهلء ولهذا قال 
ابن القيم عق: «كثير من المفسرين يأتون بالعجائب التي تنفر عنها النفوس» ويأباها 
القرآن أشد الإباء كقول بعضهم:(طه( لفظة نبطية معناها يا رجل ويا إنسان» وقال 
بعضهم: هي من أسماء النبي ولو مع «يس»؛ وعدوا في أسمائه طه ويس» وقال بعضهم 
في نون والقلم: إنما الدواة؛ كأنه لما رأى هذا الحرف قد اقترن بالقلم جعله الدواة؛ 
وقال بعضهم في (ص) صاد: إنما فعل ماض مثل رام وقاض... إلى أن قال بعد ذكر 
عشرات الأمثلة: وأضعاف أضعاف ذلك من التفاسير المستنكرة المستكرهة التي قصد 


.)585 /1١( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 
.)5514 /١9( المصدر السابق‎ )١( 
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كما الإغراب والإتيان بخلاف ما يتعارفه الناس. . . ما لو تتبع وبين بطلانه لجاء عدة 
أسفار كبار)(). والأمثلة كثيرة جدًا يمكن مراجعة كتاب الأقوال الشاذة في التفسير 
نشأتما وأسبابما وآثارها للدكتور عبد الرحمن بن صال الدّهش(". ففيه ما يشفي 


ويكفي . 


ثالنًا: المبهمات التي استأثر الله بعلمها: 

من علوم القرآن الكريم التي اعتنى بحا السلف مبهمات القرآن الكريم» وهي على 
نوعين: 

الأول: مبهمات يمكن معرفتها والوقوف على ما يدل على الجزم بماء فقد أخرج 


أَرِيدٌ أن أسأل عْمَرَ بْنَ الطاب عَنْ آي قمَا أَسْ , مُ أن أشأله هَيْبَةَ له حَقٌّ حَرَجٌ 


حَاجًا فخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمّا رَجَعْنَا وَكُنّا بَعْضٍ الطْرِيقٍ عَدَلَ إِلَ الْذَرَاكِ لَاجَة لَهُ قَالَّ: 
فَوَقَفْتُ لَهُ حَيٌّ فَرَعَ نح سرت مَعَهُ فَقُلْتُ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِِينَ مَنْ الَّنَانِ تَظَاهَرَا عَلَى 
ال ول من أَرْوَاجهِ؟ فَقَالَ: تِلْكَ حَفْصّةُ وَعَائِشَةُ) ("؛ قال السهيلي طلّه: هذا 
دليل على شرف هذا العلم؛ وأن الاعتناء به حسن ومعرفته فضل)!*). وقد ألف فيه 
القاضي بدر الدين ابن جماعة كتابه (التبيان في مبهمات القرآن)» وجمع فيه السيوطي 
كتابه (مفحمات الأقران في مبهمات القرآن)» وهو في هذا النوع يكون من العلوم 


.)595 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (؟/‎ )١( 

(؟) طبعة: سلسلة إصدارات الحكمة, بريطانياء ط١/‏ 595 ١ه‏ 54 ١0٠5م.‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التفسير» باب: [ تَبْتَفِي مَرْضَاةً أَنْوَاجَكَ ) ( قَدْ فَرَضَّ الله لَكُمْ 
لَه تانكر وان مولكة وشو العلية لفكية ع رقو 511 

(0) مشجيات الأزانا ي ميهناك القراف» اللسيوطي 101/11 








ام التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 

النني يستدعيها المفسر عند توفر الحاجة إليها. 

والآخر: مبهمات لا يمكن الوقوف على ما يبينها من آية أو حديث صحيح أو 
قول صحابي موثوق» وهو ما ينبغي اجتنابه من علم المبهمات» فإن تكلف علم ما 
ليس فيه مستند صحيح لعلمه؛ وليست هنالك فائدة تترتب على معرفته» والبحث 
عنها التزام ما لا يلزم» ولو أراد الله تعالى ذلك منا لدلَّنا عليه في كتابه أو على سان 
ثبيةابل الأول باللفسر أن يسكت عن ععرقيات سكت عنهنا القرآن» وأعرطن عنها 
البسول لد نما لا فائدة من معرفته» فليست الروايات الموضوعة أو الضعيفة أو 
الأخبار الإسرائيلية بكافية في بيان ذلك حتى يزج بما في التفسير كما فعله بعض 
عملء ولا تحتاجه الأمة» فهو ما لا فائدة فيه» والعلم بما هو من فضول الكلام الذي 
لا ينفع العلم به» والجهل به لا يضر مثل: كلب أص حاب الكهفء. وتعيين بحل 
الكهفء وأسماء أص حاب الكهف» والشجة التي أكل منها آدم عليه الصلاة 
والسلام» والجزء الذي ضرب منه موسى عليه الصلاة والسلام القتيل/'), ولذلك قال 
الزركشي هلم : ((لا يبحث عن مبهم أخبر الله باستئثاره بعلمه كقوله تعالى: 2 وَبَاحَرِينَ 
من دُوَيهِد لا يكَلَمويصْمُ أنَهُ يكَكمْهْرٌ 4[الأنفال:0.] قال: والعجب ممن بحرأ وقال: نحم قريظة 
أو من الجن » 0 
رابعًا: التأويلات الباطنية للقرآن الكريم: 

أصحاب التفسير الباطني من الشيعة» وغلاة المتصوفة لا يلتزمون في فهم القرآن 
بالمنهجية التي سار عليها علماء الأمة الإسلامية» ثما جعلهم يتلاعبون بنصوص 


.)١ / ١( انظر: التفسير والمفسرون للذهبي (70/5)؛ ومفحمات الأقران في مبهمات القرآن‎ )١( 
.)١ /١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 





الفصل الثالث: طرق فهم القرآن وتوظيف علومه والتعامل مع اختلافات المفسرين. | 
القرآن الكريم كما أرادواء فهم ينكرون دلالة بعض الآيات حيناء ويحملوتما على غير 
المراد منها حينا آخرء ويتركون المعنى الظاهر حينّاء ويقولون بالباطن وحده حيناء 
«وكان من نتائج هذا التفمسير الباطني للقرآن أن وجد القائلون به أمام أفكارهم 
مضطرربًا بالعًا ومجالًا رحباء يتسع لكل ما يشاؤه الحوى وتزينه لهم عقيدتحم الفاسدة 
فأخذوا يتصرّفون في القرآن كما يحبون» وعلى أي وجه يشتهون)27. فالتفسير الباطني 
يحب الحذر منه واجتنابه؛ لأن من ولجه يمكن أن يصل إلى ما لا يتصور من الضلال 
كما هو مشاهد في حال بعض الفرق» وليس في نقله أو ذكره فائدة للأمة بل 
الصحيح والواجب إماتة الباطل بعد ذكره. 


خامسًا: تفرعات العلوم ودلائلها: 

هنالك من العلماء من حاول أن يدخل في التفسير كل شيء» أو أراد أن يدخل 
كل فروع علمه الذي برز فيه في التفسير» فتجد النحوي حاول أن يبرز كل ما يحتمله 
اللفظ من وجوه نحوية حتى كأن القرآن نزل لهذاء وتحد الفقيه يتوسع في الأحكام 
الشرعية من عباداتٍ ومعاملاتٍ حتى أخذ التفسيرُ سمة الفقه. حتى تضخمت بعض 
كتب التفسيرء وبعْد التفسير عن مقاصده» وصعب على طلاب العلم نيل مرادهم 
منه» ومن هنا كان على المفسّر أن يتجنب ما يخرجه عن دلالات الآية ومحتواها مثل 
ما يذكره البعض من علل النحوء ودلائل مسائل الفقه وأصول الفقهء ودلائل مسائل 
أصول الدين وغيرها حتى أصبحت بعض التفاسير توصف بأتما فيها كل شيء إلا 
التفسير» قال أبو حيان الأندلسي َم : كثيرا ما يشحن المفسرون تفاسيرهم عند 
ذكر الإعراب بعلل النحوء ودلائل مسائل أصول الفقه. ودلائل مسائل الفقه. ودلائل 
أصول الدين» وكل ذلك مقرر في تآليف هذه العلوم وإِنما يؤفخذ ذلك مسلما في علم 


.)5٠ /١( ومناهل العرفان في علوم القرآنء للزرقاني‎ »)١5.0-١+5/4( انظر: التفسير والمفسرون‎ )١( 





الضل التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
التفسير دون استدلال عليه( وقال ابن تيمية طلم وهو يتكلم عن كيفية تأمل 
الممسر لعاني القرآن الكريم» واستغنائه بمعانيه وحكمه عن غيره من كلام الناس 
فقال:رولا يجعل همتنه فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن إما 
بالومسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها... وكذلك تتبع وجوه 
الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها 
بالبيان» وكذلك صرف الذهن إل محكاية أقوال الناس ونتائج أفكارهم) ("). 


المسائل التي تُجِتَنّب في دراسة التفسير: 


4ق 4 ب قا 
الضعيفة الله 


الشاذة "م 
8 استأثر | 
والأفكار 7 


إر والموضوعة. ل أله تنسرفة حا ل بعسها | 


اب .م 


للقرآن 


ل شل إر«س ل 


.)8/١( البحر المحيط‎ )١( 
.)ه١‎ -- ه./١5( جموع الفتاوى لابن تيمية‎ (0 





الفصل الثالث: طرق فهم القرآن وتوظيف علومه والتعامل مع اختلافات المفسرين. م 


المبحث الرابع 
اختلاف المفسرين (أنواعه وأسبابه وفقه التعامل معه) 


المطلب الأول: مقدمة عن وقوع الاختلاف. 

المطلب الثابي: قلة اختلاف الصحابة في التفسير. 
المطلب الثالث: أنواع الاختلاف في التفسير. 

المطلب الرابع: أسباب الاحعلاف قي التفسير. 
المطلب الخامس: فقه التعامل مع اختلافات المفسرين. 


مقدمة عن وفوع 
الاحملاف. 
قللة كلاف اتصحابة فمّه التعامل مع 
في التفسهر: جتااقآت 1 لمسعرين: 


أنواع الاختلاف فى أسباب الاختلاف فقن 
التمستهر 8 التمستهر 0 


أوجه قلاف اللتتوع: 








المطلب الأول 
مقدمة عن وقوع الاختلاف 


الاختلاف ف المفهوم والمعتقدات والأخلاق والسلوك ونحو ذلك من طبيعة البشر 
الس لمعيه التي جرت بين الأمم, كما قال تعالى: 9 وَآَرَ 
هك رَبك لجل تان أئة ويد ولَايانَ مييق © إلا تَحِرَرَئُكَ وَِكَ حفر 4[عرد ١١١‏ 
-115]» روي عن ابن عباس عهتطي أيضا ا قال: ((خلقهم فريقين فريقا يرحمه, وفريقا لا 
يرجه( وقال اشهي: سألت مالكًا عن هذه الآية فقال:( خلقهم ليكون فريقٌ في 
الجنة وفريقٌ في السعير» أي خلق أهل الاختلاف للاختلاف, وأهل الرحمة للرحمة)!", 
فالخلاف بين الناس لابد أن يقع في معتقداتحم وأفكارهم وأخلاقهم؛ كما هو واقع في 
اختلاف ألسنتهم, وألوانهم» وأشكالهمء وعقوطم» وطاقاتحم؛ قال تعالى: 8 وَعِنَ يليه 
خَلَقُ لوت وَالْأَيْضٍ وَلَخْتَلَفُ اينيك وَالَوَيَي إن فى دَللكَ ليت إَلميلبيت 1#لروم:؟؟]ء 
قال ابن عاشور طلم :, واختلااف لغات البشر آية عظيمة» فهم مع اتحادهم 32 النوع 
كان اختللاف 0 آية دالة على ما كوّنه الله قي غريزة البشر من اختلاف التفكير 
وتنويع التصرف )7 0 تعالى: « أَلَتَرَأَنَّ 0 السقارى كن 
مُخْتِمًا انها وَمنَ اليحبَالٍ جد يبس ودر مُحْيَلِكُ اوها وَعَرَايِيبِ سُودٌ © وَونَ الئاس 


5 
وع. 2 


رصع ال مم 7 5 
وَلدَوَاتٌَ وَالْاتمِ كر ننيش أذ 0 نا كي الاحق عتايء اقكا إن الله عد 


عور 4 [فاطر: 58-50]؟ ولذا فوقوع الخلاف بين علماء الأمة في تأويل آية أمر طبعينٌ لا 
ينبغي استنكاره أو استبعاده؛ لأنه من الأمور التي لا ينفك عنها مجتمع من مجتمعات 


.)١7107/ والدار المنثور للسيوطي(7‎ »)5١5/ ومعالم التنزيبل(4‎ »)277/ ١( انظر: جامع البيان‎ )١( 
.)99/9( المصادر السابقة‎ )١( 
.)5371715/1١( (؟) التحرير والتنوير‎ 





الفصل الثالث: طرق فهم القرآن وتوظيف علومه والتعامل مع اختلافات المفسرين. | 
البشرء يقول ابن القيم ِل : « ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لابد منه 
لتفاوت إراداتحم» وأفهامهم» وقوى إدراكهم؛ ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض 
وعدوانه» وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب» وكل من 
المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلافء فإنه أمر لابد منه في 
النشأة الإنسانية؛ ولكن إذا كان الأصل واحداء والغاية المطلوبة واحدة» والطريق 
المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف. وإن وقع كان اختلافا لا يضر كما تقدم من 
اختلاف الصحابة» فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد» وهو كتاب الله وسنة رسوله. 
والقصد واحدء وهو طاعة الله ورسوله؛ والطريق واحدء وهو النظر في أدلة القرآن 
والسنة وتقديمهما على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة )1. 


والمطالع في كتب التفسير يقف على ظاهرة تعدد الأقوال واختلافها في التفسير» 
ومن هنا كان من المهم معرفة هذه الاختلافات من حيث أنواعها وأسبابها وكيفية 
التعامل معهاء ولأهمية هذا الموضوع فقد كتب بعض العلماء مؤلفات ذكروا من 
خلالها أنواع هذا الاختلاف, وأسبابه» وآثاره؛ وذلك لأهمية هذا العلم للمفسر حتى 
يستطيع الاستفادة من تلك الأقوال» والتوفيق والترجيح بينهاء من هذه المؤلفات: 

-١‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره للدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان» وهي 

رسالة علمية نال بما درجة الدكتوراه. 
؟- اختلاف المفسرين» للدكتور محمد الشايع. 
- وتحدث عنه ابن جزي في مقدمة تفسيره. 

4 - وأطال شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير في بيان منهج التعامل معه. 


(1) الصواعق المرسلة (؟ / 15). 





1 التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
المطلب الثااى 
قلة اختلاف الصحابة في التفسير 


الصحابة رضوان الله عليهم كغيرهم من الناس كان فهمهم للقرآن الكريم متفاوتًء 
بقدر تفاوتحم في الإلمام بلغة العرب» وأحوال نزول الآيات» وملازمتهم للبي ولو 
وتفاوت عقول بعضهم, ولذا كان أحيانًً يقع بينهم الاختلاف في تأويل بعض 
الآيات» إلا أنه قليل جدًا بالنسبة لمن جاء بعدهم؛ وهي في غالبها ترجع إلى اختلاف 
التبوع لا اختللاف التضادء قال شيخ الإسلام ابن تيميه طلم : ركان النزاع بين 
الصحابة في تفسير القرآن قليلّا جداء وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في 
الصحابة» فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم, وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع 
والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر )17"). 
وهنالك أسباب جعلت الخلافَ بين أصحاب الني وله في التفسير قليلًا بدرجة 
لا تكاد تذكرء من ذلك: 
-١‏ وجود الرسول ولد بينهم» وكانوا يرجعون إليه دائمًا فيما يشكل عليهم ويقع بينهم 
من اختلاف في قراءة أو فهم» وقد ذكرنا جزءًا من الأدلة التي توضح رجوعهم 
إلى النبي ولد فيما أشكل عليهم. 
؟- سعة علمهم بمصادر الوحي «الكتاب والسنة» ومقاصدهماء مع إلمامهم شبه 
الكامل باللغة العربية في ألفاظها ومعانيها وأساليبهاء فقد وفر لهم فهمًا مشتركًا 
لكثير من المعابي. 


.)3957 /١( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 





الفصل الثالث: طرق فهم القرآن وتوظيف علومه والتعامل مع اختلافات المفسرين. 0 


-٠‏ نمي النبي ولِهٌ الصريح والواضح عن الاختلاف في القرآن الكريم وضرب معانيه 
بعضها ببعضء كما روي عن أنس ذه قال: خرج النبي وَيْهُ من باب البيت وهو 
يريد الحجرة»؛ فسمع قوما يتنازعون بينهم في القدر» وهم يقولون: ألم يقل الله تعالى 
آية كذاء وكذا؟ َم يقل الله عز وجل آية كذا وكذا؟ قال: ففتح النبى يَلْهٌ باب 
الحجرة» وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان» فقال: (أبمذا أمرتم؟ أم بمذا بعنتم؟ إنما 
هلك من كان قبلكم بأشباه هذاء ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض» أمركم 


الله بأمر فاتبعوه» وكاكم فانتهوا)(". 


5 - تمكن الإيمان في قلوهم جعلهم يتورعون أشد الورع في القول على الله بدون علم» 
ما جعل كل من تكلم منهم تكلم بعلم ما جعل أقوالهم معتبرة» وتحرجوا عن 
تفسير ما لا علم لهم به» كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن 
أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلبيء وأي سماء تظلني إذا 
قلت في كتاب الله ما لم أعلم)» وقال أبو عبيدة أيضًا حدثنا يزيد عن حميد عن 
أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر ( وفاكهة وأبا » فقال: هذه الفاكهة قد 
عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر »؛ 
وقال: ابن أبي مليكة: أن ابن عباس عتغهد سثل عن آية لو سثل عنها بعضكم 
لقال فيها فأبى أن يقول فيها)!")؛ بل هذا الذي ورثوه لطلابحم كما جاء عن ابن 
جرير طلم قال: حدثني أحمد بن عبدة الضبي» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عبيد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ح رقم 85» وأحمد بن حنبل في المسند ح رقم 177٠0‏ الطبراني في المعجم 
الأوسط ح رقم 4١71‏ وابن حجر في المطالب العالية ح رقم 999 ؟ورجاله ثقات. 
(١؟)‏ مجموع الفتاوى (9١/105-5810/1؟).‏ 





التحرير في أصول التفسير أ حياظة غابلين,ظه بين 
الله بن عمر قال: (( لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير 
منهم سالم بن عبد الله» والقاسم بن محمد» وسعيد بن المسيب» ونافع )07). 
إلى غيرها من آثار كثيرة تبين مهابتهم في القول على الله بدون علم» أما ما 
ه- عدم الحاجة للتوسع في التفسير قلل الاختلاف بينهم؛ لأن غالب المعاني كانت 
مفهومة من سليقتهم العربية» ولقوة بصائرهم؛ وتوفر العلم والأعلام الذين يرجع 
إليهم ويصدر جميع الناس عن قوطم. 


.)85/1١( جامع البيان‎ )١( 





الفصل الثالث: طرق فهم القرآن وتوظيف علومه والتعامل مع اختلافات المفسرين. | 
المطلب الثالث 
أنواع الاختلاف في التفسير 


ينقسم الاختلاف في التفسير في أصله إلى قسمين هما: 
6 اختلاف تنوع. 
ب) اختالاف تضاد. 
فاختلاف التنوع: هو الأقوال المتنوعة غير المتعارضة في تفسير الآية» بحيث يمكن 
قبولنها مجتمعة» سواء أكانت بمعنى واحدء أو كانت متغايرة لكنها غير متضادة يمكن 
واختلاف التضاد: هي الأقوال المتضادة المتنافية بحيث لا يمكن القول بما معّاء 
فإذا قيل بأحدهما لزم منه عدم القول الآخر» فالملصيب واحدء وإلا فمن قال كل 
مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد ١١‏ 
وهذا النوع من الاختلاف واقع في هذه الأمة» وقد حذر منه القرآن الكريم والنبي 
يي لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة» قال تعالى: « وا كوا كن موأ 
ولتتتؤاي] بتو 421 أتيقك وتلق لد ذلك غفلة #[ال عدف ه.]» وقوله تعالى: .<<( 
خا قله ذا فتيكا قدت ِنّْهُمَ فى شَىْءِ4 [الأنعام: 5ه وقد نمى النبي ولو هذه 
5 أن تضرب آيات الله بعضها ببعض؛ لأن مضمون الضرب الإيمان بإحدى 
الآيتين والكفر بالأخرى إذا اعتقد أن بينهما تضادا؛ إذ الضدان لا يجتمعان» كما 
جاء في صحيح الإمام مسلم عن أب عِمْرَانَ اليه قَالَ: كنب إِلَ عَبْدُ الله بن راح 


02 


َ عبد لله بن مرو قَالَ عجرت إل رَسُول اله و يَؤْمًا - كَالَ - كَسَة 


هو- 
6 1 


الأنضقارمة 


)١(‏ انظر: مقدمة في أصول التفسير (ص: »)35١-*.‏ اقتضاء الصراط المستقيم (1//1* - 59)؛ الصواعق 
المرسلة ١(‏ / /4)015-511 فصول في أصول التفسير (ص: 517). 





ا التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
صْوات رَجْلَينِ اخْتَلَمَا فى آي فَحَرَجَ عَلَيَْا رَسُول الله ول يُعْرَفتَ في وَجْهِهِ الْعَضَبْ 
َثَالَ ( إِنا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بالختلافهة)27؛ فعلل غضبه وَل بأن الاختلاف في 


ا 


الكتاب هو سبب هلاك من قبلنا؛ وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره 
توعاء 
أنواع اختلاف التنوع: 
اختلاف السلف رحمهم الله في التفسير يرجع في غالبه إلى اختلاف التنوع, لا 

اختلاف التضاد. وهو نوع من الاختلاف المقبول؛ لأن أقوالهم وإن كان ظاهرها 
الاختلاف؛ ولكن عند التحقيق نجدها أقوالا في نحايتها متنوعة غير متعارضة ولا 
متضادة؛ كما قال الزركشي طلم : « يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم» ويحكيه 
المصتفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ» ويظنٌ مَنْ لا فهم عنده أن في ذلك 
اختلانًا فيحكيه أقوالا» وليس كذلك» بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من 
الآية» وإِنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل» أو لكونه أليق بحال السائل» وقد 
يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره» والآخر بمقصوده وثمرته» والكل يؤول 
إلى معنى واحدٍ غالبّاء والمراد الجميع فليتفطن لذلكء ولا يفهم من اختلاف العبارات 
اختلاف المرادات )7). 

وقال الشاطبي طلم : « من الخلاف ما لا يعتد به وهو ضربان: 

أحدهما: ما كان في الأقوال خطأ مخالمًا لمقطوع به في الشريعة» وقد تقدم التنبيه 
عليه: 


. 549575 كتاب العلم» باب: النهي عن إتباع متشابه القرآن ح رقم‎ )١( 
.)١ا/0/-1175/5( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
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والثابي: ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلكء وأكثر ما يقع ذلك في 
تفسير الكتاب والسنة» فنجد المفسرين ينقلون عن السلف في معان ألفاظ الكتاب 
أقوالّا مختلفة في الظاهرء فإذا اعتبرتما وجدتما تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحدء 
والأقوال إذا أمكن اجتماعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف 
فيها عنه)(١)‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميه أربعة أنواع من أنواع اختلاف التنوع تمثل أبرز 
الأمثلة لأنواع اختلاف التنوع؛ وهي: 

الأول: أن يُعبّر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه 
تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى» ومثال ذلك (« الصراط 
المستقيم ( فقد قال بعضهم: هو ( القرآن ) أي اتباعه» وقال بعضهم (( الإسلام »؛ 
وقال بعضهم هو «السنة والجماعة)» وقال بعضهم: ( العبودية »» وقال بعضهم: ( 
طاعة الله ورسوله » فهذه الأقوال كلها تشير إلى ذات واحدة؛ ولكن وصفها كل 
واحد منهم بصفة من صفاهها . 

الثافي: أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل 
وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. 
ومثال ذلك: ما جاء في قوله تعالى: « ف َرَت ألكتبَ أبن أَحَطَقيَما من عِبَايئ فنْهُمَ 
طإلء نفسو وَمِنَغْر مُقَتصِدٌ وَمِْهُرَ سَاِقٍّ اليرت بِذْنِ لَه 4[فطر: :.]. فمعلوم أن الظالم 
لنفسه يتناول المضيع للواجبات» والمنتهك للمحرمات. والمقتصد يتناول فاعل 
الواجبات وتارك امحرمات» والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحمسنات مع 


الواجبات. ثم يأتي كل مفسر فيذكر نوعًا من أنواع الطاعات كقول القائل: السابق 


.)١50/54( الموافقات‎ )١( 





سر التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
الذي يصلي ف أول الوقتء والمقتصد الذي يصلي ف أثنائه» والظالم لنفسه الذي 
يؤخر العصر إلى الاصفرار» ويقول الآخر: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر 
سورة البقرة» فإنه ذكر ا محسن بالصدقة, والظالم يأكل الرباء والعادل بالبيع» والناس في 
الأموال إما محسنء وإما عادل» وإما ظالم» فالسابق المحسن بأداء الممستحبات مع 
الواجبات» والظالم آكل الربا أو مانع الرّكاة» والمقتصد الذي يؤدي الرّكاة المفروضة ولا 
يأكل الرباء وأمئال هذه الأقاويل )» فكل قول من هذه الأقوال إنما يذكر نوعًا مما 
يتناوله نص الآية لتعريف المستمع وتنبيهه على نظائره» ولا يُضاد ما ذكره غيره. 
ومثله قوله تعالى: « ف أَتَسَلْنَ يَْمِذٍ عَنِ ألتَقِيرٍ #التكائر: «]ء قيل في النعيم أقوال منها: 
الأمن والصحة والأكل والشرب» وقيل: تخفيف الشرائع» وقيل: الإدراك بحواس السمع 
والبصرء فهذا المذكور كله أمثلة للنعيم لا حصر له. 

ثالعًا: ما يكون فيه اللفظ محتملًا للأمرين فيفسر كل واحد بوجه منهاء مثال 
لفظ «قسورة» فإنه يراد به «الرامي »» ويُّراد به «الأسد), ولفظ « عسعس ) يراد به 
إقبال الليل وإدباره» ولفظ (القرٌء)» يراد به «الحجيض ) (والطهر). 

الرابع: أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة» فإن الترادف في اللغة 
قليل؛ وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم» وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ 


-ه 
ع و 0 


واحد يؤدي جميع معناه؛ ومثاله أن يفسر أحدهم قوله تعالى:«# وَدكَرَ يده أن تَمْسَلَّ 


َدْلُ يِمَا كَسَّيَتَ #الأنعم: .]» تبسل أي: تحبس» ويقول الآخر ترتمن» ومثله قوله 
تعالى: « وَلََدَ حََقَنَا اَلسَمْوتِ وَآلَاَرّضَ هَمَا بَنهمَا في سِنَةَ أيَاوِ وَمَا مَسَنَا عن لَخُوبٍ 4[ق: 


وو للق ا 


.)544 - "89 /١8( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وقال شيخ الإسلام مل : « واختلاف التنوع على وجوه: 

منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات 
التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم رسول الله يِه عن الاختلاف وقال كلاكما 
محسنء ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح» والتشهدات 
وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك ثما شرع جميعه وإن 
كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل... 

ومنه ما يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى قول الآخر لكن العبارتان 
مختلفتان كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات وصيغ الأدلة 
والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك ثم الجهل أو الظلم هو الذي يحمل 
على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى. 

ومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان فهذا قول ص حيح وذلك قول 
صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر وهذا كثير في المنازعات جدا. 

ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان ولكن قد سلك رجل أو قوم هذه الطريقة 
وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم 
أحدهما أو تفضيله بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية. 

وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند 
الجمهور الذين يقولون المصيب واحد وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من 
باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد)("). 


.)©8- *”5/ ١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 





ا التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
المطلب الرابع 
أسباب الاختلاف في التفسير 
لاختلاف السلف -رحمهم الله- في التفسير أسباب كثيرة منها: 


أولا: الاختلاف في القراءات: 

وهو أن يكون في الآية أكثر من قراءة فيفسر كل منهم الآية على حسب قراءة 
مخصوصة؛ مثال ذلك: ما أخرجه ابن جرير الطبري عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: 
« وَوَكَسَنا عه بام اَمَك فلأ فد يتين © فالا نما َرَت بصنا َل حَنُ د 
مَسَحُورُونَ #[الحجر: 4 جه ]اه أن معنى كرت مشددة دف وهو قول قتادة» ومن قر 
(سّكرت( مخففة فإنه يعني سحرت كما جاء عن ابن عباس «هتتهد أنه قال سّكرت: 
بمعنى أخذت وسحرت. 

أو يكون سبب اختلاف العلماء راجعًا لسبب اختلاف القراءة» فيحمل المعنى 


5 5 ا 24 8 حدر الوق ا ع فده و2 ده ره صان ‏ سم 
على قراءة دون أخرى كقوله تعالى: «١‏ وَيسْسَلويِكَ عِن الْمَحِيضَ قَلَّ هْوَ أذى فَاَعَْسَزْلوا آلنّسَاءَ 
كِب الْتَطيَرنَ #البقرة: ؟7]» هذه قراءات الجمهور» وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وابن 


عامر وعاصم في رواية أبي بكر (إيطّهرن» بتشديد الطاء وفتحها وفتح الحاء وتشديدهاء 
وف مصحف أبي وابن مسعودء ويتطهرن» والطهر انقطاع الحيضء والتطهر: 
الاغتسال» وبسبب اختلاف القراء اختلف أهل العلم فذهب الجمهور إلى أن الحائض 
لا يحل وطؤها لزوجها حتى تتطهر بالماء» وقال محمد بن كعب القرظي ويحجى بن 
بكير: إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسلء وقال 
مجاهد وعكرمة: إن انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن تتوضاء وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد: إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل 
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وإن كان انقطاعه قبل العشر مم يحر حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة» وقد 
رجح ابن جرير الطبري قراءة التشديد والأولى أن يقال: إن الله سبحانه جعل للحل 
غايتين كما تقتضيه القراءتان: إحداهما انقطاع الدم والأخرى التطهر منه؛ والغاية 
الأخرى مشتملة على زيادة على الغاية الأولى فيجب المصير إليهاء وقد دل أن الغاية 
الأخرى هي المعتبرة؛ لقوله تعالى بعد ذلك: 1 فإذا تطهرن] فإن ذلك يفيد أن المعتبر 
التطهر لا مجرد انقطاع الدم وقد تقرر أن القراءتين بمنزلة الآيتين فكما أنه يجب الجمع 
بين الآيتين المشتملة إحداهما على زيادة بالعمل بتلك الزيادة كذلك يبجحب ا جمع بين 
القراءتين)7") 
ثانيًا: الاختلاف في وجوه الإعراب: 

الإعراب له تأثيره الكبير في المعنى» والاختلاف في إعراب الجملة يؤدي إلى 
اختلاف العلماء في تفسيرها وفهم معناهاء وهذا كثير جدًا في كتب التفسير» والأمثلة 
عليه كثيرة من ذلك: 

وكاختلافهم في قوله تعالى: « وَمَا يك تأربكة: إِلّا مد وَالرسحو ار 
يو كل مِنْ عند ريا 4[آل عمران: ؛] : 0]» فقد اختلفوا في «والراسخون» فقيل في الواو عطف 
نسق على اسم الله عز وجل» فيكون المعنى والراسخون في العلم كذلك يعلمون تأويله؛ 
وإن قيل: الواو استثنافية» والراسخون مرفوع بالابتداء والخبر في قوله تعالى: ( يقولون 
آمنا به » يكون الراس خون في العلم لا يعلمون تأويله «وإِنما يقولون آمنا بهو كل من 
عند ربنا )» 

وكاختلافهم قوله تعالى: « وَبَا حَنَ الدَكرَ ولق 4[ليل: +]ء هل ما مصديية؛ أو 
موصولة» فإذا كانت موصولة يكون الله تعالى قد أقسم بنفسه أي: ومّن خلق الذكر 


.)555 / ١( انظر: فتح القدير‎ )١( 
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والأنثى» وإن كانت مصدرية يكون أقسم بمخلوقاته أي: وخلقٍ الذكر والأنثى» قال 
الشنقيطي طلّ : «ر ختلف في لفظة ( ما » فقيل: إنما مصدرية» أي وخلق الذكر 
والأنثى. وقيل: بمعنى من, أي والذي خلق الذكر والأنثى. فعلى الأول يكون القسم 
بصفة من صفات الله وهي صفة الخلق» ويكون خص الذكر والأنثى لما فيهما من 
بديع صنع الله وقوة قدرته سبحانه على ما يأتي. وعلى قراءة: والذكر والأنثى. يكون 
القسم بالمخلوق كالليل والنهار لما في الخلق من قدرة الخالق أيضَّاء وعلى أنما بمعنى 
الذي يكون القسم بالخالق سبحانه» وتكون ما هنا مثل في قوله: ١‏ وَآَلسَمَةٍ وَمَا بَمَْهَا 
4[لشمس:ه] ...وف اختصاص خلق الذكر والأنثى في هذا المقام لفت نظر إلى هذه 
الصفة» لما فيها من إعجاز البشر عنهاء كما ثِ الليل والنهار من الإعجاز للبشر من 
أن يقدروا على شيء في )1'". 

وكاختلافهم في قوله تعالى: 9 فَالَ أَتَمَيَتدْنَ الى هُوَ أَدقَ بِلَرّى مُوَحَيْكٌ 4[لبقة: 
١“]ء‏ فسبب اختلافهم في الإعراب وقع اختلافهم في قائل الجملة بين من جعلها من 
كلام موسى اك وبين من جعله من كلام الله تعالى» قال الألوسي عله : 9 قَالَ 
أتمَبَتنَ أرى هُوَ أَدَلَ إلى مُوَحَيْذٌ 4 استناف وقع جوابًا عن سؤال مقدرء كأنه 
قيل: فماذا قال لهم؟ فقيل: قال: «أَتَمَيَوْتَ4» والقائل إما الله تعالى على لسان 
موسى الل ويرجحه كون المقام مقام تعداد النعم» أو موسى الك نفسه وهو 
الأنسب بسياق النظم والاستفهام للإنكار)'"". 


.)١55 /9( أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن‎ )١( 
.)8541 /١( روح المعاني‎ )0( 
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ثالنًا: الاختلاف في المعنى اللغوي للكلمة: 
وقد يكون سبب الاختلاف في المراد باللفظ لاحتماله أكثر من معنى» إما 
بسبب الاشتراك اللغوي» أو بحكم التواطق في الأصلء وإليك تفصيل ذلك: 

أ) الاشتراك: وهو اللفظ الدال على أكثر من معنى في لغة العرب» والكلمة بحكم 
وضعها في اللغة تدل على معنيين فأكثر» فيفسرها أحد العلماء بمعنى» ويفسرها 
الآخر بالمعنى الآخر. وقد يكون هذا الاشتراك يجوز فيه حمل الآية على المعاني مع 
تضادهاء ويكون كل تفسيرهم جائرًا وصحيحاء وقد يمتنع حمل الآية عليهما معَاء 
ويلزم من القول بأحدهما رد القول الآخر. 

فمثال الأول: الذي يجوز حمل الآية على معنيين كلفظ «عسعس) ف قوله 
تعالى: ل وَلثَّلِ إِدَا عَمَعس 4التكوير:17]» فقد فسر لفظ «عسعس) بأنه أقبل» وفسر بأنه 
أدبر» وبالأول قال ابن عباس وقتادة» وسعيد بن جبير» وبالثاني قال ابن عباس وابن 
زيد» وكا لمعجزة باهرة أن يكون للكلمة معنيان» ويكون تركيبها من تكرر حرفين. 
وف مثل هذا يجوز حمل الآية على هذين المعنيين المتضادين فيكون لفظ عسعس دالا 
على أن الإقسا مراد به أول الليل وآخرهء فدل على هذين المعنيين بلفظة واحدة» 
ولو جاء بمما بلفظيهما لكان «والليل إذا أقبل وإذا أدبر ». 

ومثال الثاني: المشترك المتضاد الذي يمتنع حمل الآية على معنييه» بل يلزم من 


القول بأحدهما نفي الآخرء لفظ ( قرء » في قوله تعالى:(! وَالْمَطْلَقَتُ يَرَيسَنَّ أشن تَلَمَدَ 


و [البقرة: فقل ورد ف لغة العرب بمعنى الطهر» ومعنى الجيض» روي المعنى 


الأول عن زيد بن ثابت» وابن عمر» وعائشة» وسالم بن عبد الله والزهري» وسعيد 
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بن جبير» وروي المعنى الثاني عن عمرء وعلي» وابن مسعود, وأبي موسىء وابن 
عباس» وعكرمة» والسدىء والربيع بن أنس» وقتادة» والضحاك وغيرهم ١!‏ 

وف هذا المثال يمتنع حمل الآية على المعنيين معَاءٍ لأن القول بأحدهما يستلزم نفي 
الآخر» فالمطلوب من المرأة أن تتربص إما ثلاثة أطهارءأو ثلاث حيضات. 


والاشتراك قد يكون في: 

الأسماء نحو: لفظ «قسورة » يطلق للأسد والرامي. 

وقد يكون في الأفعال نحو: ظنّ تطلق للشك واليقين. 

وقد يكون 3 اه («من» فإنه يأيَ لابتداء 0 تعالى: 8 
سَبِحَن ادق أتريئ يعَبَدِوء للا مِنَ امسر لَقْرَامٍ إِلَ الْمَسجدٍ الاكضا الى كرَكا حَرْلك 4 الاسرء: 
»]١‏ وللتبعيض: ١‏ وَمِمَا رَدَقَيهُمَ بنفُِونَ #البقرة: ؟]» وللسببية كقوله سبحانه: اقيم 


-ه 
5 


غرفأ أو تا 4[نتح: »]٠‏ ولبيان الجنس كقوله تعالى: « توأ ارس ميت الْأوئنِ 


ب) التواطؤ(": أي: أن يكون اللفظان متساويين في الأصل؛ لكن المراد به أحد 
الوعين أو أحد الشيئين» وهو يشمل: 


)١(‏ انظر: جامع البيان» للطبري (؟/ »)١551- ١١5*‏ فقد ذكر كل هذه الأقوال مفصلة بإسنادها. 
)١(‏ المشترك هو ما اتحد فيه اللفظ واختلف فيه المعنى» فالعين تطلق على العين الباصرة؛ وعين الماع 
والجاسوسء والظن يراد به الشكك واليقين» والتواطؤ لفظ منطقي يراد به: نسبة وجود معنى كلي في أفراده 
وجودًا متوافمًًا غير متفاوت» كالإنسانية لزيد وعمر» فهو يدل على أعيان متعددة؛ بمعنى واحد مشترك بينهما 
اشتراكًا متساويّاء فإن معنى التواطو في اللغة التوافق والتواتي والتساويء انظر: مختار الصحاح (507/1)» 
وفصول في أصول التفسير (ص: 941). 
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١-الضمير‏ الذي يحتمل عوده إلى شيئين: من أمثلة ذلك قوله تعالى: 8 
يما الْإنسَنُ إِنَكَ كايح إِلَ رَيَكَ كَدَحَا فَمْكَقِيهِ 4 [الانشقاق: >] فالضمير في قوله: فملاقيه ( 
يحتمل عوده إلى الكدح وإلى الرب» ونحو قوله تعالى: « كم م كندل #) دكن كاب فَرْسَينٍ 
وَأَدَقَ #[انجم: + - +]» فقيل هو جبريل عليه السلام؛ وهو قول أم المؤمنين عائشة وابن 
مسعود وأبي ذرء وأبي هريرة» وقيل: دنا الرب من محمد ولد وهو قول ابن عباس 
وأنس بن مالك ير /' 

؟1- وأسماء الأجناس: مثل: والفجر» والعصرء والشفع والوتر» وليال عشرء 
فيقع الخلاف هل المراد بالعصرء ما بين العصر إلى المغرب» أم المراد الدهر» ونحو 
ذلكء وكذلك الفجر هل المراد به وقت الفجر من كل يوم؛ أو أول فجر من ذي 
الحجة أو أول فجر من أيام السنة ونحو ذلك. 

*#- والأوصاف التي يشترك فيها أكثر من واحد: كلفظ الخنسء» فقيل هو: 
بقر الوحش والظباء؛ وقيل هي: الكواكب والنجوم وكالنازعات ونحو ذلك. 

فمثل هذا يجوز أن المراد به كل المعاني التي قالها السلفء وأن جميع الأقوال داخلة 
ضمن معن الآية» وربما يكون أحدهما راجحًا. 
رابعًا: احتمال الإطلاق والتقييد: 

ومن أسباب الاختلاف احتمال الإطلاق والتقييد في الآية: 

والمطلق هو: ما دل على الماهية بلا قيد» والمقيد هو: ما دل على الماهية بقيد, 
كالدم المقيد بالمسفوح في قوله تعالى: « أََّدَمَا تَسَشُوكًا #[الأنعام: 07)]40). 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري (1؟/75)» وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير (77/5؟). 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن .)51١/5(‏ 
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ومن المعلوم أنه يجب حمل المطلق على المقيد إذا وجد دليل يقتضي التقيبد» ويقع 
الخلاف بين السلف ف هذا الدليل» فتراه طائفة فيحملون المطلق على المقيد» ولا تراه 
أخرى فيبقون المطلق على إطلاقه؛ والمقيد على تقيبده» ومثل ذلك عتق الرقبة في 
الكفارات» فقد وردت مقيدة في كفارة القتل الخطأ بالرقبة المؤمنة» قال تعالى: 8 وَمَن 
قَتَلّ مُؤْهِنَا حَطَكَا مَسَحْررٌ ملكو تزيكة رديه #[النساء: :5]» ووردت مطلقة في كفارة 
الظهار» قال تعالى: 7 بن عَلِهِرُونَ من يَمَلَيهِت م يوون ِمَا دالوأ مَتحَريرٌُ ربَةٍ من مَل أن 
يَتَمَََاْ 4[لجادلة: +]» ووردت مطلقة أيضًا في كفارة اليمين» قال تعالى: ١‏ لا وَلنِذُكُمٌ 
أنه بِللَمو قو و أنكيكر ولق ناكم يما عفد طالب كنك + عَامْ عَشَرَوَ مَسَكينَ مِنَ 
وَل مَا طعِمُونَ َمل و أو خَحَرِيدٌ 6 م فَمَن ع يه 15 كم أيَامٌ كلك 6 
َبمَيكُمَ ا عت شقلا َأ بِحَتَيْ 4[نهدة: +.]ء فالرقبة في كفارة الظهار واليمين مطلقة 
تشمل المؤمنة والكافرة» وفي كفارة القتل الخطأ مقيدة بالإيمان» فقالت طائفة: يحمل 
المطلق على المقيد فلا تحرئ عندهم الرقبة الكافرة في الظهار واليمين» بل لابد من 
رقبة مؤمنة كما هي في كفارة القتل الخنطأء وقالت طائفة أخرى لا يُحمل المطلق على 
المقيد إلا بدليل» ولا دليل هنا فيبقى المطلق على إطلاقه فيجوز عتق الرقبة الكافرة في 
كفارة الظهار واليمين. 


خامسًا: الاختلاف في العموم والخصوص 

ومن الأسباب التي توقع الاختلاف بين المفسرين العموم والخصوصء يختلفون في 
عموم لفظ أو خصوصه مثاله قوله تعالى: « وا يكم ألمَدْرِكَتٍ حَقَّ بصت 4 
الللاطسم الآية حكمها عام ثم 3 ا ووه 
أت وَععَم أ ووأ الكت سل لك وعلءادي ِل لوكت عن لمكت وَالمحصََتُ من 


دين أونوأ لتب من ميل نآ تف اريف بكري 36 فين والتوزة 21 حَدَِنِ © 
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[الائدة:ه]» وهذا مروي عن عثمان وحذيفة وجابر وابن عباس» وقتادة» وابن جبير» وقد 
روي إنحا عامة ف الكتابيات وغيرهاء وليست مخصصة كما هو قول ابن عمر حيث 
قال: لا أعلم : شركًا أعظم ممن : تقول إن رككا عيسى بن مريم)(". 
سادسًا: الاختلاف في النسخ والإحكام: 

ومن أسباب الاختلاف بين المفسرين اختلافهم في النسخ والإحكام: 

ومن أمثلة الاختلاف في هذا قوله تعالى: ١,‏ بوالسنوفية ادا عدب 
أيه [لبقرة: »]11١‏ فقد روى جابر بن عبد الله ذه ما يدل على أنما محكمة, وأن المراد 
أنما نزلت في اشتباه القبلة» وروى ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أنما محكمة, 
وأن المراد ما صلاة التطوع, وعلى كلا القولين فإنما محكمة غير منسوخة؛ وهو أيضًا 
قول سعيد بن المسيب» وعطاءء والشعبي والنخعي ("). 

وروي عن ابن عباس أتما منسوخة» فقد روى عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: ‏ أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة قال تعالى: 
« ونه أرق وَلْمَمْرب كلتما ووأ كر وَجْهُ يد 4 فاستقبل رسول الله و فصلى نحو بيت 
المقدس وترك البيت العتيق ثم صرفه الله إلى البيت العتيق» فقال تعالى: وَدَ تَرَِ تَقَبَ 
فيك 1 لَوَلِْئَكَ مه مَرَضَهاً وَل وَجْهمَكَ سَطرَالْمَسَجِدِ الْحَرَارٌ وََنَكُ مَا خُسْر 
وا شر هن ابه 1 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص(؟ ».)١٠5‏ والناسخ والمنسوخ لابن العربي(87/17/9/57)» ونواسخ القرآن 
لابن الجوزي (ص: 25٠١5‏ 557). 
(9ا انسل رامع القراة (ضيه سيا 1 
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سابعًا: الاختلاف بسبب الرواية عن الرسول وله: 

ومن أسننات اختلاف المفسرين في تفسير الآية الاختلاف في الرواية عن الرسول 
ل ا اا ا ل اد 
عن الآخرء ومثاله في قوله تعالى: « وَلنَ كرك عد لوقه اونا والضة كبن بابي 
ل بعد كه رِوعَشْرَا 4 [البقرة :4 وقوله تعالى: « ولت الْحَعَمَالٍ 00 
[الطلاق:4]» فقد استند علي بن أبي طالبء وعبد الله بق عباس ارسي الله ختهما إل 
هاتين الآيتين في أن المرأة الي توفي عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين. 

أما ابن مسعود ذه فقد قال: من شاء قاسمته بالله أن هذه الآية نزلت بعد 
الأربعة الأشهر ثم قال: « أجل الحامل أن تضع ما في بطنها )1". 

ويشهد لابن مسعود 5 ذه حديث سُّبيعة الأسلمية فقد ثُوقٌ عنها زوجها في 
حجة الوداع وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاتما» فلما تعلت من 
نفاسها تجئّلت للخُطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: مالي أراك 
مُتجمّلة؟ لعلك تريدين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر 
عط الك رقبيفة: تاتفال ل ولاق نصيت طل لبان حزن لينيف اليك ريقو 
الله له فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حللثُ حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج 
إذايذا لى)111, 

وقد رجع علي وابن ع عباس حهتعد من قوما بعد أن بلغهما حديث سبيعة» 

فقد روى مسلم في صحيحه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن» وابن ن عباس اجتمعا عند 


أ هريرة» وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال» فقال ابن عباس عدهًا آخر 


.)١557/١( جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.5805 صحيح مسلم» كتاب الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوق عنها زوجها - رقم‎ (0 
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الأجلين» وقال أبو سلمة: قد حلت فجعلا يتنازعان ذلك قال: فقال أبو هريرة: أنا 
مع ابن أخي (يعني أبا سلمة ) فبعثوا كربيًا (مولى ابن عباس) إلى أم سلمة يسألها عن 
ذلك فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة 


زوجها بليال وأنما ذكرت ذلك لرسول الله ولد فأمرها أن تتزوج .)١7)‏ 


ثاممًا: تنوع الاستعمال العربي للفظة: 

كذلك من أسباب الاختلاف بين المفسرين تنوع الاستعمال العربي للفظة في 
إرادة المعاني القريبة والمعاني البعيدة, فيحمل بعضهم اللفظة على المعنى القريب 
الظاهر» ويحمله آخرون على المعنى البعيد» وهذا النوع قريب من المشترك» ومثاله قوله 
تعالى: ا وَنَبّكَ مَطْهَرَ 4[سدئر: ؛] من المفسرين من فسر الثياب بالمعروف المتبادر» وروى 
هذا عن ابن عباس وطاووس» وابن سيرين» وابن زيد» ومنهم من فسر الثياب بالنفس» 
وهذا المعنى البعيد غير متبادر وهو مروي عن مجاهد وقتادة )1"). 

ومثله كذلك نجده في قوله تعالى: « وَلَلَا رَمْطكَ لَيَجَمْنَكَ 4[هود: ]:١‏ في قصة 
شعيب» قبل ف المراد. بالرجم قولان: 

الأول: لرجمناك بالحجارة» والثاني: لرجمناك بالسب والشتم. 

والأول: هو المعنى القريب المتبادر للذهن؛ قال ابن عطية: وهو الظاهر. 

والثاني: وإن كان محتملا إلا أنه أبعد من الأول0". 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة البقرة» باب: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ح 
رقم 5557» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوق عنها زوجها ح رقم /75/81. 
(؟) انظر: الدر المنشور للسيوطي .)١١48 /١5(‏ 

(؟) النكت والعيون (5/ 5595). 
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عض قدس كلم 


ومثله قوله تعالى في صفات عباد الرهمن: « و9 لتقل أذنَ يود عل الس هَوا4 
[الفرقان:>] من المفسرين من قال المراد المشي بالأرجل» ومن فسره بمخالطة الناس. 
تاسعًا: الاختلاف بسبب الحذف: 
أن يكون في الجملة حذف ويحتمل تقديره أكثر من معنى فيذكر كل واحد أحد 
المعاني المحتملة» ومثاله قوله تعالى 9 وَتَرَعَبْنَ أن تَتَكْحُوهُنَ 4[لنساء: 107]» ففي متعلق 
((ترغبون)) تقديرات: 
الأول: ترغبون في نكاحهن: وهذا قول عائشة وعبيدة. 
والثاني: ترغبون عن نكاحهن» وهذا قول الحسن/". 
ففي الأول صارت الرغبة في زواجهن, وفي الثاني صِرّن غير مرغوب فيهن» ومثله 
قوله تعالى: ١‏ وَأَصَرَ َه عل عل 4الجائية: +؟]» قيل في مرجع علم قولان: 
الأول: على علم من العبد بضلاله» وهذا قول مقاتل. 
والثاني: على علم من الله بضلاله» وهذا قول ابن عباس عهتضد ("). 
القراءات. 
تنوع وجوه الإعراب. 
الاختلاف في المعنى اللفوي للكلمة. 
احتمال الإطلاق والتقيد. 
العموم والخصوص. 
النسخ والإحكام. 
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.)١35 /9( الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
.)١١ /5( فتح القدير محمد الشوكاني‎ )١( 





الفصل الثالث: طرق فهم القرآن وتوظيف علومه والتعامل مع اختلافات المفسرين. | 
فقه التعامل مع اختلافات المفسرين 
إذا تعددت أقوال السلف والعلماء في معنى الآية فعلى المفسر دراسة مواض 


الاتفاق والاختلاف بين الأقوال باتباع الخطوات التالية في فقه التعامل مع الأقوال: 


6 


النظر في صحة الأقوال المختلفة من حيث سندها لمن قالوا بما إذا كانت للسلف؛ 
لأن النقل الصحيح هو المعتبر» كما يجب التوثئق من صحة الأقوال التي طريقها 
الاجتهاد والنظر» وصحة نسبتها لقائليها؛ لأن عدم ثبوت القول عن قائله يلغي 


اعتباره قولّا في تفسير الآية. 


. النظر في أقوال العلماء في معنى الآية» هل هي متفقة أم مختلفة؛ لأن أقوال 


اللمسرين في معن الآية إما أن تكون متفقة لفظًا ومعنىء وإما أن تكون مختلفة, 
والمختلفة إما تكون متضادة بحيث يتعذر الجمع بينها وحمل معان الآية على جميع 
الأقوال في آن واحدء وإما أن تكون ليس بينها تضادء وإنما هي من باب اختلاف 
التنوع الذي كله حق؛ لأن كثيرًا من الأقوال يبدو في ظاهرها التعارض؛ ولكن بعد 
تمحيص النظر» نجدها متفقة من حيث المعنى؛ لأنه ‏ قد يرد اللفظ القرآني فيعبر 
عنه كل واحد من السلف بعبارة غير عبارة صاحبه» وهذه العبارة تدل على معنى 
في اللسمى غير المعنى الذي تدل عليه عبارة الآخرء وهذان المعنيان موجودان في 
سس الواتعل الذي بفسيرانة 1 

وقد يرد اللفظ القرآني ويكون اسمًا عامًا فيفسر كل من المفسرين هذا الاسم العام 
بذكر بعض أنواعه لينبه المستمع إليه على سبيل التمثيل لا على سبيل الحد 


.)١7/8 /١1( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 





ا التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
المطابق للمحدود 2 عمومه موي وهذه 2 النهاية ترجع لشيء واحد 
...وقد يكون اللفظ يحتمل أكثر من معنى يمكن حمل الآية عليها.. ثم يقوم 
بتصنيف أقوالهم بحسب الاتفاق والافتراق. 

*. إذا كان اختلافهم اختلاف تضاد. ويتعذر ا جمع بين الأقوال» وحمل الآية على 
جميع المعاني المذكورة» فهنا يتوجه إلى ترجيح قول من بين تلك الأقوال» وفق 
قواعد الترجيح التي بينها العلماء رحمهم الله تعالى!", قال الشتقيطي ل : « 
ومعلوم أن الجمع واجب إذا أمكن» وإن لم يمكن وجب الترجيح)'"", مثل القول 
بالنسخ في الآية المعينة إذ يتعذر الجمع. 

4. إذا كان اختلافهم اختلاف تنوع؛ فإن اتفقت أقوالهم على معنى واحد كان هذا 
غاية المطلوب», قال الشاطبيطل : «الأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها 
من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه...فإن نقل 
الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في الحقيقة خطأ كما أن نقل الوفاق في موضع 
الخللاف لا يصح)!*). 

ه. إذا اختلفت أقوالهم» وتعذر حملها على معنى واحد» وصح حملها على أكثر من 
معنى من المعانٍ المتفقة التي ذكرها السلف توجه لذلك؛ لأن الجمع بين أقوال 
السلف في معن الآية وحملها على معانٍ متفقة إذا أمكن أولى من غيره. 


.)١180/١*( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» للدكتور مساعد الطيار (ص: 759 ».)5١-‏ وأقوال 
المفسرين توجيهها ومسالك التوفيق بينهاء للدكتور حسين بن علي الحربي. 

(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /1١(‏ 39). 

.)١5١ /4( الموافقات‎ )4( 
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5. إذا اختلفت أقوالهم» وصح حملها على أكثر من معنى, إلا أن بعض الأقوال أولى 
من بعض لقرينة من القرآن» أو السنة» أو اللغة» أو غيرهاء يتم اختيار وتقديم 
القول الأولى» ولا يلزم من تقديم قول طرح ما سواهء ولكن هذا من باب تقديم 
الأولل» وإِن كانت بقية الأقوال لما وجهها. قال الزركشي لهل : «وكل لفظ 
احتمل معنيين فهو قسمان: 
الأول: أن يكون أحدهما أظهر من الآخر فيجب الحمل على الظاهر إلا أن يقوم 
دليل على أن المراد هو الخفي دون الجلي فيحمل عليه. 
الغابي: أن يكونا جليين والاستعمال فيهما حقيقة وهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يختلف أصل الحقيقة فيهما فيدور اللفظ بين معنيين» هو في أحدهما 

حقيقة لغوية وى الآخر حقيقة شرعية فالشرعية أولى إلا أن تدل قرينته على إرادة 

اللغوية نحو قوله تعالى: « وَصَنِ علد د تك سَكخ لَمُذَ ونه سَهِيمٌ عَليةٌ 4التوبةه:. »]١‏ 

وكذلك إذا دار بين اللغوية والعرفية» فالعرفية أولى لجرياتما 0 اللغة» ولو دار بين 

الشرعية والعرفية فالشرعية أولى لأن الشرع ألزم. 
الضرب الثاني: ألا يختلف أصل الحقيقة بل كلا المعنيين استعمل فيهما في اللغة 

أو في الشرع أو العرف على حد سواء وهذا أيضا على ضربين: 
أحدهما: أن يتنافيا اجتماعا ولا يمكن إرادتهما باللفظ الواحد كالقرء حقيقة في 

الحيض والطهرء فعلى المجتهد أن يجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه فإذا 

وصل إليه كان هو مراد الله في حقهء وإن اجتهد مجتهد آخر فأدى اجتهاده إلى المعنى 
الآخر كان ذلك مراد الله تعالى في حقه؛ لأنه نتيجة اجتهاده وما كلف بهء فإن لم 
يترجح أحد الأمرين لتكافؤ الأمارات فقد اختلف أهل العلم» فمنهم من قال: يخير في 
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الحمل على أيهما شاءء» ومنهم من قال: يأخذ بأعظمهما حكماء ولا يبعد اطراد وجه 
ثالث؛» وهو أن يأخذ بالأخف كاختلاف جواب المفتين. 

الضرب الثاني: ألا يتنافيا اجتماعا فيجب الحمل عليهما عند المحققين» ويكون 
ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة وأحفظ في حق المكلفء إلا أن يدل دليل على 
إرادة أحدهماء وهذا أيضا ضربان: 

أحدهما: أن تكون دلالته مقنتضية لبطلان المعنى الآخر فيتعين المدلول عليه 
للإرادة. 

الكان: آلا يقتضى بطلانه» وهذا اختلف العلماء فيه» فمنهم من قال: يثبت 
حكم المدلول عليه ويكون مراداء ولا يحكم بس قوط المعنى الآخرء بل يجوز أن يكون 
مرادا أيضاء وإِن لم يدل عليه دليل من خارج؛ لأن موجب اللفظ عليهما فاستويا في 
حكمه وإن ترجح أحدهما بدليل من خارج؛ ومنهم من قال: ما ترجح بدليل من 
خارج أثبت حكما من الآخر لقوته بما ظاهره الدليل الآخر. فهذا أصل نافع معتبر 
في وجوه التفسير في اللفظ المحتمل والله أعلم ."١1)‏ 








| © النظر في صحة الأقوال. 

النظر في نوع الاختلاف. 

([ © الترجيح في اختلاف التضاد . 

© حمل اختلاف التنوع على معنى واحد. 

٠‏ حمل اختلاف التنوع على معان متفقة. 
) تقديم القول الذي تدعمه القرائن. 


.)١151072155/ البرهان في علوم القرآن ؟(5‎ )١( 




















الفصل الرابع: التفسير أقسامه واتجحاهاته وأساليبه 0ه 
جربي ةق اريم 


الفصل الرابع: التفسير اقساه ” 


واتجاهاته وأساليبه 





رو 





الملبحث الأول: أقسام التفسير. 
المببحث الثاق : اتحاهات التفسير. 
المسبحث الغالث: أساليب التفسير. 
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المبحث الأول 


المطلب الأول: التفسير بالمأثور. 
المطلب الثاني: التفسير بالرأي. 








اي 
مدخل: 

ينقسم التفسير إلى قسمين؛ وذلك لأن التفسير إما أن يكون طريقه النقل» وإما 
أن يكون طريقه العقل» والأول: يطلق عليه (التفسير بالمأثور)؛ والثاي: يطلق عليه 
(التفسير بالرأي)» والمراد بالرأي هنا «الاجتهاد»؛ وذلك لأن المفسر يُعْمِلَ عقله في 
قَهُمِ القرآن» والاستنباط منه» مستخدمًا آلات الاجتهاد. 
والتفسير بالمأثور منه ما هو خالص فيه ومنه ما فيه زيادة استنباط» وتوجيه للأقوال 
والآراء ومناقشتها والترجيح بينهاء والتفسير بالرأي والاجتهاد لا ينفك عن المأثور في 
الجملة أيا كانت اتحاهاته؛ فإليك الحديث عن كل قسم؛ لأن الإلمام بمذا الموضوع 
المهمة من الأهمية بمكان في التعامل مع كتب التفسير المتنوعة» وكيفية الاستفادة منها. 
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المطلب الأول 
التفسير بالمأثور 
أولًا: تعريفه: 
هو: ( تفسير القرآن بما صح عن الرسول ويْرٌء والصحابة والتابعين ». 
فما جاء عن الني وي فهو من التفسير النبوي وله حكمه ومميزاته» وإن كان 
المفسر به قول الصحابي فله حكم تفسير الصحابة» وإن كان المفسر به قول التابعي» 
فله حكم تفسور التابعي» ولا يجتهد في بيان معنى إلا بعد الرجوع إلى هذه المصادرء 
ولا يهتم بما لا طائل تحته ولا فائدة في معرفته» مالم يرد فيه نقل صحيح مما أبهم في 
القرآن أو ما استأثر الله بعلمه. 


ثانيًا: فضله ومكانته: 

هو أفضل أنواع التفسير وأعلاها؛ لأنه تفسير للقرآن بالسنة وهي المبينة للقرآن» 
وإما بأقوال الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعاصروا الوحي, وهم الذين نزل القرآن 
بلساتهمء أو بأقوال التابعين الذين عاشوا في القرون المفضلة:؛ وتتلمذوا على يد 
أصحاب الني كلد وقد سبق الحديث عن قيمة هذا النوع من التفسير» وحكمه. 
ومميزاته بالتفصيل في مبحث سابق. 

ولكن ينبغي أن يراعى في التفسير بالمأثور جانبان مهمان: 

الجانب الأول: صحة السند: لأنه قد دخله ما ليس منه مما يوجب الحذر عند 
تناوله» وبيان الصحيح من الدخيل» وترجع أسباب ذلك إلى أمور: 


أ- الوضع في الأحاديث والآثار: 
الذي نشا بسيب الفرق الضالة وللذاهيى التحرفة الى وضبعت الأحاديف الى 





ال :و اد فاخي 1١‏ بس 

تسند عقائدهم الفاسدة؛ لما لى تساندهم آيات القرآن كالمعتزلة والرافضة وغلاة 
المتصوفة وغيرهم. 
ب - حذف الإسناد: 

فإن هنالك أقوالًا كثيرة جاءت في التفسير بالمأثور ذف منها الإسناد» مما جعل 
الناس يتساهلون في تحري الدقة في الأقوال. 

ولذا فإن التفسير بالمأثور نوعان: 

أحدهما: ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله» وهذا لا ينبغي العدول عنه. 

ثانيهما: مالم يصح سنده؛ وهذا لا ينبغي قبوله ولا الاشتغال به» في الجوانب لها 
حكم الرفع» أو التي تقرر جوانب تتعلق بالعقيدة. 

الجانب الثاني: تعدد الأقوال في الآيات» فقد يرد عن السلف في تفسير الآية عدة 
أقوال تحتاج إلى معرفة المنهج السليم في التعامل معها. 


ثالمًا: أهم المؤلفات في التفسير بالمأثور: 
تنقسم كتب التفسير بالمأثور إلى قسمينء فمنها ما هو خالص في التفسير 
بالمأثور وهذا قليل» ومنها ما هو غالب عليه التفمسير بالمأثور؛ وفيها قدر كبير من 
التفمسير بالرأي؛ ولكن العلماء صنفوها بحكم ما غلب عليهاء وهي كثيرة جدًا لا 
سيما المفقود منهاء ولكننا نذكر هنا أهم ما ينبغي لطالب العلم معرفته» فمن ذلك: 
)١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠١5ه).‏ 
؟) تفسير القرآن العظيم, لابن أبي حاتم الرازي (ت: 55٠‏ ه). 
*) بحر العلوم؛ لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي (ت: 
ه/ا؟ ه). 
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4) الكشف والبيان عن تفسوير القرآن» لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
التعلبي النيسابوري (ت: 51717ه). 

ه) الحهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاي القرآن وتفسيرهء وأحكامه؛ وجمل من فنون 
علومه؛ لأبي محمد مكي بن أبي طالب حَمنُوشُ بن محمد بن مختار القيسي القيرواني 
ثم الأندلسي القرطبي المالكي (ت: 17 47ه). 

5) النكت والعيون» لأبى المسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (ت 
٠ه؛).‏ 

0) تفسير القرآن, لأبي المظفر السمعاني منصور بن عبد الجبار التميمي» 
كدت 

4) معالم التنزيل في تفسير القرآن» لأبي محمد الحمسين بن مسعود البغوي (ت: 
١‏ ١ههم).‏ 

4) انحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي (ت: 47 هه). 

)٠‏ تفسير القرآن العظيمء للإمام الحافظ عماد الدين» أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الدمشقي (ت: ؟/الاه). 

)١‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن» لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي 
(ت: كلام ه). 

5) الدر المنثور في التفمسير بالمأثور» لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين 
السيوطي (ت: ١١5ه).‏ 

)١١‏ فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التتفسيرء محمد بن علي 
الشوكاني (ت: ١5١١ه).‏ 





ال الو موطف ١‏ يسم 

5) فتح البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن 

علي القِنّوجي (ت: 07١١1ه)‏ 
) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي(ت: 

.)مها١‎ 

والتفسير بالمأثور لا يعني أنه ليس للمفسر رأي ولا اجتهاد فيه كما سبق بيانه» 
وإنما هو من باب الغالب عليهاء وأن الممسر جعل أساس الفهم عنده قائمًا على 
الأثر» ثم هو بعد ذلك يعمل رأيه واجتهاده» إما مرجحًا قولّاء وإما مستنبطًا فائدة لم 
ينص عليهاء ونحو ذلك (). 


)0( انظر: بحوث في أصول التفسير» للرومي (ص: د .)4١‏ 
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المطلب الثااى 
أولا: تعريفه: 
هو أن يبذل المفسر جهده العقلي للتوصل إلى مراد الله تعالى من كلامه الكريم؛ 
من كانت له الأهلية لذللك. وفق الأضول الشرعية واللغوية 7. 
الاجتهادي, والتفسير بالدراية» وهو الذي يعتمد فيه المفسر على الاستنتاج العقلي 
للأحكام والحكم من الآيات» وترجيح امحتملات» وذلك تمن ملك أدوات الاجتهاد. 


ثانيًا: نشأة العفسير بالرأي: 

نشأ هذا التفسير في عهد النبي كلد فقد كان الصحابة د يحتهدون بحكم 
سليقتهم العربية في فهم خطاب القرآن المنزل من عند الله وكذلك اجتهدوا بعد النبي 
يكو وفسروا مالم يرد تفسيره في القرآن ولا في السنة باجتهادهم؛ وكذلك نقل ذلك 
عن التابعين رحمهم الله تعالى» مراعين ف ذلك معرفتهم بأحوال النزول» ودلالة الشرع 
ومقتضى اللغة. 

واستمر الأمر على هذا النحو إلى أن نشأت الفرق والمذاهب المنحرفة» التي 
فسرت آيات القرآن وفق مذاهبهم الفاسدة وآرائهم الباطلة» غير مستندين إلى شرع 
ولا إلى لغة صحيحة؛ وإنما إلى مجرد الرأي والحوى» فوقع الكلام في ذم التفسير بالرأي» 
حتى ظن البعض أنما في ذم مطلق الرأي والاجتهاد في القرآن. 

م عِلى العلماء الأمر بتقسيم الرأي إلى 'قسمين: 


)0( التفسير ورجاله, محمد محمود حور (ص: 0 5/. 





عل الو متا دنفي ٠‏ سه 
القسم الأول: الرأي المقبول الجائز: فإذا كان التفسير بالرأي وفق مستند من 
الشرع واللغة؛ ولا يعارض نقلّا صحيحاء ولا عقلًا سليمًاء ولا علمًا يقيئًا ثابتّاء وقد 
بذل فيه المفسر الذي يملك أدوات الاجتهاد وسعه في تحري الصواب, وتحريد النفس 
من الحوى» والاستحسان بغير دليل» ومراقبة الله في كل ما يقول. 
القسم الثاني: الرأي المذموم المحرم: فإذا كان التفسير قائما عن جهل وهوى: 
ليس له انضباط مع قواعد وأصول الشرع واللغة» هدفه تأييد مذهب فاسدء أو رأي 
باطل فهو التفسير بالرأي الذي منعه العلماء» وهو نوع من القول على الله بغير علم 
ولا هدى ولا كتاب منير» وإليك الحديث عن كل نوع بتفصيل. 
ثالنًا: أنواع التفسير بالرأي: 
تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد نوعان: 
النوع الأول: التفسير بالرأي المذموم المردود: 
أ - تعريفه: هو التفسير القائم على الجهل والحوى. 
الجهل: لأنه تكلم في القرآن من غير تأهل له بالعلوم التي لابد منها للمفسرء أو 
تكلم في المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 
وا هوى: فيكون مقصده تحريف المعنى لتأييد مذهبه الفاسدء ورأيه الباطل» وهذا 
اللون من التفسير كثيرا ما يستند على المرويات الواهية والباطلة؛ ليؤيد بها رأيه الفاسد 
الذي ذهب إليه. 
ب - النهي عن الرأي اللْمُوم: 
إذا عرفنا أن الرأي المذموم هو الكلام في القرآن بجهل وهوى, فقد ورد النهي 
القوي والصريح في كتاب الله تعالى» وسنة نبيّه لوّه وعن سلف هذه الأمة الأخيار» 
ف القول بغيرٍ علم» أو بالهوى. 
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فالقول على الله بغير علم هو وسيلة الشيطان التي يضل كا عباد الله تعالى» كما 
ا ا لوت القيطن إن 


كو 


- 


كَخْر عدو ين © إَِمَا اميم لشي وَالْتَحَمَكٍ وَأن تَفُولوا عل سه مَا لا تَكَكمُوت 4[البقرة: 
34 ]؛ ولذا حذر الله تبارك وتعالى منه غاية التحذير» وجعله من أعظم امحئثمات 


التي يسأل عنها العبد يوم القيامة» قال تعاللى: « وآ 


بن وَالِإخْرَوََقَ بحر ألَْقْ وَل مُتْرِحُوأ أ ما ربوك يوء تقوو ع 


ص 


إِنَّمَا حَرَه حَيَّمَّ رن م ويه 
اكرحه زاء وذال تالاو[ ولا كنك 2110 21 يودي ام ا 
كان عَنَهُ مسلا 4 [الإسراء: .]. 
وقال تعالى محذرًا عن الحوى» كاش فًا لعواقبه: ١‏ وان ل يَسَتَحِيِبُوأ آلك عكر أََمَا 
يَببِعُونَ أَمْوآءَهُمْ وَمَنْ صل مِمَّنِ أتَبَعَ كول يبَر هُدَى قت أله إن أَنَهَ لا يَقَدِى الْقَوَمَ 
الوه اله ]» وقال تعالى: © وَلَافْيلمَ من عملا همعن دنا ويم هوي وكانَ مرو 


ولا 4[الكهف ]| ]» وقال تعالى: 3 تن لق له 7 وعد 


3 ع _-ه 18 


َه وَحَعَلَ ع بَصَروء سوه ف بودي عن د نه أي 553 21 #[الجائية: ©3] . 

نا مين لسر لق ننه جار عد دوا االتستنيى ف لون حل اليد 
علم وتبين خطورته» وجاءت أدلة أخرى تنهى عن الحوى وتبين خطورته» من ذلك: 
ما جاء عَنْ عَبْد اللَهِ بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ رضي الله عنهما قَالَّ: سمغث رَسُولَ الله 
يي يَقُولُ: (إِنَّ الله لا يَفْبضُ الْعِلَم نيعا ينْترِهُهُ من الْعِبَادِء وَلكِن يَفْيِضُ الْعلم 
ِمَبْض الْعْلَمَاء حَقٌّ إِدَا 5 بق عَالِمًا اتح الام يُهُوسَا جُهَالَاء فَسيْلُوا مَأَقْتََا َي 
ِل نوا وأأُو)0. 


)00 أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام, وترجم» باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ع رقم . 
مساوق غنات العلده ازا رقم الحو نوقيطط وطييو نووالق ل الكت اران و 11 ره 





هل اج قفخ لعا ااانا اي 

وف الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله ييِةٌ قال: (من قال 

في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)7» وفي رواية أخرى للترمذي: (من قال في 
القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار)» قال أبو عيسىكهله: « هكذا روي عن 
بعض أهل العلم من أصحاب الني ولد وغيرهم أتمم شددوا في هذاء في أن يفسر 
القرآن بغير علم وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنحم فسروا 
القرآن» فليس الظن بحم أنحم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم؛ أو من قبل أنفسهم, 
وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا إنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم »!'' وفي 
رواية النسائي: (قال من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار)7). 
ون رواية أخرى لأبي داود والترمذي والنسائي أن النبي وَل قال: (مَنْ قال في الْقُرَآنِ 
أخطاً) 9), قال المناوي: « من قال في القرآن... بما سنح في ذهنه 
وخطر بباله من غير دراية بالأصول ولا خبرة بالمنقول (فأصاب) أي: فوافق هواه 
الصواب دون نظر كلام العلماء ومراجعة القوانين العلمية» ومن غير أن يكون له 
وقوف على لغة العرب» ووجوه استعماها من حقيقة ومجاز ومجمل ومفصل وعام 
وخاصء وعلم بأسباب نزول الآيات والناسخ والمنسوخ منها وتعرف لأقوال الأئمة 
وتأويلاتحم (فقد أخطأ) في حكمه على القرآن بما لم يعرف أصله. وشهادته على الله 
تعالى بأن ذلك هو مراده أما من قال فيه بالدليل وتكلم فيه على وجه التأويل فغير 
داخل في هذا الخبر »0*). وقال البي َله: (ل يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَيٌ يَكُونَ هواهُ تَبَعَدًا 


دس ماع 


برأيه قَأَصّاب فَقَدَ أ 


)١(‏ ح رقم 253451١‏ وقال الترمذي حديث حسنء وضعفه الألباني. 

(١؟)‏ الجامع الصحيح سنن الترمذي (5/ .)١١7‏ 

(*) في باب من قال في القرآن بغير علم ح رقم 57 55. 

(5) أبو داود ح قم 47 55» والترمذي ح رقم 5957» والنسائي ح رقم ,8٠١85‏ وضعفه الألباني. 
(5) فيض القدير للمناوي ” / 584» 485. 
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لِمَا جِنْتُ يه) (". 

ومن هنا تَحَيَجِ جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به» كما روى شعبة» عن 
سليمان» عن عبد الله بن مُرَّ عن أبي مَعْمَره قال: قال أبو بكر الصديق» رضي الله 
عنه: أيّ أرض تقلَني وأي سماء تظلني؟ إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم )(). 

وقال أبو عبيد القاسم ابن سلام: حدثنا يزيد» عن حميد» عن ألس؛ أن عمر بن 
الخطاب قرأ على المنبر: 8 وَفَيهَةَ وا 4 فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأبٌ؟ ثم 
رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر7". قال ابن كثير: (روهذا كله 
محمول على أنهما -رضي الله عنهما- إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب وإلا 
فكونه نبثًا من الأرض ظاهر لا يجهل؛ لقوله تعالى «١‏ كنا فِهَا حي © وبا تعبا © 
رباكا © وعد ًا 4[عس: .]-١ - ١١‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا ابن عُلَيّة عن أيوب» عن 
ابن أبي مُلَيْكة:رر أن ابن عباس حنيد سثل عن آية لو سغثل عنها بعضكم لقال 
فيهاء فأبى أن يقول فيها )'. 

وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن ابن أبي مُلَيْكة؛ قال: 


5 


سأل رجل ابن عباس عن ١‏ ف يو كنَ مِقَدَارَههِ ألق سَمَةٍ مما كَدُوت #السجدة: ه]» فقال 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في " المدخل " »))30١9( ١88/١‏ والخطيب في " تأريخه " 251/5 والبغوي في شرح 
السنة» (4 4)٠١‏ وقال ابن حجر في فتح الباري: أخرجه الحسن بن سفيان وغيره ورجاله ثقات وقد صححه 
النووي في آخر الأربعين /١(‏ 589). 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (1/ 078)» واب كثير في تفسيره (1/ .)1١‏ 

(؟) فضائل القرآن (ص )١17‏ ورواه ابن أبي شيبة في المصنف /١١(‏ 517) عن يزيد به» ورواه الحاكم في 
المستدرك (؟/ 4 )5١‏ من طريق يزيد عن حميد به» وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". 

(4) جامع البيان لأبي جعفر الطبري (7/ »))١١9‏ وقال: إسناده صحيح. 





الفصل الرابع: التفسير أقسامه واتجاهاته وأساليبه ا 5 
له ابن عباس فما ( في يوم كن مِقَدَائُُم حَِنَ أل سكت 4[نماج: :]» فقال الرجل: إنما 
سألتك لتحدثني» فقال ابن عباس طتعهد : هما يومان ذكرهما الله في كتابه, الله أعلم 
ككما» فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعله7'. 
وقد أورد ابن جرير الطبري والحافظ ابن كثير» وشيخ الإسلام ابن تيمية عددًا من 
الروايات التي تبين تحرج السلف من القول في القرآن بغير علم» من ذلك: « قال 
القرآن. وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عَبْدَة الصٌّيَِء حدثنا حماد بن زيد» حدثنا 
عبيد الله بن عمر؛ قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإكمم ليعظمون القول في التفسيرء 
منهم سام بن عبد الله والقاسم بن محمد» وسعيد بن المسيت» ونافع. 
وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صال عن الليث عن هشام بن عَرْوَةِ قال: ما 
معت أبي تأوّل آية من كتاب الله قط. وقال أيوب وابن عَوْنَ وهشام الدستوائي عن 
نحمدك بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن» فقال: ذهب الذين 

وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ» عن ابن عون» عن عبيد الله بن مسلم بن يسارء 
عن أبيه؛ قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. وحدثنا هُشَيْم 
عن مغيرة» عن إبراهيم؛ قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن 
عبد الله ابن أبي السَفر؛ قال: قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنهاء 
ولكنها الرواية عن الله» وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم أنبأنا عمر بن أبي زائدة» عن 


(1) اللصدر السابق (1/ )١175‏ وتفسير ابن كثير (1/ .)١7‏ 





سر التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
الشعبي» عن مسروق؛ قال: اتقوا التفسير» فإنما هو الرواية عن الله .)١7)‏ 

وقد وجه العلماء هذه الآثار: بأن إحجام مَن أحجم من السَلّف عن التفسير 
بالرأي» إنما كان منهم ورعًا واحتياطًا لأنفسهم, مخافة ألا يبلغوا ما كُلّفُوا به من إصابة 
الحق في القول» وكانوا يرون أن التفسير شهادة على الله بأنه عَىَ باللفظ كذا وكذاء 
فأمسكوا عنه خشية أن لا يوافقوا مراد الله عَرَّ وجل وكان منهم مَن يخشى أن يُفيتر 
القرآن برأيه فيُجعل في التفسهر إمامًا يي على مذهبه ويُقتمّى طريقه؛ فربما جاء أحد 
المتأخرين وفسّر القرآن برأيه فوقع في الخطأء ويقول: إمامي في التفسير بالرأي فلان 
من السَلّف. 

ويمكن أن يُقال أيضًّا: إن إحجامهم كان مُقيّدًَا بما لم يعرفوا وجه الصواب فيه, أما 
إذا عرفوا وجه الصواب فكانوا لا يتحيّجون من إبداء ما يظهر لحم ولو بطريق الظن. 
فهذا أبو بكر ضيه يقول - وقد سُئل عن الكلالة!"': «أقول فيها برأبي فإن كان صوابًا 
فمن الله» وإن كان غير ذلك فمِني ومن الشيطان: الكلالة كذا وكذا». 

قال الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد أن أورد جملا من الآثار التي تحذر من 
الرأي: «فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم من 
الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه» فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا: 
فلا حرج عليه؛ ولحذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسيرء ولا منافاة؛ لأنحم 
تكلموا فيما علموه؛ وسكتوا عما جهلوه؛ وهذا هو الواجب على كل أحد؛ فإنه كما 
يحب السكوت عما لا علم له به» فكذلك يجب القول فيما سثل عنه ما يعلمه» ا 


)١(‏ جامع البيان لأبي جعفر الطبري (7/ ))١١9‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية »)"317١ / ١(‏ وتفسير ابن 
كثير (0/1). 
(؟) الْكَلَالَةُ " مَنْ لا أب لَهُ ولا وَلَدَ عِنْدَ الجُمْهُورٍ " إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (9/ .)١57‏ 





الفصل الرابع: التفسير أقسامه واتجاهاته وأساليبه 5-0 
تُبَيْمُتَهُه ناس ولا مَكْتْمُويهُ 4 » ولما جاء في الحديث الذي جاء من طرق:(مَنْ سُعْلَ 
عَنْ عِلَم فَكَتَمَهُ أجَمَهُ الله يلام من ار يَوْمَ القِيَامَة) 2 )1". 
قال ابن قبعيه يغد أن ذكر أقوال الأتفة في التحرج من التفمسير بالرأي: ١‏ فهذه 
الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في 
التفمسير بما لا علم لهم به فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعًا فلا حرج 
عليم)7". 
وأيضا: فقد روي عن كثير من الصحابة و القول في تفسير القرآن» وذلك كالسادة 
الأخيار: علي؛ وابن مسعود, وابن عباسء وأبي بن كعبء, وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وأنسء» وأبي هريرة» وغيرهمء فلولا أن تفسير القرآن جائز لمن تأهل له لما 
فعلوه؛ لأتحم كانوا أشد الناس ورعاء وتقوى» ووقوفا عند حدود الله؛ وكذلك: ورد 
تفسير القران عن كثير من خيار التابعين» كسعيد بن جبير» ومجاهد ابن جبر 
وعكرمة» وقتادة» والحسن البصري» ومسروق, والشعبي» وغيرهم؛ ما يدل على أن من 
امتنع منهم من تفسير القرآن إنما كان زيادة احتياط» ومبالغة في التورع. 

ولعلهم ذه أرادوا بمذا أن يتريث من يريد تفسير كلام الله» ثم يتريث قبل أن 
يتكلم فيه» ويحجم قبل أن يقدم» وأن يكونوا قدوة حسنة لمن سيجيء بعدهم» وعسى 
أن يكون موقفهم هذا مع جلالتهم وعلمهم بالقرآن مذّكرًا لحؤلاء الذين يتجاوزون. 

ويمكن أن يُقال أيضًا: إنما أحجم مَنْ أحجم؛ لأنه كان لا يتعيّن للإجابة لوجود 
مَنْ يقوم عنه في تفسير القرآن وإجابة السائل» وإلا لكانوا كاتمين للعلم» وقد أمرهم 


»55 4 والحاكم في المستدرك ح رقم‎ 2571١ وابن ماجة ح رقم‎ 857٠0 أخرجه أبو داود في سننه ح رقم‎ )١( 
وقال: هذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وصححه الألباني.‎ 

(؟) تفسير القرآن العظيم .)57/١(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .)71075/١(‏ 








سه التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
الله ببيانه للناضى 7 
فمن فسر القرآن برأيه المجرد دون الرجوع إلى لغة العرب وأساليبها في البيان والرجوع 
إلى المروي عن الرسولويِةٌ والصحابة» ومعرفة الناسخ والمنسوخ فقد أخطأ الطريق الذي 
يتوصل به إلى تفسير كتاب الله وإن أصاب في ,أيه لراد الله؛ لأنه أتى الأمر من غير 
بابه حيث فسر كتاب الله بما لا يعلمه» ولذا نجد الصحابة ذي والتابعين تكلموا في 
القرآن بما يعلمون» وتحرجوا عن الكلام في القرآن بما لا علم لهم به. 
النوع الثاني: التفسير بالرأي الممدوح المقبول: 
أ - تعريفه: هو التفسير المبني على المعرفة الكافية بعلوم اللغة» وقواعد الشرع» وهو 
ثز لمن كان عامما بعلوم اللغة» وأصول الشرع؛ وناسخ القرآن ومنسوخه وأسباب 
النزول والسنة صحيحها وضعيفها وأصول الفقه. وأن تكون له موهبة تمكنه من النظر 
والتأمل» والموهبة في التفسير لا تأقٍ إلا بالتقوى» فكلما كان الإنسان أكثر تقوى 
وخشية لله فتح الله عليه وعلمه مالم يعلم» وبارك في علمه» قال تعالى: « وَأتَقُوأ أيه 
َيُصَنْمُحكُوْ لذ نه حكن تَىء عَلِدٌ 14لبقة: :]2 ورم التفسير بالرأي لمن لا 
تتوفر فيه الشروط السابقة 
ب - أدلة جواز التفسير بالرأي والاجتهاد: 
قد جاءت أدلة كثيرة في كتاب الله وف سنة النبي 5 يه تدل على جواز التفسير بالرأي 
والاجتهاد القائم على العلم الذي توفرت لصاحبه مقومات الاجتهاد» من ذلك: 
-١‏ الآيات الآمرة بالتدبّر: قال تعالى: « أَقَلَا يَتَدَبَدوقَ ألْقْرءَان وَلَوْ كان من عدي عَيْرِ 
عدوأ فِهٍ لْعْيِكَهَا كيرا 4[انساء:؟م]ء وقال تعالى:« فلا يَدَبَُونَ ألما أ عا 
7 #[عمد: :؟]» وقال تعالى :ا كملق أَوَلكَهُ إَِكَ لَكَ مبرك تتترا يتيده وترم أ ْوأ لْذَبَبِ 


(1) انظر: التفسير والمفسرون للذهبي (41/4). 





الفصل الرابع: التفسير أقسامه واتجاهاته وأسالبيه 0 00 
4|ص: 04]. والتدبّر: التفكر والتأمّل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني» وإنما 
يكون ذلك في كلام قليل اللفظ كثير المعاني التي أودعت فيه» بحيث كلما ازداد المتدبّر 
تدبرًا انكشف له معانٍ لم تكن له بادئ النظرء فلو لم نفسر القرآن بالاجتهاد لفات 
معنى التدبر والتأمل في القرآن الذي حثنا الله تعالى عليه في غير آية» ولو أن التفسير 

قف على النقل فقط لتعطلت كثير من الفوائد» قال الأصفهان طلم : «وذكر بعض 
ل أن المذهبين هما الغلو والتقصيرء فمن اقتصر على المنقول إليه فقد ترك كثيرا 
ما يحتاج إليه»ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عرضه للتخبيط ولم يعتبر حقيقة 
قوله تعالى: « كت لَرَكَهُ َك نكر نتروا نيد وَِسَتَدَكرَ ولوأ الْأَنبني 4[ص: ])(00. 
والتدبّر: عملية عقلية يجريها المتدبر من أجل فهم معان الخطاب القرآني ومراداته» ولا 
شك أن ما يظهر له من الفهم إِنما هو اجتهاده الذي بلغه» ورأيه الذي 0 0 
وقال تعالى: 9 وَإدًا جم خر دان َالَف أذاعوأ بيك وََوَمَدُوه إِلَ ألسُولٍ وَإِكَ أؤلي الْأمرِ 
كر قلقة ليث مَسَتَْنِظُويَهُء مِنَهُرٌ 4[لنساء:م]» ووجه الدلالة في هذه الآيات: ( أنه 
تعالى ححَثّ في الآيتين الأوليين على تدبر القرآن والاعتبار بآياته» والاتعاظ بعظاته. 
كما دلت الآية الأخيرة على أن في القرآن ما يستنبطه أولوا الألباب باجتهادهم)!") 
--١‏ إقرارٌ الرسول ولدٌ اجتهاد الصحابة على الاجتهاد في فهم القرآن الكريم وتفسيره» 
وف ذلك وقائع يمكن استنباط هذه المسألة منهاء ومن هذه الوقائع ما يلي: 
سكن مارو ان العا" ويه قَالَ: اختلمث في لَيْلَةِ بَارِدَةِ في عَرْوَةٍ ذَاتِ السَّلآسِلٍء 
َأَسْمَفْتُ ان اغْتَسَلْتُ أَنْ أَه ذه فتتكقث © صَلَبت أُضْحَابِي | كك تدكزوا لك 
ل يِه فَعَالَ:( يا عَمْرُو صَلَيتَ َأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنْت؟) . فَأَخْبَمُهُ بالذي منعني 


.)307 /١( تفسير الراغب الأصفهاني‎ )١( 
.)١/810/١( التفسير والمفسرون‎ )١( 





اه التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
مِنَ الإغْتِسَالٍ وَقُلْتُ: إِيْ صبغث الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ يَقُولُ « اموا أَفْسَكْ إن أله 
كات بِكُمَ يما 4 نَضّحِكَ رَسُولَ الله و و4 يَقْنْ سَيْنًا)(": ففي هذا الأثر 
ترى أن عَهْرَا اجتهد رأيه في فهم هذه الآية» وطبّقها على نفسه. فصلى بالقوم بعد 
التيمم» وهو جنبء ولم ينكر عليه الرسول وَلِةٌ هذا الاجتهاد والرأي. 

ب - وفي حديث ابن مسعوده لما نزلت آية: « ألبنَ اما وَلرَ يَيْسُوَأ إيتغر بطر 4 
[لأنعام: ؟4]» قلنا يا رسول الله: وأينا لم يظلم نفسه. فقال: إنه ليس الذي تعنونء ألم 
تسمعوا إلى قول العبد الصال « يَبِيَ لا تقر يأل إنَّ ترك لظ عَظِيِرٌ 4 [لقمان: 
+1" فالصحابة فهموا الآية على العموم» وماكان ذلك إلا رأيًا واجتهادًا منهم في 
الفهم؛ فلما استشكلوا ذلك سألوا رسول الله يلك فأرشدهم إلى المعنى المراد» ولم ينههم 
عن تفهّم القرآن والقول فيه بما فهموه. كما يدل على أنحم إذا لم يستشكلوا شينًا م 
يحتاجوا إلى سؤال الرسول وَل والله أعلم. 
- دعاء الرسول ككَمْ لابن عباس: دعا الرسول ويم لابن عباس حتضيد بقوله: (اللهم 
فقّهه في الدين» وعلّمه التأويل) وفي رواية البخاري: (اللهم علمه الكتاب). والتأويل: 
التفسيرء ولو كان المراد المسموع من التفسير عن النبي وَل لماكان لابن عباس مَرِيَة 
يبهذا الدعاء؛ لأنه يشابكه فيه غيره» وهذا يدل على أن التأويل المراد: أمر آخر وراء 
النقل والسماعء ذلك هو التفسير بالرأي والاجتهاد والفهم للقرآن» وهذا الفهم إنما 
هو رأيٌ لصاحبه وهذا بَيْنّ لا إشكال فيه/". 


: - عمل الصحابة: ما يدل على أن الصحابة قالوا بالرأي وعملوا به» فما ورد عنهم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ح رقم 217855 وأبو داود في ستنه ح رقم 25765 والبيهقي في ستنه ح 
رقم 4١1١١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإبمان» باب: أحاديث الأنبياء ح رقم 755٠‏ 5458. 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» »)*5/١(‏ وفتح الباري» .)5١5/1(‏ 








الفصل الرابع: التفسير أقسامه واتجاهاته وأساليبه 0 5-586 
هذا الاختللاف» 5 أنهم ' ع ما قالوه في تفسير لقان من ولك 2 إذ 
إنه لم ين لهم كل معاني القرآن» بل بَيّنَ لهم بعض معانيه» وبعضه الآخر تؤّصلوا إلى 
معرفته بعقوطهم واجتهادهم؛ ولو كان القول بالرأي في القرآن محظورًا لكانت الصحابة 
قد خالفت ووقعت فيما حرّم الله» ونحن تُعيذ الصحابة من المخالفة والجرأة على محارم 
الله . 

وتما ورد عنهم نضا في ذلك قولُ صدّيق الأمة أبي بكر 5 ذه لما سغل عن الكلالة» 
قال:(أقول فيها برأبى؛ فإن كان صوابًا فمن الله» وإن كان خطًا فمنى ومن الشيطان)» 
وكذا ما ورد عَنْ أبي جُحَيْمَةَ ذه قال: قلث: علي ضيه هَل عِندَكُمْ شَيْءٌ مِنْ لوحي 
إلا مَا في كِتَابٍ الله؟ قَالَ: لاء وَانَّذِي فَلَقَ اليه وبَرَاً النّسَمَةَ ما أَعْلَمُهُ إِلّا فَهُمَا يُعْطِبه 
اللّهُ يَجْلَا ني الْقُرَآنِ وَمَا في هَذِهِ الصّحِيفَة. قُلْتُ: وَمَا في الصّحِيفَة؟ قَالَ:(الْعَقْاه('), 
وكا 0 وَأَنْ لا 0 0 7 : 
الكتاب لكر من 0 2 وأنواع المعارف الوا التى لا يزال يظهر منها 
في كتاب الله كل يوم جديد. قال فخر الدين الرازي: وقد ثبت في أصول الفقه أن 


و2 


المتقدمين إذا ذكروا وجها في تفسير الآية فذلك لا بمنع المتأخرين من استخراج وجه 
آخر في تفسيرهاء ولولا جواز ذلك وإلا لصارت الدقائق التى استنبطها المتأخرون في 
تفسير كلام الله مردودة باطلة» ومعلوم أن ذلك للا يقوله إلا مقلد عل 


)0 الْعَفَاه: أي: " الدية ميت عقّلا لأنحم كانوا يعقلون الإبل التي هي دية بفناء دار المقتول " سبل السلام 
شرح بلوغ المرام (4/ 37). 
0( أخرجه البخاري قِ صحيحه؛ كتاب: الديات» باب: العاقلة» حََ رقم لا .”٠١‏ 


(©) تفسير الرازي (5 / 51). 








م التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 

وهل اتسعت التفاسير» وتفننت مستنبطات معان القرآن إلا بما رزقه الذين أوتوا 
العلم من فهم في كتاب الله. وهل يتحقق قول علمائنا إن القرآن لا تنقضي عجائبه 
إلا بازدياد المعاني باتساع التفسير» ولولا ذلك لكان تفسير القرآن مختصرا في ورقات 
قليلة. وقد قالت عائشة فِظه: (ماكان رسول الله يفسر من كتاب الله إلا آيات 
معدودات علمه جبريل إياهن) (). ثم لو كان التفمسير مقص ورا على بيان معان 
مفردات القرآن من جهة العربية لكان التفسير نزرا» ونحن نشاهد كثرة أقوال السلف 
من الصحابة» فمن يليهم في تفسير آيات القرآن وما أكثر ذلك الاستتنباط برأيهم 
وعلمهم. قال الغزالي والقرطبي: ( لا يصح أن يكون كل ما قاله الصحابة في التفسير 
مسموعا من الني كللٌِ لوجهين: أحدهما: أن الي كلع لم ينبت عنه من التفسير إلا 
تفسير آيات قليلة» وهي ما تقدم عن عائشة. الثاني أنحم اختلفوا في التفسير على 
وجوه مختلفة لا يبمكن الجمع بينها )!). 


وهل استنباط الأحكام التشريعية من القرآن في خلال القرون الثلاثة الأولى من 
قرون الإسلام إلا من قبيل التفسير لآيات القرآن بما لم يسبق تفسيرها به قبل ذلك» 
وهذا الإمام الشافعي يقول: تطلبت دليلا على حجية الإجماع فظفرت به في قوله 
تعالى: ط( ومن يُشَاقٍ التَُولَ من بَحْدِ مَا َي له الْمُدَى ويَيّع عر سَيِلٍ الْمُؤمِيِينَ وو مَا 
وان كه ماف قينا لامو 
ج - شروط التفسير بالرأي: 

لما كان التفسير بالرأي قائما على الاجتهاد فيما لم يجدوا فيه حديئًا عن البي عله 


)١(‏ بحت عن هذا الأثر فلم أجده في كتب الآثار المعروفة» وإِنما ذكره عدد من المفسرين منهم الثعالبي» وابن 
عطية» والقرطبي» وأبو حيان الأندلسي وغيرهم. 
)١(‏ التحرير والتنوير .)١5 /١(‏ 
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أو أثرّاعن الصحابة والتابعين» أو كان اجتهادًا حتى للتوفيق أو الترجيح بين أقوالهم؛ 

وضع العلماء ضوابط يجب على المفسر أن يلتزمها في اجتهاده» وذلك لخطورة هذا 

الباب وخطورة الخوض في آيات الله بغير علم» وهي تتلخص في الآني: 

-١‏ الرجوع في فهم الآية أولّا إلى القرآن الكرم» ثم السنة الصحيحة؛ ثم أقوال 
الصحابة» ثم أقوال التابعين» ثم بعد ذلك يعمل رأيه واجتهاده. 

-١‏ مراعاة ما تقتضيه اللغة العربية خصوصًا معان الألفاظ والتراكيب عند العرب 
وقت التنزيل» وعدم الخروج عن قواعد اللغة عند التفسير بالرأي. 

“- مراعاة ما يقتضيه الشرع؛ وما تدل عليه أصول الشريعة فلا يحكم بمجرد المعنى 
اللغوي بل يراعي ما يناسب مقاصد الشرع وأصول الدين. 

5 - تدبر القرآن حق تدبره» فلا يفسه بما يخطر له من بادئ الرأي دون الإحاطة 
بجوانب الآية. 

ه- ألا يخوض في ما استأثر الله تعالى بعلمه كالمشتبهات التي ليس إلى تحديد مرادها 
من سبيل؛ لأنه لا يجوز التكلم فيها بغير دليل صحيح, ولا يوجد دليل. 

5- ألا يقطع بأن ما توصل إليه بالرأي والتدبر والنظر هو مراد الله تعالى دون غيره» 
لما في ذلك من التضييق على المتأولين. 

لا- ألا يعتقد رأيًا أو مذهيًا أو نحلة ويحمل آيات القرآن عليه حملا لا يساعد عليه 
المعنى المتعارف» فلا يجعل هواه حكمًا على القرآن بل العكسر(". 
فهذه محة موجزة عن التفسير بالرأي» وخلاصة أمره أنه تفسير قائم على الدراية» 

وهو - في نظري - جزء متمم للنوع الأول من التفسير القائم على الرواية 

وباجتماعهما تكتمل حلة التفسير ما بين رواية قائمة على النقل الصحيح. ودراية 


(1) انظر: التحرير والتنويرء لابن عاشور ٠ /١(‏ - 978)» ومناهل العرفان (448/5 45). 





مه . التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
قائمة على تدبر العقل الصريح.» ونكون بذلك عملنا ووفقنا بين جميع الأدلة» وتكون 
لنا منهجية علمية متوازنة في فهم القرآن الكريم. 
د - التعارض بين التفسير المأثور والتفسير بالرأي: 

بينا فيما سبق أن التفسير بالرأي قسمان: قسم مذموم غير مقبول» وقسم ممدوح 
ومقبول» أما القسم المذموم» فلا يعقل وجود تعارض بينه وبين المأثور؛ لأنه ساقط من 
أول الأمرء وخارج عن محيط التفسير بمعناه الصحيح. 

وأما التفسير بالرأي ا محمود» فهذا هو الذي يعقل التعارض بينه وبين التفسير 
المأثور» وهذا هو الذي نريد أن نتكلم فيه ونعرض له بالبحث والبيان» غير أنه يتحتم 
علينا - ليكون الكلام على بصيرة - أن نعرض لبيان معنى هذا التعارض فنقول: 

التعارض بين التفسير العقلي والتفسير المأثور معناه التقابل والتناقي بينهماء وذلك 
بأن يدل أحدهما على إثبات أمر مثلاء والآخر يدل على نفيه؛ بحيث لا يمكن 
اجتماعهما بحال من الأحوال» فكأن كلا منهما وقف في عرض الطريق فمنع الآخر 
من السير فيه. وأما إذا وجدت المغايرة بينهما بدون منافاة وأمكن الجمع» فلا يُسمى 
ذلك تعارضًاء وذلك كتفسيرهم: ١‏ الصّرَط الْمْسَتَقِيمَ © بالقرآن» وبالإسلام» وبطريق 
العبودية» وبطاعة الله ورسوله؛ فهذه المعافي وإن تغايرت غير متنافية ولا متناقضة» لأن 
طريق الإسلام هو طريق القرآن» وهو طريق العبودية» وهو طاعة الله لسو 0 
تفسيرهم لقوله تعالى « فِتَهُمَ إل ليه وَمِنَهْر مُقَتصِدٌ فَمِنْهُمَ سَإِقٌّ يالْخَيِرَتِ بِإِذْنٍ أله 
4 قيل فيه: السابق هو الذي يُصلْي في أول الوقت» د 
أثنائه» والظالح هو الذي يُصَلِّي بعد فواته. وقيل: السابق مّن يُؤدي الرّكاة المفروضة مع 
الصدقة» والمقتصد من يُودى الرّكاة المفروضة وحدهاء والظاءُ لنفسه من يمنع الركاة ولا 


يتصدق. وغير خاف أنه لا تناى بين هذين التفسيرين وإن تغايرا؛ لأن الظالم لنفسه 





امل لبهي قمر قاف اراي 000 يي 

يتناول الِضَّيّعَ للواجبات» والمنتهك للحرمات, والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك 
امْحرّمات» والسابق يتناول من يفعل الواجبات ويتقرّب بعد ذلك بزيادة الحمسنات» 
فكرة 5ك فردًا لعام على سميل التمفيل لذ اضر 17, 

أما إذا تعارض التفسير بالرأي مع التفسير النبوي ولم يمكن التوفيق بينهما: فيقدم 
التفسير النبوي؛ لأنه لا اجتهاد مع نص» وكذا إذا تعارض التفسير بالرأي مع ما ثبت 
من أقوال الصحابة ( لأن ما يصح نسبته إلى الصحابة في التفسير فالنفس إليه أميل؛ 
لاحتمال سماعه من الرسول كي ولما امتازوا به من الفهم الصحيح والعمل الصالحء 
ولما اختصوا به من معاينة أسباب التنزيل» لكن إذا تعارض التفسير بالرأي مع تفسير 
التابعي انظر في المسألة فإن كان التابعي ما لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب أو كان 
التفسير فيما فيه مجال للرأي فحينئذ نلجأ للترجيح بين التفسير بالرأي وقول التابعي 
إلا إذا كان إجماعا للتابعين فإنه يقدم على التفسير بالرأي؛ وذلك كله بشرط وجود 
التعارض الحقيقي أما إذا تيسر الجمع بين المعقول والمنقول فلا نلجأ إلي الترجيح("). 
ه- أهم المؤلفات في التفسير بالراى: 
أ/ الرأي المقبول: المؤلفات في الرأي المقبول لما اتجاهات متنوعة» فمنها ما تغلب 
عليه الجوانب الفقهية» ومنها ما تغلب عليه الصنعة النحوية» ومنها ما تغلب عليه 
الصناعة البلاغية» ومنها ما تغلب عليه النزعة الفلسفية والكلامية» ومنها ما تطغى 
فيه الناحية القصصية والإسرائيلية» ومنها غير ذلك. ولكن الجميع ينضم تحت شيء 
واحد هو التفسير بالرأي الجائز» وهي كثيرة منها: 
)١‏ مفاتيح الغيب: لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 


(١)التفسير‏ والمفسرون للذهي ):/ ١ه).‏ 
(؟) اختلاف المفسرين أسبابه وضوابطه ١(‏ / 54 5). 





لمم التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
الملقب بفخر الدين الرازني (ت:507). 

)١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي (ت: 585). 

*) مدارك التنزيل وحقائق التأويل: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ 
الدين النسفي(ت:١١7).‏ 

:) التسهيل لعلوم التنزيل» أبو القاسمء محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» ابن 
جزي الكلبي الغرناطي (ت: ١4/اه)‏ 

ه) ُباب التأويل في معاني التنزيل: أبو الحسنء علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم؛ 
المعروف بالخازن (ت: ١5/اه).‏ 

5) البحر امحيط في التفسيرء أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان أثير الدين الأندلسي (ت: ه4/اه). 

)٠‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحمسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري(ت: ٠‏ 865). 

8) السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير» محمد بن 
أحمد الخطيب الشربيني (ت: /ا/91 ه). 

4) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود العمادي محمد بن محمد 
بن مصطفى (ت: 5/87ه). 

)٠‏ روح البيان في تفسير القرآن» إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي 
الخلوق(ت:77١١).‏ 

)١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود ابن 
عبد الله الحسيني الألوسي (ت:١717١ه).‏ 





الفصل الرابع: التفسير أقسامه واتحاهاته وأساليبه - 
)١‏ محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي (ت:757١ه)‏ 
)١٠١6‏ تفسير القرآن الحكيم: محمد رشيد رضالات:4 5١١ه).‏ 
5) تفسير المراغي» أحمد بن مصطفى المراغي (ت: 1١‏ ١ه)‏ 
) لتحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 


امجيد)» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاش ور التونسي (ت: 


189هم). 
وهنالك كتب في التفسير بالرأي الجائز اهتمت بتقرير آيات الأحكام من أهم هذه 
الكتب: 


كك أحكام القرآن» أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ا حنفي (تة 1 )ء 
؟- أحكام القرآن» علي بن محمد بن علي» أبو الحمسن الطبريء المعروف بالكيا 
الحراسي الشافعي (ت: ؛ ٠‏ ده). 

+- أحكام القرآن» محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي الاشبيلي المالكي 
(المتوق: ”7؟ هه). 

4- الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري 
القرطبي (ت: 5١‏ ه). 
ب) الرأي المذموم: 

المؤلفات في الرأي المذموم كثيرة ومتنوعة» ومن ذلك: 

.)ه7/١:ت(يطابألا تفسير كتاب الله العزيز: هود بن م بن هود الَوّاري‎ .١ 
؟. تفسير القرآن العظيم: أبو محمد سهل بو محمد» سهل بن عبد الله التستري»‎ 

الصوق (ت:8/؟ه). 

؟. تفسير القمي» على بن إبراهيم القمي الشيعي(ت:75؟ه). 





م التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 

5. حقائق التفسير: أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السُلمي 
الصوفي (ت:7١5).‏ 

ه. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم محمود 
بن عمرو بن أحمدء الزمخشري المعتزلي (ت: 78 ده). 

5. مجمع البيان في تفسير القرآن أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي الرافضي (ت: 
0 ). 


*. الميزان في تفسير القرآن: محمد حسين الطباطبائي الرافضي(ت:7١5١).‏ 





الفصل الرابع: التفسير أقسامه واتحاهاته وأساليبه 0 


المبحث الثاني 
اتجاهات التفسير بالرأي 


المطلب الأول: التعويف بمناهج التفسير بالرأي واتحاهاته. 
المطلب الثاني : الاتجحاهات البارزة في التفسير بالرأي. 








م التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
المطلب الأول 
التعريف بمناهج التفسير بالرأي واتجاهاته 

إن اتحاهات المفسرين للقرآن الكريم بالرأي قد تنوعت وتعددت عبر القرون» فقد 
كان الصحابة ب يفسرون القرآن بالقرآن» والقرآن بالسنة النبوية» فإن لم يجدوا فيهما 
تفسيرا اجتهدوا وهم أهل للاجتهاد والاستنباط» فكان منهجهم أصحّ المناهج 
وأصفاها. 

ولما توسعت رقعة الإسلام» ودخلت أمم شتى بآثار عقائدها المختلفة» ونشأت 
عقائد منحرفة كالشيعة والمعتزلة والخوارج وغلاة المتصوفة أثر ذلك في مصادر التفسير 
ومناهجه؛ وتنوعت طرقه وابحاهاته» فمنهم من ظل على منهج السلفء ومنهم من 
غلب تحكيم العقل المجرد في تفسيره» ومنهم من اصطبغ تفسيره بالعلم الذي برز فيه» 
فالنحوي غلب النحو في تفسيره» والفقيه غلب الفقه في تفسيره فتوسع في أصوله 
وفروعه؛ والمؤرخ غلب في تفسيره سرد القصص واستيفاؤهاء والفيلسوف ملا تفسيره 
بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبههم والرد عليها. 

وتناول كثير من الكتاب والمؤلفين هذه المناهج والاتحاهات» فألفوا المؤلفات 
الكثيرة في عرضها ودراستها ونقدهاء وسنذكر تعريقًا موجرًا لبعض هذه المناهج 
والاتحاهات؛ وذلك لما لمعرفتها من أهمية بالغة قبل القراءة في كتب التفسير المتنوعة» 
حتى يعرف الطالب منهج المفسر وطريقته وابحاهه الذي سار عليه؛ وما تميز به تفسيره 
من مميزات وما عليه من ملاحظات. 

والمراد بمناهج التفسير: مجموعة الطرق التي سلكها المفسرون في تفسير القرآن 
الكريم. وقد نجد في التفسير الواحد عددًا من المناهج في الغالب؛ وذلك لأن تصنيف 
تفسير من التفاسير على منهج معين لا يعني خلوه من المناهج الأخرى؛ بل هو حكم 





الفصل الرابع: التفسير أقسامه واتجاهاته وأساليبه ا 
على الغالب على منهج المفسرء فقد يصنف تفسيرٌ على منهج الأثر وفيه الكثير من 
الجانب العقلي الاجتهادي, ونحو ذلكء, وعلى كلّ فالذي يرجحه الكاتب أن مناهج 
التفسير تنقسم إلى ثلاثة مناهج» وهي: 

أ - المنهج الأثري في التفسير» وهو الذي يعتمد أساسًا على المنقول. 
ب - المنهج العقلي في التفسيرء وهو الذي يعتمد فيه المفسر أساسًا على سليم 
المعقول» بعد أن يستوني شروط التفسير من علم بأصول الشريعة واللغة وأحوال نزول 
الآيات. 
ج - منهج الجمع بين المأثور والمعقول» الذي يتحرى فيهما المفمسر صحة المنقول 
وسليم المعقول» ووجود هذا المنهج جعل أصحاب كل منهج يستفيد من الآخر 
ويراعي تحفظاته» فأصحاب المنهج الأثري في التفسير استندوا على سعة علم الأوائل 
باللغة وأحوال نزول الآيات بجعل أقوالهم في محل الصدارة» وأصحاب الاتحاه العقلي 
رأوا بأننا أمرنا بالتدبر ولا يوجد دليل يحظر الاجتهاد لمن ملك أدواته» والأوائل كانت 
لهم اجتهادات كثيرة» فجاء هذا الاتحاه الذي حاول الموازنة بين اتحاه التفسير الأثري 
الذي حافظ على ما كان عليه الأوائل خاصة في أمور المعتقد, وبين اتحاه الرأي الذي 
جعل معان القرآن متجددة بتجدد العصور. 

والملاحظ أن الاختلاف بين المنهج الأثري والعقلي في التفسير لم يجعلهما 
متناقضين وإنما استفادة كل منهج من الآخر مع تغليب المنهج الذي ذهب إليه. 

وأما اتجاهات التفسير فهو: طريقة يتبعها المفسر ويهتم بماء وتكون غالبة على 
ما سواها في أثناء بيان المعاني» واستنباط الدلالات» تبعًا لاتجاه المفسر العقدي» أو 
الفكريء أو الفقهي وفق مكوناته الثقافية» ومن هنا تنوعت اتحاهات المفسرين داخل 
المنهج الواحد حسب مكونات المفسر الثقافية وميوله المذهبية» واهتمامه الفكري, 





د التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
وأصبحت الا تجحاهات متعددة ومتجددة بجسب التنوع الثقافي وتحدده 0 
فالتفاسير كما أخذت مناهج متعددة» أخذت اتحاهات متنوعة داخل المنهج 
الواحد من ذلك الاتحاه العقدي» والاتجاه الفقهى المذهبى, والاتحاه الأدبي, ونحو 
ذلك. 


)١(‏ انظر: اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصرهء للدكتور محمد إبراهيم شريف (ص:57"» 
4 ابن جرير الطبري ومنهجه في التفسير (ص: 595). 





عل لاع لضب لست اماما 1١.‏ - 
المطلب الثاني ظ 
الاتجاهات البارزة في التفسير 

هنالك عدة اتحاهات بارزة في التفسيرء إليك بيان أهم هذه الاتحاهات: 
-١‏ التفسير اللغوي: 
أولا: تعريفه: 

هو التفسير الذي يهتم بدراسة المفردة القرآنية لغويّاء ودراسة النص القرآني في 
معانيه المركبة من حيث النحو والبلاغة» مع التأملات العميقة في التراكيب والأساليب 
القرآنية لمعرفة فنون القول القرآني ودلالاته. 

وقيل هو:( بيان معان القرآن بما ورد في لغة العرب )7". 
ثانيًا: أقسام التفسير اللغوي وما صنف فيه: 

ينقسم هذا الاتحاه من التفسير إلى ثلاثة أقسام هي: 

القسم الأول: غريب القرآن: 

وهي الكلمات التي يكون معناها غامضًّا لا يفهم إلا بعد بحث وتنقيب» أو 
يكون غامضًا على بعض الناس دون بعض. 

قال السيوطي طلم : ر الصحابة وهم العرب العرباء» وأصحاب اللغة الفصحاءء 
ومن نزل القرآن بلغتهم» توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها فلم يقولوا شيئًا »» وذكر 
أمثلة لذلك منها قصة عمر ذه حيث لم يعرف معنى كلمة ( الأب (") فقد جاء عن 
أنس ذنه: (أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر (وفاكهة وأبا) فقال: هذه الفاكهة قد 
عرفناها فما الأب ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لحو التكلف يا عمر »» قال ابن 


.)5/8 التفسير اللغوي للقرآن» للدكتور مساعد بن سليمان الطيار (ص:‎ )١( 
(؟) وهو النبات الذي ينبت في الأرض و تأكله الحيوانات.‎ 
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كثير حل : «وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه» وإلا فهو وكل 
لا ل لي ل )6 ونحو كلمة التخوف التي خفيت 
على عمر في قوله تعالى: ١‏ أوّيَأَحْدَهْرَ عَلَ كَيْنٍ 4[لتحل: 40]» ونحو كلمة فاطر التي 
خفيت على ابن عباس» فقد أخرج من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: كنت لا 
أدري ما فاطر السموات حت أتاني أعرابيان يختصمان في بثرء فقال أحدهما: أنا 
0 7 أنا ابتدأتما("), وخفي عليه قوله تعالى: « رَبَنَا أَفْتَحَ بَننَا وبين قرسا يشي 


وَانْتَّ حة حير لَميِحِينَ #[الأعراف: )6 ]» كما جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء رَضِيَ - اللَّهُ عَنهُمًَا ا قال: (( مَا 
ا فح بَنَنَا 4 حَقٌّ مث بِنْت ذي يَرَنَ أو ابْنَهَ ذي يَرَدَ 


وأخرج الفريابي حدثنا إسرائيل حدثنا ماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: كل القرآن أعلمه إلا أربعا (غسلين» وحناناء وأواه» والرقيم) 7*)» ونحو ذلك. 
ومن الكتب التي ألفت في غريب القرآن 
.١‏ غريب القرآن لأبان بن تغلب الجَرِيرِيَ (ت: 5١‏ ١ه).‏ 
؟. غريب القرآن, لأبي محمد يحبى بن المبارك اليزيديّ البصري (ت: 5١١ه).‏ 
*. مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى البصري (ت: ١١١ه).‏ 
غريب الثرات؛ ل الحسن سعيد بن مسعدة «الأخفش) التتحوي البصريٌ زنت: 


.)".8 /١( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيان برقم .١559‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات للبيهقي »)١75 /١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه برقم:2305-5 
وانظر: الإتقان في علوم القرآن /١(‏ .5). 

(:) انظر: الدر المنشور» للسيوطي (9/ 5١١)؛‏ وتفسير القرآنء لعبد الرزاق الصنعاني (؟/ ))١57‏ ومجموع 
الفتاوى (5 1/4/١‏ *)» والإتقان .)5١5/1١(‏ 








ل الع دعبو فى يت 
6١م).‏ 
ه. غريب القرآن» لأبي محمد عبدٍ الله بن مسلم بن قُتَيْبَةَ البصري (ت: 15١ه).‏ 
5. نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العظيم محمد بن عزيز السجستاني (ت: 
مرم). 
7. معان القرآن لأبي جعفر التّحاس (ت: /*8ه). 
4. العمدة في غريب القرآن» منسوب لمكي بن أبي طالب القيسي (ت: 5717ه). 
4. المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ت: ٠.7‏ ه)ء وهو أحسنها. 
٠‏ . الأريب بما في القرآن من الغريب, لابن الجوزي (ت: 517 هه). 
.١‏ تفسير غريب القرآن للعلامة سراج الدين أبي حفص عمر بن أبي الحمسن 
المعروف بابن الملقن (ت: 5 ١٠/ه).‏ 
القسم الثاني: النحو: 
حيث ألف بعض العلماء تفسيرا للقرآن الكريم طبقوا فيه قواعد النحوء وأعربوا 
الكلمات القرآنية مستعرضين المذاهب النحوية المختلفة» فكانوا يعتمدون على آيات 
القرآن في تأييد القواعد النحوية؛ لأن القرآن الكريم كتاب العربية الأول» ومن المؤلفات 
في هذا الاتحاه: 
.١‏ تفسير مشكل إعراب القرآن ومعانيه: للفراء (ت: 17 ١٠”ه).‏ 
.١‏ معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم الزجاج (ت:١١8‏ ه). 
“. إعراب مشكل القرآن؛ لمكي بن أبي طالب القيسي (ت: 5717ه). 
5 الملخص في إعراب القرآن؛ ليحبى بن علي التبريزي (ت: ١‏ ده). 
ه. البيان في غريب إعراب القرآن» لأبي البركات عبد الرحمن بن أبي سعيد الأنباري 


(ت: /الاهه). 





ره التحرير في أصول التفسير أ فياظة غابلينبظه جين 
*. الفريد في إعراب القرآن المجيد» لحسين بن أي العز الحمداني (ت: 5147ه). 
». امجيد في إعراب القرآن امجيد؛ لإبراهيم بن محمد السفاقسي (ت: ؟4/اه). 
4 البخر اليط: لأبى.حيان الأتدلسى (ت: 1/45ه). 
4. إعراب القرآن وبيانه؛ محيي الدين الدرويش (ت: 3/57١م).‏ 
القسم الثالث: التفسير البلاغى البيائ: 
وهي التفاسير التي اعتنى أصحابها بإظهار بلاغة القرآن الكريم في صوره البيانية 
المختلفة وما يتفرع منهاء ويسعى لإبراز البيان والإعجاز في القرآن الكريم. 
ومن الكتب التي عنيت بالجانب البلاغي: 
ار الكقاقع ارقدرق» 
١‏ أثوار المنزيلء للبيضاوي. 
"'. إرشاد العقل السليمء لأبي السعود. 
5 . التفسير البياني للقرآن» للدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطي. 
ه. التحرير والتنوير» لابن عاشور. 
وهنالك كتب اعتنت بالمناسبات بصورة خاصة؛» وهى من أوجه البيان مثل: 
؟ ح- التفسير الفقهي: 
أولا: تعريفه: 
هو التفسير الذي يعنى بالأحكام الفقهية» وبيان استنباطها وتفريعاتماء والرد على 
المذاهب الفقهية المخالفة(). 


)١(‏ التفسير ورجاله» محمد محمود حور (ص: ؟5). 





الفصل الرابع: التفسير أقسامه واتجاهاته وأساليبه 5-2 


قال السيوطي طللم: « والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى أمهات 
الأولاد» وربمما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي لا تعلق لما بالآية» والجواب 
على أدلة المخالفين» كالقرطبي )(0. 
ثانيًا: نشأة التفسير الفقهي: 
لماكانت دلالة النصوص القرآنية لا تدل أحيانً بصورة قاطعة على بعض الأحكام 
الشرعية» وبيان السنة التي وردت عن النبي كيو ليس على درجة واحدة في الثبوت» بل 
هو متفاوت بين الصحة والضعفء كان الصحابة بعد وفاة النبي ليع يجتهدون في فهم 
بعض الأحكام من الآيات والأحاديث» فحصل بينهم شيء من الاختلاف في 
الفهم» مثال ذلك في عدة المرأة الحامل المتوق عنها زوجهاء وذلك في قوله تعالى: « 
ودين وقد 0 وَيَدَرُونَ وي لطي يي م نشي [البقرة: 4]» وقوله 
تعالى: 8 وَأوْلَتُ الْكَعَمَالٍ 0 5 سوال [الطلاق الآية: 4]. 

فقد استند علي بن أبي طالب وابن عباس د إلى هاتين الآيتين في أتما تعتد 
بأبعد الأجلين « الوضع ) أو ( الأربعة أشهر وعشر ». 

أما ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سلمة د فإنحم يرون أن عدتما الوضع؛ لأن آية 
الطلاق نزلت بعد آية البقرة فهي مخصصة طاء واستدلوا أيضًا بحديث سبيعة الأسلمية 
التي توثي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حاملء فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضعَتْ خَمْلَهَا بَعْدَ 


تشكام صو تو ة اتن عقف الذار د قال لقيال أله نعلت لعلف تقسية 


06 اع 
أ 


اي ا 3 4 ره اث مك مره 02 2 1 2 
التِكاح, إِنْكُ وَاللَهِ مَا أنتِ بتاكح حَقٌّ كر عَليْكِ أرْبَعَةٌ أشهْر وَعَشْرٌ. قَالَتْ سْبَيْعَة: 


0 م 2س ا ع 5 7 الله وإلض > ر عافدو لم 
قَلَمَا قال لي ذَلِكَ حْمَعْتُ عَلَنَ ثيَابى حينّ أَمْسَيْتُ» فَأتَيْتُ رَسُول الله ِو فَسَأْلئَُ عَنْ 


_ 


.)١9./59( الإتقان‎ )١( 





ره التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
َلِكَ» فَأمْمَانٍ أن قَذ حَلَلْث جين وَضَعْث ثليء ومن بالتَروج إن بدا لي)!١.‏ 
ثم تطور هذا الخلاف وتوسع في عهد التابعين» وكان هو نواة لاختلاف الفقهاء 
الذي نشأت عليه المذاهب الفقهية في آخر القرن الأول وبداية القرن الثانىي» فسعى 
بعد ذلك أتباع كل مذهب فقهي إلى آيات الأحكام في القرآن يفردوتما بالتأليف 
ويفسرونما حسب قواعدهم في استنباط الأحكام» وأصح هذه المذاهب من حيث 
المعتقد وسلامة أصول الاستنباط أربعة» وهي المشهورة والتي كثر أتباعهاء وهي 
الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة» فسعى أصحاب كل مذهب لتفاسير آيات 
الأحكام حسب قواعد مذهبهم في الاستنباط غالبّاء وكثيرا ما يختار المفمسر رأي 
المذهب, وغلب في التفسير الجانب الفقهي حتى لا تكاد تحد بينها وبين كتب الفقه 
كبير فارق. 
ثالئًا: المؤلفات في العفسير الفقهي: 
تنوعت تفاسير آيات الأحكام حسب تنوع المذاهب الفقهية» وإليك بيان 
بعض هذه المؤلفات حسب المذاهب الفقهية المشهورة: 
أولًا: من المذهب الحنفي: 
-١‏ تفسير أحكام القرآن: لأبي بكر الرازي» المعروف بالجصاص. 
؟- التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية؛ مُلّاجيون. 
ثانيًا: ومن المذهب المالكي : 
-١‏ تفسير أحكام القرآن: لأبي بكر بن العربي. 
؟- الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله القرطبي. 


)01 صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدرا ح رقم 22 ومسلم 5 صحيحه؛ كتاب 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها 8 رقم كعلرا. 





عل انه لي الاق واتاد كيو :0 سح 
ثالنًا: ومن المذهب الشافعي: 
-١‏ أحكام القرآن: جمعه أبو بكر البيهقي من نصوص الإمام الشافعي في مجلد. 
؟- أحكام القرآن: لأبي الحسن الطبري المعروف إلكيا المهراس. 
*- الإكليل في استنباط التنزيل: لجلال الدين السيوطي. 
5- القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز: أحمد بن يوسف الحلبي «السمين». 
رابعًا: ومن المذهب الحنبلي: 
-١‏ أحكام القرآن لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء. 
؟- آيات الأحكام لابن عادل الحنبلي. 
وف العصر الحديث ألف عدد من العلماء كتبًا في تفسير آيات الأحكام؛ ولكن 
في الغالب لا تلتزم أصول مذهب محدد, وإِنما يبجحون منهج الدليل منها: 
-١‏ نيل المرام في تفسير آيات الأحكام: محمد صديق حسن في مجلد. 
- روائع البيان تفسير آيات الأحكام: محمد علي الصابوني في مجلدين. 
*- تفسير آيات الأحكام: الذي لم ينص على مؤلفه وإنما أشرف على طبعه 
وتنقيحه محمد علي السايس. 
5 - تفسير آيات الأحكام: مناع القطان. 
ه- دراسات في تفسير بعض آيات الأحكام للدكتور كمال جودة أبو المعاطي. 
1 التفسير العلمي: 
أولا: تعريف التفسير العلمي: 
هو اجتهاد المفسر في كشف الصلة بين آيات القرآن الكريم الكونية» ومكتشفات 
العلم التجريبي على وجه يظهر إعجاز القرآن» ويدل على مصدره وصلاحيته لكل 





ارم التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
زمان ومكان (2. 

وقيل هو: «الكشف عن معان الآية في ضوء ما ثبت صحته من نظريات العلوم 
الكونية» التي لم يكن بالإمكان إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول ول )2"1. 

فليس المراد بالتفسير العلمي التزام المنهج العلمي المعروف في التفسير» ولكن هو 
مصطالح حادث لتناول ما تضمنه القرآن في إشاراته عن العلوم البحتة» والعلوم 
التطبيقية التجريبية كالطب والرياضيات والفلك ونحو ذلك» فهنالك فرق بين علمية 
التفسير» والتفسير العلمي. 
ثانيًا: نشأة التفسير العلمي: 

أرسل الله تعالى رسوله هاديًا ومبشرًا ونذيرًا ليخرج به الناس من الظلمات إلى 
النور» ومن الضلالة إلى الهدى» وأنزل معه هذا الكتاب الذي حوى كل حجة 
وبرهان» وأمر الله عباده بالنظر والتدبر للآيات المسطورة ف كتابه. والمنظورة فْ كونه» 
فذاك قوله» وهذا فعله؛ لأنما دلائل على الحق لمن رزقه الله قلبًا سليمًا وعقّلًا مستقيماء 
فعرض كثيرًا من الآيات التي تدل على وحدانيته كخلق السموات والأرض والإنسان 
والجن والملائكة؛ وأمره بالنظر ف تكوين السحاب وسوقه ونزول المطر وإحياء الأرض 
لميتة» وأنواع النبات الخارج» وأمره بالنظر إلى الجبال والأنمار والبحار» بل أمره أن يمعن 
النظر في خلقه من نطفة إلى أن صيره خلقًا سويّاء وما في ذلك من سنن وآيات. 

ومع تطور العلم» والاكتشافات الحديثة الضخمة جاء الكثير منها مصدقًا وموافمًا 
لما نطق به القرآن الكريم قبل ألف وأربعمائة عام؛ ولى يصادم جزئية من جزيئاته» مما 


.)5 15/7( اتحاهات التفسير في القرن الرابع عشر للرومي‎ )١( 
(؟) التفسير العلمي المعاصر وأثره في كشف الإعجاز العلمي للقرآن الكريم» للدكتور/ سليمان بن صالح‎ 
.)5 القرعاوي (ص:‎ 





الفصل الرابع: التفسير أقسامه واتجاهاته وأساليبه اي 
رجا هي و يك مدت با كاي بن بردي عبس ف طبر 
للعالمين إعجازه» وأنه من لدن حكيم خبير؛ ولذا يقرر كثير من الباحثين أن نشأة 
التفمسير العلمي كانت مواكبة للنهضة العلمية في الدولة العباسية. وكانت البداية 
محاولات قصد منها التوفيق بين آيات القرآن وما جد من العلوم في كثير من 
التخصصات7"» ثم تطور إلى أن صار تفسيرًا علميًا له أسسه وقواعده ليواكب تطور 
العلوم قي كل عصر. 
وقد توسع بعض المفسرين في هذا النوع من الآيات وأولوها عنايتهم واهتمامهم, 
فأبرزوا في تفاسيرهم دقائق علمية عن الفلك ونظامه والكواكب وسيرهاء وعن أسرار 
خلق الإنسان وأطواره؛ وعن المياه والبحار والأمطار» وعن النبات والحيوانات وغيرهاء 
ينطلقون من دلالات القرآن الكريم ومعانيه الظاهرة والخفية» ويربطون ذلك بما توصل 
إليه العلم من اكتشافات» فنشأ من هنا ما يسمى بالتفسير العلمي. 
ثالنًا: موقف العلماء من التفسير العلمي للآيات القرآنية: 
انقسم العلماء في حكم هذا التنفسير إلى مؤيد ومعارضء وإلى طائفة أخرى 
معتدلة» ولكل منهم حجته وبراهينه!". 
أ- استدل المؤيدون للتفسير العلمي للقرآن الكريم بأدلة منها: 
-١‏ هذه الآيات الكونية ورد ذكرها في القرآن كثيرا وهي ما أمر الله بتدبرها 
والاستفادة ما ذكر الله عنهاء فهي محل للنظر والبحث والتأمل. 
؟- ف إبراز هذا النوع في التفسير إظهار لوجه من وجوه الإعجاز التي تتناسب 


.)؟5١5 التفسير العلمي المعاصرء للدكتور/ سليمان بن صالح القرعاوي (ص:‎ )١( 
يراجع كتاب اتحاهات التفسير في القرن الرابع عشر للرومي (5./5ه - 504) فقد أطنب في تحقيق‎ )١( 
الموضوع.‎ 





ارم التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
مع العصر الحالي. 
+- إن هذا النوع من التفسير ما يملا النفس إبماناً بعظمة الله وَبْنَ وقدرته وسعة 
علمه وواسع حكمته؛ ويجعل في النفس يقينًا أن هذا القرآن من عند الله 
العزيز الحكيم. 
ب - واستدل المعارضون للتفسير العلمي: 
١-إن‏ إعجاز القرآن ثابت» وهو غني عن أن سمللة ىن يانه هذا السلاك 
المتكلف الذي قد يذهب بإعجاز القرآن. 
-١‏ إن الدعوة القرآنية إلى النظر في الكون والعلوم هي دعوة عامة إلى مواضع 
العظة والتفكرء وليست بدعوة إلى بيان دقائقها وكشف علومهاء وهذه دعوى لا 
*- إن التفسير العلمي مدعاة للزلل لدى أكثر الذين خاضوا فيه؛ لأن عملية 
التوفيق تفترض غالبا محاولة الجمع بين موقفين» ويتوهم أتمما متلاقيان ولا لقاء؛ بمعنى 
لا يحالف النجاح كُلَ عملية من عمليات التوفيق خاصة وأن كثيرا من نظريات العلم 
مؤقتة ومتغيرة ولا تظهر كلها دفعة واحدة» وهي مكتشفات قابلة للتغيير. 
5- إن تناول القرآن بمذا اللون من التفسير يضطر المفسر إلى مجاوزة الحدود التي 
تحتملها ألفاظ النص القرآني الكريم. 
الرأي الراجح: 
إنه لا مانع من إيراد الحقائق العلمية الثابتة التي لا تقبل الشك عند تناول النص 
القرآني» مع إدراك معنى النص وفهمه الفهم السليم الخاليي من الشوائب والمؤثرات 
الخارجية» أو الميل والانحراف به لموافقة تلك الحقيقة العلمية» ولكن هذا كله وفق 
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١‏ - عدم مخالفة صحيح المأثور عن الرسو لي أو ما له حكم المرفوع؛ لأن النبي كَل 
أقواله معصومة ١١‏ وَمَا ينيِق عَنِ ألهََمَ 4النجم:م]ء وهو أعلم الناس براد الله في كلامه, 
ومهمته الأولى بيان القرآن الكريم: « وَأَرَيْنآ إَِكَ اليم لين إلدّاس مَا نل لهم وَلحلَهُمَ 
يدوت #الحل:؛؛]. 

-١‏ أن لا يتعارض التفسير العلمي مع أي دليل آخر ورد في الكتاب والسنة. 
“-موافقة اللغة العربية موافقة تامة بحيث يطابق المعنى المفسر المعنى اللغوي؛ لأن 
القرآن الكريم لا بد أن يفهم وفق اللغة التي نزل عليها: «١‏ هادا عَريَا عر ذى عَوْج لتَلَعْرَ 
يتوت 1#لزمر:6؟]» ولا ينبغي أن نحمل النصوص ما لا تحتمل. 

- أن يوافق سياق الآية بحيث لا يكون التفسير نافرًا عن السياق. 

ه- أن تذكر هذه الحقائق وجهًا من وجوه التفمسير يسعه مفهوم الآية ويوسسع 
معناهاء ولا يتناقض مع ما ذكره السلف الصالح والعلماء في تفسيرها؛ لأن نصوص 
القرآن تقبل تأويلات كثيرة متنوعة غير متعارضة. 

5- ألا تطغى تلك العلوم على المقصد الأول من القرآن الكريم وهو الحداية» وألا 
تُذكر هذه الأبحاث على أنما هي التفسير الذي لا يدل النص القرآني على سواه» بل 
تذكر لتوسيع المدلول» وللاستشهاد بما على وجه لا يؤثر بطلاتما فيما بعد على 
قداسة النص القرآنى» ذلك أن تفسير النص القرآني بنظرية قابلة للتغيير والإبطال يثير 
الشكوك حول الحقائق القرآنية في أذهان الناس كلما تعرضت نظرية للرد أو البطلان 
؛ - ألا يفمسر على نظريات علمية واهية» أو مازالت في فترة التخمين والدراسة 
فتخضع آيات القرآن لها؛ بل لا بد أن يكون ذلك وفق الحقائق العلمية الثابتة؛ وذلك 
لأن الحقائق العلمية الثابتة التي أثبتتها الدراسات العلمية المتطورة لا تتعارض بحال مع 
حقائق القرآن؛ وإن عارضتها فلا ينبغي الالتفات إليهاء وسيظهر الزمان فسادها؛ لأن 
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ما جاء في النظريات من حقائق يمكن أن تتغير وتتبدل؛ ولكن كلام الله لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
-أن تفسر تلك الحقائق من باب الإعجاز» وزيادة الإيمان» وحدف إدراك الأمة 
عظمة القرآن» وأن الحقائق العلمية التي ذكرت في القرآن الكريم الأساس لذكرها 
خدمة قضية الإيمان والحداية» وحدف تحفيز المسلم إلى حسن الانتفاع بقوى الكون 
امير ال 
4- أن تذكر تلك الأبحاث على وجه يدفع المسلمين إلى النهضة. ويلفتهم إلى 
جلال القرآن وعظمته. ويحركهم إلى الانتفاع بقوى هذا الكون الذي سخره الله لنا 
انتفاعًا يعيد للأمة الإسلامية مجدها. 
٠‏ د ألا يتعرض التفسير العلمي لأخبار وشوون الغيبيات1, 
رابعًا: فوائد التفسير العلمي: 
وللتفسير العلمي فوائده؛ إذ من خلاله تظهر عظمة القرآن» و يبرز نوع جديد 
من أنواع الإعجاز تستطيع من خلاله استمالة غير المسلمين إلى الإسلام وخصوصًا 
العلماء منهم؛ كما يدفع الأمة للنهوض والانتفاع بما سخره الله لناء وهو يؤكد التوافق 
بين الدين والعلم بما يعمق الإبمان وغير ذلك من فوائد كثيرة يطول ذكرها. 
خامسًا: أهم المؤلفات في التفسير العلمي: 
-١‏ التفسير الكبير 2 الفخر الرازي 
؟- الجواهر في تفسير القرآن الكريم << طنطاوي جوهري 


»)504/7( واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر للرومي‎ »)575/١( انظر: مناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 
ودراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي» (ص:7/5‎ »١57 ١175/١ وإتقان البرهان في علوم القرآن‎ 
لاك 36 ومن أوجه إعجاز القرآن الكريم للدكتور نبيل ميك آل إسماعيل (ص:ه؛ حهغع).‎ 
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+- كشف الأسرار النورانية القرآنية محمد بن أحمد الاسكندراني 0 

5- القرآن ينبوع العلوم والمعارف2 علي فكري 

ه- الكون والإعجاز العلمي للقرآن د. منصور حسب النبي. 

5- التفسير العلمي للآيات الكونية ‏ حنفي أحمد. 

ا- مع الطب في القرآن الكريم عبد الحميد 5ياب: 3 أحمد قرقوز: 

وغيرها كثير. 
5 - التفسير الاجتماعي: 
أولا: تعريف التفسير الاجتماعي: 

هو التفسير الذي يعتني فيه المفسر بالآيات التي لما علاقة بالجوانب الاجتماعية» 
من أسرية واقتصادية وسياسية وغيرهاء فيتوسع في شرحها وبيان هدايتها وحكمهاء 
وتصحيح مسار الأمة وفق هداياتها. 
ثانيًا: نشأة التفسير الاجتماعي: 

حين نزل القرآن الكريم كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء» يعبدون 
الأصنام؛ ويئدون البنات» ويأكلون الرباء ويشربون الخمر ويلعبون الميسر» وتشتعل 
الحروب بينهم لسنوات لأتفه الأسباب» لا دين يوحدهمء ولا دولة سياسية بجمعهم, 
ولا مصالح اقتصادية تربط بينهم» القوي آكل والضعيف مأكول. 

فلما أنزل الله كتابه الخالد الشافي أصلح عقيدتمم, وهذب أخلاقهم؛ ووحد 
صفوفهم, وأنار عقولهم؛ وقوّم عاداتحم وتقاليدهم فأقر الصحيح وأبطل السقيم؛ فما 
هي إلا سنوات وتغير حالهم من أمة مستضعفة إلى أعظم أمة عرفت في تاريخ الدنيا 
علمًا وخلقًا وسلوكاء فانتشرت الفضيلة؛ وعم الخير في الناس» وذلك من خلال ما 


التزموه من عقيدة وشريعة عالجت مشاكلهم الأسرية والسياسية والاجتماعية. 
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ولهذا اتنجهت طائفة من المفسرين يعتنون بمذه الآيات» ويتوسعون في تفسيرها 
طالبين علاج مشكلات مجتمعاتهم وفق تلك المعالجة الربانية الأولى؛ ولذا توسعوا في 
شرح هذه الآيات وبياتحا» فنشأً لون من ألوان التفسير ذو اهتمام اجتماعي في 
الإصلاح. 
والمفسرون كلهم يتناولون هذه الآيات ويفسرونما إلا أن هذا الاتجاه من التفسير 
يطول فيه الوقوف» ويحاول الربط بين الآيات وما هو سائد في مجتمعهم ما هو مخالف 
لهء فهو تفسير يربط بين الآيات وقضايا الإنسان وحاجاته الاجتماعية المعاصرة. 


ثالمًا: أهم المؤلفات في التفسير الاجتماعي: 
والمؤلفات التي سلكت هذا المسلك كثيرة منها: 
-١‏ تفسير المنار محمد رشيد رضا. 
؟- تفسير المراغي أحمد مصطفى المراغي. 
* - المصحف المفسر محمد فريد وجدي. 
5 - تفسير القرآن الكريم محمود شلتوت. 
ه- صفوة الآثار والمفاهيم عبد الرحمن بن محمد الدوسري. 
5- في ظلال القرآن سيد قطب. 


ه - التفسير الكلامي: 
أولّا: تعريف التفسير الكلامي: 

وهو الذي يعمد المفسر فيه إبراز مسائل الاعتقاد فروعها وجزيئاتماء ويحاول الرد 
على الفلاسفة وأهل المنطق» خاصة في مسائل التوحيد» وعصمة الأنبياء عليهم 
السلام» والعدل الإلحي» والإمامة» والمعاد» والهداية والضلال وعلاقتهما بحرّية واختيار 
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الإنسان» ورؤية الله بالعين المادّية وعلاقة ذلك بمسألة التجسيم والتشبيه. 
ويؤخذ على هذا المنهج دخوله في متاهات» والخنوض ف المتشابحات» وتوسعه في 
مناقشات وتفريعات» وذكره لآراء واجتهادات لا يحتملها النص القرآني» بل أضعفت 
روح التفسير في المؤلفات التي تأثرت بهذا المنهج الكلامي. 


ثانيًا: أهمَ التفاسير الكلامية: 

.١‏ متشابه القرآن» القاضي عبد الجبّار الحمداني المعتزلي. 

؟. تنزيه القرآن عن المطاعن؛ عبد الجبّار المعتزلي. 

". الكشاف»ء أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري المعتزلي. 

5 تأزيللات القراثه أبو مدضور محعمود. الماتريدي: 

ه. مفاتيح الغيب» للفخر الرازي 

5. تفسير التبيان» الشيخ أبو جعفر الطوسي. 

ويمثل تفسير الفخر الرازي (مفاتيح الغيب) هذا الابحاه بصورة جلية. فقد عرف 
الرازي بمناظراته وسعة باعه في علم الجدل والمناظرة والكلام» وقد ملا تفسيره بالمباحث 
الكلامية» حتى يشعر القارئ في تفسيره أنه يقرأ في كتاب جدل ومناظرة وكلام لا 
كتاب تفسير؛ وهو يقرر مذهب الأشاعرة وآراءهم العقدية» وأحياناً يخرج عليهاء ويرد 
على المعتزلة وغيرهم بطريقة جدلية كلامية» ولا تكاد تمر بصفحات ف الكتاب إلا 
ويذكر الرازي مبحثا كلاميا أو أصولياء وتأخذ هذه الردود عدة صفحات» ثما جعله 
يطيل في مباحث التفسير» ويخرج كثيرا عن التفسير في استطرادات يضعف ارتباطها 
بالموضوع فقوله تعالى: « وَعَلََ ءَدَمَالََنَمَةَ كلا 4[البقرة:1]. استغرق تفسيرها أربعا 
وثلاثين صفحة أكثر بحوثها جانبية» وبعد هذا التطويل تحده لا يخرج رأي دقيق 


بحكم به وكلامه في الاستعاذة أخذ أكثر من أربعين صفحة لكثرة ما ذكره من 
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تفريعات» وادخل فيه من مسائل عقلية ومجادلات كلامية» ورد من خلال شرحها 
على القدرية» والأمثلة في كتابه أكثر من أن حضى.: 


>- التفسير الإشاري: 

أولّا: تعريف التفسير الإشاري: 

وهو تأويل النص القرآني بغير ظاهره لإشارة تظهر للمفسرء دون إنكار لدلالة 
الظاهر ويمكن الجمع بينه وبين الظاهر المراد أيضاء والفرق بينه وبين التفسير الباطني 
المذموم أن التفسير الباطني يلغي الظاهر تمَامّاء الذي يقصد من ورائه إلغاء الشريعة 
وتعطيل الأحكام, أما التفسير الإشاري فإنه يقد بظاهر الآية ويضيف إليها المعنى 
الإشاري. 

ومثاله: مثل فهم عمر بن الخطاب وابن عباس من سورة النصر بأنه إشارة إلى اقتراب 
أجل النبي كلد وقد خفي هذا المعنى على باقي الصحابة رضي الله عنهم» لذلك كان 
التفسير الإشاري لا يدركه عامة المفسرين. 


ثانيًا: شروط التفسير الإشاري المقبول: 

.١‏ ألا يعارض شرعًا ولا عقلًا. 

؟. ألا يخالف ظاهر النص القرآني. 

". ألا يدعى أن المراد هو الباطن وحده دون الظاهر» بل لا بد من المعنى الظاهر 
أولّه وإحكامه وتطبيقه. 

4. أن يصح على مقتضى الظاهر المقدر من لسان العرب» بحيث يجري على 
المقاصد العربية» ولا يكون تأويلًا لا تستسيغه بلاغة النظم وإعجازه. 
ومع توفر هذه الشروط في التفسير الإشاري فلا يجب الأخذ وإلزام الغير به. 





مل توفي موا ونيف اي -. 

وممن تعرض للتفسير الإشاري الإمام الألوسي ف تفسيره روح المعاني» وكذلك 
النيسابوري له إشارات قليلة إليه» والقشيري في كتابه «لطائف الإشارات»» وممن غلب 
على تفسيره الجانب الإشاري سهل التستري في تفسيره «تفسير القرآن العظيم». 
/ا - التفسير الباطني: 

وهو تفسير القرآن الكريم بغير ظاهره بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب 
السلوك ولا يمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد. 

وهو منهج سلكه فلاسفة الصوفية كابن عربي بقصد الترويج لعقائدهم الباطلة 
على حساب القرآن الكريم» كما قال الذهبيطّ : « يأبى الصوفي إلا أن يحول القرآن 
عن هدفه ومقصده إلى ما يقصده هو ويرمي إليه» وغرضه بهذا كله أن يروج لتصوفه 
على حساب القرآن» وأن يقيم نظرياته وأبحائه على أساس من كتاب الله ويمذا 
الصنيع يكون الصوفي قد خدم فلسفته التصوفية ولم يعمل للقرآن شيئًا الله إِلّا هذا 
التأويل الذي كله شر على الدين وإلحاد في آيات الله )(2. 

والحمد لله لا توجد لهم كتب في التفسير 7 تستحق الدراسة» وإنما الذي وجد من 
ذلك نصوص متفرقة اشتمل عليها التفسير المنسوب إلى ابن عربيء وكتاب الفتوحات 
المكية له» وكتاب ل يوجد بعض من ذلك في كثير من كتب 
التفسير المختلفة المشارب (). ومنهج أهل السنة أن نصوص الوحي تحمل على 
ظاهرهاء والعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن بقصد نفي دلالة النص الظاهرة 
إلحاد في القرآن كما قال تعالى: ٠‏ إن أيّنَ يلحِدُونَ في ينا لا كنتت عن أن يلق فى 


4 ل الع تبي 


ألدّار خَي َم قن يَأَتَ ءاسا يوم اقيم عا وان م وا ةم بَصِيرٌ * [فصلت: .4]» وأما من 


.)١7/9( التفسير والمفسرون للذهبي‎ )١( 
.)9517 /١( (؟) انظر: اتحاهات التفسير في القرن الرابع عشر» للرومي‎ 
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يقول من المحققين بأن النصوص على ظواهرها وفيها إشارات خفية تنكشف لأرباب 
السلوك وهي لا تنافي ظاهر النص فليس هو من التفسير المذموم الذي حذر العلماء 


منهة. 
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المبحث الثالث 
اسالسي التفسير 


المطلب الأول: التفسير التحليلي. 
المطلب الثاني: التفسير الإجمالي. 
المطلب الغالث: التفسثر المقارن. 
المطلب الرابع: التفسير الموضوعي. 
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مدخل: 
القرآن الكريم مر الحداية التامة للتي هي أقوم في الدارين» قال تعالى: ١‏ إِنَّ 
هذا الْقُرَانَ يَمْدى لِلَّ م أو كيتقرٌ ا َعُمَْتَ لصحت أن لمر جا كرا 4 
[الإسراء: 5]» وقال تعالى: « قد كر لوكا عرق امكر عكررا هذا بكو 


ان ان 


ترجو العح وذر اس بكر بذج كر فق 1 وجذ تحسشتت بيرك 
يَمَدِى به 4 أَنَهُ م أَتَجَمَ رِصُوَانَهر شعن اق وان قرت اللللكف إل لون 
بدن وَبَقَدِيِهِمَ اذل عوط 0000 مََكَقِيرٍ #للائدة: 18 -15]ء وقد ظلت الأمة تأخذ من 
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وسعهم وطاقتهم بصور شتى» وأساليب متنوعة» وتحاول إبراز ما فيه من علم وهدى 
للناس بما يقربهم إلى الخير ويبعدهم عن الشر» وقد كانت محاولات العلماء في استنباط 
معان القرآن وتيسير فهمه تأخذ صورًا شتى» وتختلف من مفسر لآخر اختلافًا نوعيا 
حسب نوع المسلك والأسلوب الذي ينتهجه المفسر؛ ويدخل من خلاله إلى نصوص 
القرآن الوارفة الظلال في المعاني والدلالة» ولكلّ أسلوب من التفسير منهجه وأدواته» 
وإن كان مجال البحث واحدًا وهو القرآن الكريم» وأهداف كل باحث واحدة وهو 
السعي لفهم القرآن والاهتداء بحديه على قدر الطاقة والوسع؛ لأن القرآن عجائبه لا 
تنقضي» وفوائده لا تنتهي . 

كما أن الاختلاف في أساليب التفسير لا يعدو كونه اختلاف تنوع يعضد بعضه 
بعضا؛ لأن المفسر قد لا يستغني عن أسلوب من التفسير وهو ينتهج أسلويًا آخرء 
فهو يفسر في التفسير المقارن أو الموضوعي قد لا يستغني عن التفسير التحليلي؛ 
والذي يكتب في التفسير التحليلي تحده بحاجة كبيرة أحيانً للتفسير الموضوعي أو 
المقارن» فكل أساليب التفاسير متداخلة متساندة لا يستغني المفسر عن الأساليب 
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الأخرى أثناء تفسيره بأسلوب منها (١)؛‏ ولكن هذه الأساليب التي سوف نتحدث 
عنهاء بميز بينها بالغالب الأعم في وجهة المفسرء سوء أكان ذلك في آيات» أو 
سورة» أو القرآن كاملاء وقد قسم العلماء أساليب التفسير في عمومه حسب 
الاستقراء إلي أربعة أساليب هي: 

.١‏ التفسير التحليلي. 

؟. التفسير الإجمالي. 

#ي التفسير المقارن. 

:. التفسير ا موضوعي . 

وإليك الحديث عن كل أسلوب من هذه الأساليب في المطالب الآنية. 


)١(‏ انظر: مباحث في التفسير ا موضوعي للدكتور مصطفى مسلم (ص: عه - عه). 





سر ره التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
المطلب الأول 
التفسير التحليلى 
أولًا: تعريف التفسير التحليلي: 


حسب ترتيب الملصحف» سواء تناول حملة من الآيات متتابعة» أو سورة كاملة» أو 
القرآن كله ويفصل 2 بيان ما يتعلق بكل آية من معاني ألفاظهاء ووجوه بلاغتهاء 
وأسباب نزوطاء وأوجه قراءتحاء وتفاصيل أحكامها ومعانيهاء وما يستفاد منهاء وغير 


ذلك من موضوعات عديدة تحدها في المؤلفات من هذا النوع من التفسير 7). 


وعرفه الأستاذ الدكتور زاهر الألمعي بقوله: ( التفسير الذي يقصد فيه المفسر إلى 
الآيات القرآنية حسب ترتيب المصحف ثم يفسرها بتحليل وتفصيل» كاشفًا عن كل 
ما يريد منها من معان وأوجه» فيحلل اللفظ من جهة اللغة العربية وأوجه استعمالاته 
وما يراد منها ئما يناسب المقام» ويبين ما في الآية من الفصاحة والبيان وأوجه 
الإعجاز» ومناسبة الآية للآية» والسورة للسورة» وبيان سبب النزول إن وجدء ثم بياذ 
المعنى ومقاصد الشريعة من وراء هذا النص القرآني» وما يستخلص من النص من 
فوائد وعبر وأحكام)!". 
ويسمى هذا الأسلوب كذلك من التفسير بالتفسير التفصيلي. 


ولما كانت أوجه التفسير التحليلى كثيرة ومتنوعة لا تمع في كتاب واحدة» لأن 
غالب من فسروا اكتفوا ببعض الأوجه في التفسير التحليلى. 


.)57 انظر: بحوث في أصول التفسير ومناهجه للدكتور/ فهد الرومي (ص:‎ )١( 
.)١8 (؟) دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم للدكتور/ زاهر بن عواض الألمعي (ص:‎ 





اي 

ثانيًا: مميزات التفسير التحليلي: 

يتميز هذا النوع من التفسير بمميزات عديدة من أبرزها: 

.١‏ أنه أقدم أنواع التفسير» فقد كان التفسير في نشأته الأولى يتناول الآيات المتتابعة 
ولا يتجاوزها المفسر إلى غيرها حتى يعرف معناهاء كما قال عبد الله بن مسعود: 
(كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل 
بمن)» وهي الطريقة التي تلقى التابعون بما التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد: 
(عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه 
عند كل آية منه وأسأله عنها). 

؟. أن هذا النوع هو الغالب على المؤلفات في التفسير» وأشهر التفاسير وأهمها قديًا 
وحديئًا ألفت على هذا النوع من التفسير كتفسير الطبريء والخازن» والثعلبي» 
والواحدي, والبغوي» وابن عطية وابن كثير» والشوكاني» وغيرهم. 

*. يتفاوت المفسرون في هذا النوع من التفسير بين الإيجاز والإطئاب» فمن التفاسير 
ما جاء في مجلد واحد بما فيه النص القرآني الكريم كله؛ ومنها ما جاء في أكثر من 
ثلاثين مجلداء وكل كتاب نجده يناسب لبعض المستويات» كما هو يلبي رغبة 
بعض أهل الاختصاص المعين. 

4. هذا النوع من التفسير هو الأساس لكل الأنواع الأخرى «الإجمالي» والمقارن» 
والموضوعي)؛ لأن المفسر للقرآن تفسيرً إجماليًا لا يستطيع التعبير عن المعاني 
بصورة إجمالية ما لم يلم بدلالة الآية أو السورة بصورة تفصيلية؛ ثم يعبر عنها 
بصورة إجمالية تتناسب مع مدارك من يخاطبهم» وكذلك بالنسبة لمن يريد تفسير 
الآبات تفيبي عقارنً لذ يد أن حيظ رأقوال المفسرين وبدلألة الآيات تقصيد 
ليقارن ويرجح بينها حسب قربا من دلالة النص أو بعدهاء والذي يكتب في 





ره التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
التفسير الموضوعي لا يستغني عن التفسير التحليلي ليربط بين دلالة الآيات ف 
ا لموضوع الواحدك. 

ه. يظهر التباين جليًا بين الممسرين في هذا النوع كذلك من حيث الاتجاهات» 
والمناهج, والمصادر» فمنهم من التزم في تفسيره بالتفسير بالمأثور والنقل عن أئمة 
السلفء والالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة» ومنهم من التزم بمناهج المذاهب 
الأخرى» ومنهم من أفسح لنفسه فتوسع في التاريخ والقصص والإسرائيليات» 
ومنهم من اعتنى بالبلاغة ووجوه البيان» ومنهم من توسع كثيرًا في آيات الأحكام 
ومنهم من اعتنى بالآيات الكونية والتفسير العلمي» ومنهم من استطرد في المسائل 
النحوية» ومنهم من توسع في علم الكلام والفلسفة ومصطلحات الصوفية... 
وغير ذلك. 

وهذا اللون من التفسير وإن جمع بين مناهج عدَّة» وجاء ف صور متنوعة يسمى 

«التفسير التحليلي»» أو «التفسير التفصيلي ) الذي يعتمد على وحدة الآية» أو 

السورع 530 

ثالمًا: أهم المؤلفات في التفسير التحليلي: 

المؤلفات في التفسير التحليلي قد تكون من المؤلفات في التفسير بالمأثور» وقد تكون 

من التفسير بالرأي» وهي من حيث الكم قد أخذت صورًا ثاذثا: 

الأولى: تفاسير مختصرة: كتفسير أبي الليث السمرقنديء وأبي مظفر السمعاني» 

والبيضاويء وابن جُزَيَ الغرناطي» والنسفي» وغيرها. 

والثانية: تفاسير متوسطة: كتفسير البغوي, والزمخشريء وابن عطية» وأبي حيان 

الأندلسي» وابن كثير» وأبي السعود» والشوكاني» والقاسمي, وغيرها. 


.)١":ص( انظر: التفسير والتأويل ف القرآن الكريم» للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي‎ )١( 
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والثالئة تفاسير موسعة: كتفسير الطبري» والرازي» والقرطبي» والألوسيء وابن 
عاشور» وغيرها. 

وكل هذه التفاسير مع تباين حجمها ومناهجها واتجحاهاتما تصنف ضمن مكتبة 


التفسير التحليلى. 





سه التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
المطلب الثاني 
التفسير الإجمالي 

أولا: تعريف التفسير الإجمالي: 

هو: التفسير الذي يعمد فيه المفسر إلى الآيات القرآنية حسب ترتيب المصحف 
فيبين معان الآيات إجمالاء مبررًا مقاصدهاء موضحًا معانيهاء مظهرًا مراميهاء ويجعل 
بعض ( ألفاظ ) الآيات رابطًا بين النص وتفسيره» فيورد بين الفينة والأخرى لفظًا من 
ألفاظ النص القرآني لإشعار القارئ أو السامع بأنه لم يبعد في تفسيره عن سياق 
النص القرآني» ولم يجانب ألفاظه وعباراته» ومشعرًا بما انتهى إليه في تفسيره من 
النص)7". 
وقيل هو: « التفسير الذي يكتفي المفيّتر فيه بعرض المعنى للآية أو الآيات عرضًا 
إجماليًا موجرّاء دون توسع أو تفصيل )1"). فهو يوضح لمعنى جملة دون النظر إليه 
مفصلًا لفظةً لفظة كما في التفسير التحليلي. 
والتفسير الإجمالبي أشبه ما يكون ب ( الترجمة المعنوية» التي لا يلتزم المترجم فيها 
بالألفاظ وإنما يقصد إلى بيان المعنى العام» وقد يضيف إليه ما تدعو الحاجة إليه 
كسبب النزول ونحو ذلك. 

وأكثر من يستعمل هذا اللون من التفسير المتحدثون في وسائل الإعلام من 
إذاعة وتلفاز لمناسبته لمدارك عامة الناس. 
ثانيًا: ملامح التفسير الإجمالي: 
للتفسير الإجمالي ملامح عامة تميزه عن التفسير التحليلي وهي: 


.)8657/9( انظر: اتجاهات التفسير في القرآن الرابع عشر للدكتور فهد الرومي‎ )١( 
.)١١ انظر: التفسير والتأويل في القرآن الكريم للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي (ص:‎ )؟١(‎ 
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.١‏ تفسير القرآن حسب ترتيب تلاوته في شرح مبسط يمكن أن يفهمه المتخصص 
وغيره دون الدخول في تفاصيل. 
؟. تكون غاية المفسر إيصال المعنى العام إلى الأفهام من أقصر طريق» وإبراز ما 
تحدف إليه الآيات من مقاصد وحكم سامية. 
؛ .تكون صياغته بألفاظ في متناول الجمهور ولا تعلو على أفهامهم. 
ه .يركز فيه المفسر على الدلالات الأساسية التي تمدي إليها النصوص القرآنية» ولا 
يعيل فيه إلى جوانب الاستنباط أو ذكر أوجه الاختلاف الموجودة في المعنى. 


ثالنًا: أهم المؤلفات في التفسير الإجمالي: 

ومن أمثلة المؤلفات في هذا النوع من التفسير: 

.١‏ تفسير المراغي» للشيخ أحمد مصطفى المراغي. 

.١‏ تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن؛ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. 

"'. التفسير الواضح» للدكتور محمد محمود حجازي. 

5. التيسير في أحاديث التفسير» محمد المكي الناصري. 

ه. صفوة البيان لمعاني القرآن» حسنين مخلوف. 

5. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» لأبي بكر جابر الجزائري. 

. التفسير الميمسرء إعداد نخبة من العلماء بمجمع الملك فهد لطباعة الملصحف 
الشريفء بالمدينة النبوية» وهو من الأعمال الجماعية المتميزة»ه خاصة في طبعته 
الثانية المزيدة والمنتقحة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. 

8. التفسير المختصرء الصادر عن مركز تفسير بالرياض. 





اه التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
المطلب الثالث 
التفسيز المقارن 

أولًا: تعريف التفسير المقارن: 

اصطلاحًا هو: « التفسير الذي يعمد فيه المفسر أو الباحث إلى الآية أو الآيات 
فيجمع ما حول موضوعها من نصوصء سواء أكانت نصوصًا قرآنية أخرى, أم 
نصوصًا نبوية» أو أقوالا للصحابة؛ أو للتابعين» أو للمفسرين» أو الكتب السماوية 
الأخرىء ثم يُقارن بين هذه النصوصء ويوازن بين الآراء ويستعرض الأدلة» ويبين 
الراجح» وينقض المرجوح)7). 

ويمكن تعريفه: «بالدراسات التفسيرية التي تعني بدراسة آراء المفسرين وأقوالهم في 
معنى الآية دراسة علمية» لاعتماد الرأي الراجح وفق أدلة معتبرة). 

ويهذا يظهر أن مجال هذا الأسلوب أوسع, وميدانه أفسح. 
ثانيًا: نشأة التفسير المقارن: 

التفسير المقارن لازم نشأة التفسير التحليلي» ونشأ في حضنه؛ وذلك لأن 
اختلاف الآراء وتباين المفاهيم حول معان الآيات استمر منذ عهد الصحابة إلى 
يومنا هذا» نسبة لتنوع المصادر والمناهج والاتحاهات بين المفسرين» وتفاوت العقول 
والمدارك؛ ما اقتضى عرض تلك الأقوال المتباينة» والنظر فيها ومناقشتها والترجيح 
بينها ضمن التفسير التحليل» الذي قد يكتفي المفسر فيه باختيار ما يراه الراجح, 
وقد يستعرض بعض أو جميع الأقوال ويناقشها ويرجح بينها. 

والتفسير المقارن كما لازم التفسير التحليلي في فترة المشافهة» لازمه كذلك في 


)١(‏ بحوث في أصول التفسير ومناهجه للدكتور/ فهد الرومي (ص: 750)» وانظر: التفسير الموضوعي للقرآن 
الكريم» للأستاذ الدكتور أحمد الكومي (ص: 5 .)١‏ 
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فترة التدوين وكان جزءًا منه» ودوّن ضمن مؤلفاته, ولم ينفصل عنه في التأليف» فنجد 
مثا تفسير ابن جرير الطبري في أثناء تناوله للتفسير التحليلي» يستخدم التفسير 
المقارن في استعراض الأقوال ومناقشتهاء قال السيوطي وهو يذكر مزايا تفسير ابن 
جرير فيقول: ( فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض ١!)‏ )» ومن يقرا 
في كتابه ييحد عشرات الأمثلة» وكذلك كتاب أحكام القرآن لابن العربي» وا محرر 
الوجيز لابن عطية؛ والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسيء والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي» وغيرها كثير. 

وقد ظهرت في الدراسات الحديثة مؤلفات كثيرة خاصة بالتفسير المقارن» تهتم 
بترجيحات» أو اختيارات» أو تعقبات عالم معين في التفسيرء أو تقارن بين تفسير 
وآخر وغيرها. 
ثالًا: أوجه التفسير المقارن: 

للتفسير المقارن أوجه متعددة للمقارنة منها: 

.١‏ المقارنة بين نص قرآني ونص قرآني آخر اتفافًاء أو ظاهرها التعارض والاختلاف» 

ومن هذا النوع تأويل مشكل القرآن» والمؤلفات فيه معلومة. 

.١‏ المقارنة بين نص قرآني وحديث نبوي يتفق مع النص القرآني» أو ظاهره الاختللاف 
كذلك 9): ويبحث ذلك في مؤلفات مشكل القرآن» ومشكل الحديث أيضًا. 
*. وقد تكون المقارنة بين نص قرآني» وبين نص في التوراة أو الإنجيل لإظهار فضل 
القرآن وميزته» وأهميته على الكتب السابقة» وكشف وجوه التحريف والتبديل 
فيهاء وتوضيح المعنى القرآني وجلاء بعض معانيه وتكملة الملشهد الذي يتناوله 


.)59 /9( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)55 انظر: دراسات في التفسير الموضوعي للدكتور/ أحمد جمال العمري (ص:‎ )١( 
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النص القرآني فيما وقع فيه اتفاق بين القرآن والكتب السابقة. والمؤلفات على 
هذا الأسلوب أيضًا كثيرة» وأغلبها حديث,» مثل: 
أ القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم لموريس بوكاي. 
ب/ محمد ف التوراة والإنجيل والقرآن للأستاذ إبراهيم خليل. 

4. وقد تكون المقارنة بين أقوال المفسرين ومناهجهم حيث يستطلع آراء المفسرين في 
الآية الواحدة مهما اختلفت مشاركمء وتعددت مذاهبهم» ويذكر أدلة كل قول 
وحججه ويناقش الأقوال وينقد الأدلة ويرجح ما يراه راجحًا وييطل ما يراه 
باطلاء كما يقارن بين مناهجهم في تفسير الآية بين مَنْ أكثرٌ في الإعراب» وبين 
من توسع قُْ استنباط الأحكام وهكذا. 
ويعتبر ابن جرير الطبري هو من أقدم العلماء الذين سلكوا هذا المسلكء وهذا 

النوع من التفسير يسلكه الباحثون في الدراسات العليا في تقويم مناهج المفسرين» من 

حيث تحرير أقواللهم؛ أو محاولة اكتشاف ما فيها من جدَّة وإضافة» وما فيها من تقليد 

رابعًا: أهمية التفسير المقارن وفوائده: 

.١‏ الوصول إلى الحق» والتعبد لله بالقول الراجح بعد اعتماده» ورد القول المرجوح 

؟. تنقية التفمسير من الأقوال الشاذة» والآراء الباطلة» والاتجحاهات المنحرفة التى لا 

*. التدرب على التعامل مع أقوال المفسرين» ومعرفة أوجه الاستدلال» وأسباب 
الاختللاف» وكيفية التعامل معه. 


5. الوقوف على أوجه التماثل والتباين بين أقوال المفمسرين» وما تميز به كل واحد 





الفصل الرابع: التفسير أقسامه واتجاهاته وأساليبه يي 
منهم من حيث الجمع والدراسة» والدقة في الترجيح والاختيار» والقيمة التفسيرية 
لأقواله من حيث القوة والضعف. 

ه. بناء الملكة التفسيرية القائمة على جمع الأدلة ودراستهاء والترجيح بينها وفق 
الأصول والقواعد والضوابط التي وضعها العلماء» مع التدرب على الموضوعية 
والجدية والصبر في الجمع والدراسة الذي هو نحج العلماء. 

5. التزود بعلوم الآلة التي لا بد منها للمفسرء حتى يستطيع جمع الأدلة ومقارنتها 
وفحصها والترجيح بينهاء من قراءات» وأحاديث,» ولغة» وبلاغة وأصول وقواعد, 
وغيرها؛ لأن الدراسات المقارنة تتطلب هذه العلوم. 

. تقوية القدرات العقلية لدى الباحثين في علم التفمسير» من خلال القدرة على 
التمييز بين الأقوال» واكتشاف أوجه التباين بينها في الاستدلال» وملاحظة 
مواضع الاتفاق والاختلاف, والقدرة على اكتشاف مواضع القوة والضعف في 
أوجه الاستدلال» كل ذلك وغيره يتطلب ملكات عقلية عالية 7')» وهو آخر ما 
ينتهي إليه اللمسرء وتظهر من خلاله قدراته وملكاته التفمسيرية في إنزال علوم 
القران وقواعد التفسير وحسن توظيفهما في الوصول للمعنى. 


)١(‏ انظر: التفسير المقارن دراسة تأصيلية» للدكتور مصطفى إبراهيم المشني» بحث علمي منشور في مجلة 
الشريعة والقانون بالجامعة الأردنية» العدد السادس والعشرونء ربيع الأول 47107 ١ه‏ - إبريل ٠٠7م.‏ 





اه التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
المطلب الرابع 
التفسير الموضوعي 

أولا: تعريف التفسير الموضوعي: 

وهو أسلوب لا يفسر فيه صاحبه الآيات القرآنية حسب ترتيب المصحفء بل يجمع 
الآيات القرآنية التي تتحدث عن موضوع واحد أو مصطلح قرآني واحد فيفسرها في 
سورة واحدة أو سور متعددة أو من خلال جميع القرآن الكريم من أجل إبراز هدايات 
القرآن حول هذا الموضوع. 

ولذا فإن التفسير الموضوعي هو: جمع الآيات القرآنية الي تتحدث عن موضوع 
واحدء أو مصطلح واحدء ثم يفسرها مجتمعة كمدف معالجة الموضوع أو المصطلح من 
حيث دلالة الآيات أو السور عليه» واستتنباط المعاني والحكم من الآيات وفق ما 
تحدف إليه من حيث الموضوع أو المصطلح. وسمي بالتفسير الموضوعي لوحدة الموضوع 
الذي يعالجه. 
وقيل هو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثرا". 
ثانيًا: أبرز الفروق بين التفسير التحليلي والموضوعي: 
-١‏ التفسير التحليلي مقصد المفسر بيان معان الآية أو الآيات في ضوء موضعها من 
السورة» ومقصد المفسر في التفسير الموضوعي بيان معاني الآيات في ضوء موضوعهاء 
بغية الكشف عن أوجه الترابط بين معانيها وهي مجتمعة للوصول إلى هدايات القرآن 
الشافية حول الموضوع أو المصطاح المحدد؛ فالمفسر يتجاوز الآية في موضعها إلى 
جمعها مع مثيلاتما في موضوعها. 


)١(‏ انظر: مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم» (ص: »))١5‏ والمادخل في التفسير 
الموضوعي؛ عبد الستار فتح الله سعيد (ص: )٠١‏ ودراسات في التفسير الموضوعيء للألمعي (ص: 7). 





لي 
؟-المفسر في التفسهر التحليلي يلتزم ترتيب الآيات في السورة غالبّاء والمفمسر في 
التفسير الموضوعي لا يلتزم بترتيب الآيات في السورة أو القرآن» وإنما يرتبها حسب ما 
يخدم الموضوع في عناصره المتنوعة لبيان هدايات القرآن المتكاملة في الموضوع., مع 
السعي لإبراز ما فيه من شمولية» ودقة وتماسك في صورة يحار فيها العقل» ويتجاوز 
حدود الطاقة البشرية في عرض ومعالجة الموضوعات التي تشغل الفكر والنفس 
الانسانية 
-٠‏ التفسير التحليلي له منهجه وأسلوبه في الكتابة والمعالجة» والتفسير الموضوعي له 
أسلوب آخر مختلف من حيث الجمع والاستقراء التام لللآيات» والبناء والترتيب 
للموضوع؛ وطريقة الكتابة والمعالجة وغيرهاء وهو أمر تفرضه نوعية هذه الدراسة. 
-التفسير الموضوعي لا يستغني بحال من التفسير التحليلي» لأن تكوين فكرة 
الموضوع ومحاولة الربط بين الآيات يتطلب فهم معاني كل آية على حدة بصورة 
تفصيلية» لأن محاولات الربط الموضوعي تتطلب عمق الفهم والتحليل؛ والتفسير 
الموضوعي بغير التفسير التحليلي لا تعد الكتابة فيه نوعًا من الدراسات القرآنية» بل 
هي أقرب للخطاب الدعويء والدراسات الثقافية. 
ه- بيان الآية في موضعها حسب السياق الذي وردت فيه لون من ألوان الإعجاز 
وهذه مهمة يكشف عنها التفسير التحليلي» وجمع الآيات مع بعضها في وحدة 
موضوعية متكاملة وجهة أخرى من أوجه هذا الإعجاز يكشف عنه التفسير 
الموضوعيء والمفسر في كل لون من ألوان التفسير له اهتمامه بحذا أو ذاك للوصول 


لحدايات القرآن» وإبراز أوجه إعجازه غير المتناهية. 


ثالًا: نشأة التفسير الموضوعى: 
قد نجد إشارات في اتحاه التفسير الموضوعى منذ عهد النى يلو وكذلك نجد له 





ارم التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
بدايات في عهد الصحابة كْبْد والتابعين حيث وردت عنهم عبارات تدل على التت 
والاستقراء للموضوع الواحد في القرآن الكريم كانت حاضرة عندهم» فقد ورد عن ابن 
عباس عهتعهك قوله: « الصبر على ثلاثة أوجه: صبر على الطاعات» وص بر عن 
ا محرمات» وصبر على المصائب)7')» وهو لم يقل هذا إلا بعد التتبع والجمع والاستقراء. 
ون كل عصر نجد ملمحًا منه باررًا عند علماء التفسير وعلوم القرآن من خلال 
جمع أدلة الموضوع الواحد ومحاولة التوفيق بينهاء أو من خلال الكتابة عن موضوع 
قرآني واحد؛ إلا أنه كمصطلح علمي له هيئته وضوابطه وشروطه» ظهر واشتهر في 
القرن الرابع عشر الهجريء وأول ما أطلق هذا الملصطلح كان في كلية أصول الدين 
جامعة الأزهر» حين قررت هذه المادة على طلاب الدراسات العليا في النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر الحجري؛ وقد أخذت بوادر هذا النوع من التفسير عند السلف 
صورًا متعددة» حيث تحاوز جهدهم فيها بيان الآية في موضعها إلى جهد أقرب إلى 
الموضوع أسهم ف بلورة التفسير الموضوعيء منها: 

-١‏ تفسير القرآن بالقرآن: جمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن موضوع واحدء 
وبيان بعضها ببعض» ومحاولة الربط بينهاء هو خطوة مهمة من خطوات التفسير 
الموضوعي» بل هي أعلى درجات التفسير الموضوعي وأعظمها ثمرة وأكثرها فضلًا. 

وكان أسبق الناس إلى ذلك رسول الله له فقد كان يفسر لأصحابه القرآن 
بالقرآن» والأمثلة على ذلك كثيرة وقد سبق بيانحاء وأدرك الصحابة رضوان الله عليهم 
ذلك فقد كانوا يجمعون الآيات المتشابمة ويفسرون بعضها ببعضء فإن أشكل عليهم 
تفسيرها رجعوا إلى الرسول وَل فبينه لحم» مع ملاحظة أن السلف وعلماء التفسير 
كانوا يفعلون ذلك من باب تفسير القرآن بالقرآن» وفي التفسير الموضوعي يكون رد 


.)518١ /١١( جامع البيان» لابن جرير الطبري‎ )١( 





الفصل الرابع: التفسير أقسامه واتجاهاته وأساليبه 3-7 
الآية للآية من باب بيان المعنى من جهة» ومن باب تكوين وحدة موضوعية واحدة 
من جهة أخرىء؛ فهما يلتقيان في جمع الآيات ذات الصلة في موضع واحدء ويختلفان 
في أهداف البيان» فالأول غايته بيان الآية في موضعهاء والثاني هدفه بيان الموضوع 
الذي يهدف لعالجته» مع ملاحظة أن هنالك آيات في القرآن الكريم لا تدرك بصورة 
سليمة» وتفهم بصورة دقيقة؛ إلا إذا جمعنا جميع الآيات التي وردت في موضوعها ثم 
تتم دراستهاء كآيات المواريث» وآيات عدة المطلقة» فقد بينت آية البقرة أن عدة 
المطلقة ثلاثة قروء قال تعالى: 9 كا ري لسن تَكَمََ و و 46 [البقرة:4؟9]» شم 
جاءت سورة الأحزاب فبينت بأن هنالك مطلقة ليست لما عدة قال تعالى: 88 يَتيَهًا 
لين امنأ 11 تكخئز النؤيت خرٌ شوم عن تل أن شوق هما تفز عن من عد 
2 يهن وَسَيَجُوَهْرتَ سَرَلِكًا جيِيكا 4الأحزب:::]؛ ثم جاءت آية أخرى فبينت 
حكم اليائسة من المحيض؛ والصغيرة التي لم تحض» والحامل فقال تعالى ل وَألَّى يَيسَنَ 
ا 0 وانققق قدتقة ثققة اير وق خضة رولك الكتان 
جلُن أن يعن حَتهْن 4[نطدد:»اء فلا مكن التوصل لفهم سليم إلا من خلال 


دراسة موضوعية للآيات التى جاءت في عدة المطلقة. 


م0 


-١‏ تفسير آيات الأحكام: فقد اتجهت طائفة من قدامى المفسرين إلى تتبع آيات 
الأحكام الفقهية في القرآن الكريم دون غيرها وتفسيرها على هذا النحو» ومن 
أشهر المؤلفات في ذلك: 

© أحكام القرآن للجصاص. 
© أحكام القرآن لابن العربي. 
© الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 





م التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
ولا شك أن هذا لون من ألوان التفسير الموضوعي؛ ولكنه هو متجه في 
غرضه لبيان المعنى الموضعي» وليس بغرض البناء الموضوعي . 

*- الأشباه والنظائر: ويقوم فيه المفسر بتتبع كلمة قرآنية واحدة في القرآن الكريم 
وبيان معناها في كل موضع ومن ثم معرفة استعمالات القرآن الكريم لما 
ولدلالاتها المختلفة. 

ومن أشهر المؤلفات في هذا: 

© الأشباه والنظائر في القرآن الكريم: مقاتل بن سليمان. 

©» التصاريف: يحبى بن سلام 

» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: الفيروز أبادي. 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي. 

كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر: لابن العماد. 

الأشبه والنظائر في الألفاظ القرآنية التي ترادفت مبانيها وتنوعت معانيها: 

الثعالبي. 

© الأشباه والنظائر» للدمغاني 

والغالب على هذا اللون من التفسير الجانب اللغوي, إذ إنه يعتني بالكلمات التي 
يتحد لفظها ويختلف معناها حسب استعمالاء ولا شك أن هذا لون من ألوان 

التفسير ا موضوعي . 

4 - الدراسات التفسيرية: ولم تقتصر جهود العلماء السابقين على الجوانب اللغوية 
للكلمات القرآنية بل جمعوا الآيات التي تشترك في موضوع واحدء أو قضية 
واحدة كالنسخ, والقسم, والمشكلء والأمثال وغيرها فجمعوها ثم تناولوها من 
الجانب المراد. 





الفصل الرابع: التفسير أقسامه واتحاهاته وأساليبه 6 
والمؤلفات على هذا النحو كثيرة منها: 
© الناسخ والمنسوخ: أبو عبيد القاسم بن سلام. 
ل تأويل شك القرآن: لابن قتيبة. 
© التبيان في أقسام القرآن: لابن القيم. 
© مجاز القرآن: للعز بن عبد السلام 
ويحذا يظهر لنا ‏ يقيئًا ‏ أن التفسير الموضوعي وإن تأخرت تسميته بهذا الاسم 
فإنه من علوم السابقين» ومن مبتكراتهم. 
ولا شك أن المؤلفات في التفسير الموضوعى قد كثرت في العصر الحديث» 
وأصبحت المكتبة القرآنية تذخر بالمؤلفات فيه فهو ميدان خصب للباحثين. 


رابعًا: أنواع التفسير الموضوعي: 

هنالك ثلاثة أنواع بارزة في التفسير الموضوعي» وقد تندرج تحتها أنواع أخرى» 
وهي على النحو الآن: 
النوع الأول: التفسير الموضوعي للمصطلحات القرآنية: 

وهو: أن يتتبع الباحث كلمة من كلمات القرآن الكريم كثر ورودها وصار طا 
مصطلح معين ثابت نحو: «اليتيم في القرآن الكريم )» ثم يقوم بجمع الآيات التي 
وردت فيها هذه الكلمة» مع ملاحظة مشتقاتما في اللغة» ثم يقوم ببيان معانيها 
واستنباط دلالاتماء واستخراج عناصرهاء والكشف عن استعمالات القرآن الكريم لماء 
ومحاولة الربط بينها ببجامع الموضوع الذي تتحدث عنه. 


وقد اهتمت بمذا الموضوع من التفسير كتب الأشباه والنظائر إلا أنما وقفت عند 





سر امم التحرير :في أصول: التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
حد بيان دلالة الكلمة في موضوعها من غير ربط بين مواضع ورودها واستعمالاتما في 
كل موضعء فبقي تفسيرهم للكلمة في دائرة «الدلالة اللفظية». أما المعاصرون فقد 
أضافوا الدلالة الموضوعية بتتبع اللفظة في مواضع ورودها في القرآن مع السعي للربط 
بين دلالاتما في مواضع ورودها المختلفة» ومعالجتها وفق مصطلحها القرآني. 


ثم اتسع هذا اللون من التفسير فتتبع المفسرون الكلمة وحاولوا الربط بين دلالتها 
في مختلف المواضع في وحدة موضوعية واحدة؛ وأظهروا بمذه الطريقة معاني جديدة» 
وألوانًا من البلاغة» ووجوهًا من الإعجاز القرآني» واستنبطوا دلالات قرآنية دقيقة لا 
تظهر بغير هذا المسلكء فاللفظة القرآنية ذات دلالات وإشارات عجيبة في الوضع 
الذي وردت فيه من الآية» وذات دلالات أعجب عند جمعها مع نظائرها في القرآن 
الكريم ومحاولة الربط بينها في دراسة تتجاوز المصلح إلى جوانب الموضوع. 
ومن المؤلفات على هذا النوع من التفسير: 
© كلمة الحق في القرآن الكريم» للشيخ محمد عبد الرحمن الراوي. 
© العهد والميثاق في القرآن الكريم» للدكتور ناصر العمر. 
© الأمة في دلالتها العربية والقرآنية للدكتور أحمد حسن فرحان. 
© الحمد في القرآن الكريم للدكتور محمد جميل غازي. 
« تأملات حول وسائل الإدراك في القرآن الكريم "الحس, والعقل» والقلب, 
واللسانء والفؤاد" للدكتور محمد الشرقاوي. 
© الصبر في القرآن الكريم للدكتور يوسف القرضاوي. 
© العفو في القرآن الكريم» مهدي علام. 
© التفسير والتأويل في القرآن الكريم» د. صلاح عبد الفتاح الخالدي. 





مل انمي لقم العاف ااا و 10 وي 

النوع الثافي: التفسير الموضوعي للموضوعات القرانية: 

هو: أن يتتبع المفسر آيات الموضوع الواحد بمختلف صيغها ومفرداتما التي تدل 
عليه أو تشير لف ثم يستخرج معانيها ودلالاتما في معالجة الموضوع الذي تتحدث 
عنه. 

وقيل: هو جمع الآيات المتفرقة في سور القرآن المتعلقة بالموضوع الواحد لفظًا أو 
حكن يها حب القاضن الن 31 

والمفسر على هذا النوع يجعل همه الموضوع ذاته وما يؤدي إليه فلا يشغل نفسه 
بذكر القراءات ووجوه الإعراب» وصور البلاغة إلا بمقدار صلتها بالموضوع وما تخدم 
منهة. 

وهذا اللون هو أشمل من موضوع المصطلحات القرآنية؛ لأن القرآن يتحدث عن 
الموضوع الواحد بمفردات ومصطلحات متعددة ومتنوعة» وهو كذلك أشهر أنواع 
التفسير الموضوعي» وأكثرها تأليقًا ودراسة» وإذا أطلق مصطلح التفسير الموضوعي فلا 
يكاد ينصرف الذهن إلا إليهء وهو موضع اتفاق بين الباحثين. 

والمؤلفات فيه كثيرة ومتعددة قديمًا وحديئًا؛ بل إن الكتب التي تتناول (إعجاز 
القرآن» أو « الناسخ والمنسوخ ) أو ( أحكام القرآن » أو «أمثال القرآن أو قصص 
القرآن » أو ( جدل القرآن » أو «القسم في القرآن » أو غير ذلك ما هي إلا نوع من 
أنواع هذا التفسير في مراحله الأولية. 

أما في العصر الحديث فقد أضيفت إلى هذه العلوم موض وعات اجتماعية 
واقتصادية وسياسية وغير ذلك ومنها: 

© آيات الجهاد في القرآن الكريم: كامل سلامة الدقس. 


.)5 دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم د. زاهر بن عواض الألمعي (ص:‎ )1١( 
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المال في القرآن: محمود غريب. 
دستور الأخلاق ف القرآن د. محمد عبد الله دراز. 
القرآن والطب: محمد وصفي. 
الأسس العسكرية في القرآن: أ.د. طه عابدين طه. 

وموضوعات أخرى كثيرة» ولكن مما ينبغي التنبه له أن تناول القرآن لموضوعاته 
كما اختلف عددًا تباين كمّاء فهنالك موضوعات تكون قد ذكرت مرة واحدة وفي 
سورة واحدة كقصة أصحاب الكهف وذي القرنين والفيل» ومنها ما ذكر عدة مرات 
في عدد من السورء وهذا كثير. 
النوع الثالث: التفسير الموضوعي للسور القرانية: 

هو: تحديد الموضوع الذي تتناوله سورة قرآنية واحدة» ثم دراسة هذا الموضوع من 
خلال تلك السورة وحدها. 

وهذا النوع من الدراسة يهتم بالموضوع الواحد في السورة دون سائر القرآن» وهذا 
النوع يهتم بالموضوعات التي كثر عرضها في القرآن كموضوع الوحدانية» وبرز بصورة 
كبيرة في سورة معينة كسورة الأنعام مثلا» أو يهتم بالموضوع الواحد في القرآن الكريم 
الذي عرض في سورة واحدة» كقصة بقرة بي إسرائيل في سورة البقرة» وأصحاب 
الجنتين في الكهف» ووصية لقمان في سورة لقمان وغيرها من موضوعات تفيض 
بالدلالات الإعانية والتربوية وغيرها مما يصلح أن يفرد بالدراسة. 


وهنالك نوع آخر في الدراسة:؛ وهو أن يفرد الباحث السورة القرآنية بدراسة 
خاصة. ويمعن النظر فيها بغية الوصول لبيان الوحدة الموضوعية للسورة؛ وكيف 
عالجت موضوعها من خلال محاورها المتنوعة» ويقدمها للقارئ في وحدة موضوعية 
متكاملة. 





2 
وهذا النوع يعتبر من الدراسات العميقة للسور لأن الباحث يقف مع آيات 
السورة للكشف عن موضوعاتماء وموضوعها البارز الذي تخدمه جميع الآيات 

والموضوعات. 
ومن المعلوم أن لكل سورة من السور القرآنية خصائصها المستقلة» وموضوعاتما 

البارزة» وهدفها أو أهدافها ('' التي ترمي إلى إيضاحه وبيانه» وإدراك موضوع السورة 

وهدفها العام يكشف للباحث معان دقيقة ومناسبات لطيفة وصورًا بليغة» وهذا 

النوع من الدراسة يختلف عن الدراسات الموضوعية من عدة نقاط من أبرزها: 

-١‏ الاختلاف في الانطلاق لفكرة الموضوع: ففي الدراسات الموضوعية ينطلق 
الباحث من فكرة الموضوع الواضح عنده في عنوانه ليدرسه من خلال القرآن» 
وفي الوحدة الموضوعية ينطلق من دراسة السورة ليصل إلى موضوعها امجهول 
عنده في بداية الدراسة. 

؟- الاختلاف طرق الدراسة وخطواهًا الإجرائية: ففي الدراسات الموضوعية يجمع 
آيات الموضوع ويبني منها دراسته الموضوعية» وفق منهجية الدراسات الموضوعية 
وت الوحدة الموضوعية يحلل آيات وموضوعات السورة ليصل للوحدة الموضوعية. 

- الاختلاف في حدود الدراسة: فالدراسات الموضوعية تشمل الموضوع الواحد 
في السورة أو القرآن» والوحدة الموضوعية تتعلق بدراسة موضوع السورة فقط. 


)١(‏ القول بمدف أو موضوع للسورة» لا ينفي وجود أهداف أخرى أو موضوعات كذلكء وهذا سر من 
أسرار البيان القرآ لا يوجد مثله في كلام البشر» وقد أشار الشاطبي إلى شيء من هذا في كتابه الموافقات 
(9/: 4415 8505م )» خاصة أن تحديد هدف السورة أو موضوعها أو موضوعاتما أمر اجتهادي تختلف فيه 
وجهات النظرء وهو من الموضوعات الدقيقة والصعبة المنال» لكن المهم أن يبرهن الباحث لقوله بأدلة مقنعة» 
وفق ضوابط البحث في التناسق الموضوعي» والوحدة الموضوعية الذي يبرز من خلاله الباحث للسورة 
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وقد أشار الرازي وابن تيمية وأبو جعفر الغرناطي والشاطبي والبقاعي وسيد قطب إلي 
شيء من هذاء وقد حاول الشيخ عبد الحميد الفراهيدي تطبيق ذلك في كتابه نظام 
القرآن الكريم. 


ومن المؤلفات في هذا النوع من التفسير: 
© تصور الألوهية كما تعرضه سورة الأنعام» د. إبراهيم الكيلاني. 
© تماذج من الحضارة القرآنية في سورة الروم» د. عبد المنعم الشفيع. 
© قضايا العقيدة في سورة ‏ ق » كمال محمد عيسى. 
© قضايا المرأة في سورة النساء» د. محمد يوسف. 


© سورة الواقعة ومنهجها 2 العقائد» محمد غريب. 


خامسًا: أهمية التفسير الموضوعي: 
وهذا النوع من الدراسة القرآنية له أهمية خاصة في العصر الحديثء لما له من 

مزايا عديدة» من ذلك: 

١-تنشيط‏ همة الباحثين حول القرآن الكريم» والبحث فيه برؤية حديثة تلبي حاجة 
كل أهل اختصاصء وتحعلهم يظهرون دلائل أعمق لما يهدي إليه النص القرآني 
في الموضوع امحدد الذي تتم دراسته ومعالجته. 

؟- إبراز إعجاز القرآن الكريم على وجه يناسب عصر البحث؛ لأن الآيات كما هي 
معجزة مستقلة في موضوعها من السورة التي ذكرت فيهاء فهي معجزة كذلك إذا 
جمعت مع نظائرها من آيات أخرى في الموض وع الواحد الذي تمدي إليه» بعد 
جمعها ودراستها والربط بينها تظهر للباحث كأنها نزلت لموضوع واحد تعالجه 
بصورة شاملة شافية. 





يي 

- إثراء الدراسات القرآنية في الجوانب التي لم تحد حظها من الرعاية والاهتمام خاصة 
في جوانب العلوم التربوية» والاقتصادية والعسكرية والنظريات العلمية ونحو ذلك. 

4 - دراسة موضوعات القرآن دراسة عميقة شاملة بصورة لا تتهيأ لو درس ذلك في 
أثناء التفسير التحليلي» والمقارن» والإجمالي؛ لأن تخصيص موضوع ما بالدراسة 
وجمع أطرافه يثري موضوعه بعمق وشمول. 

ه-يسهم التفسير الموضوعي في معالجة موهم التعارض والاختلاف» والكشف عن 
عادات القرآن» وأساليبه الخاصة» من خلال جمعها والنظر إليها مجتمعة. 

7-معالجة بعض المفاهيم القاصةة والخاطئة التي وقع فيها بعض الأفراد بسبب 
الاقتصار على بعض الأدلة في معالجة الموضوع الواحد» مثل موقف القرآن في فقه 
التعامل مع غير المسلم من أهل الكتاب وغيره فيأخذ منها ما يريده ويدع ما لا 
يريك 

٠‏ تزويد المكتبة الإسلامية بأنواع من الدراسات التي تحتاجها الأمة من خلال ما 
يطرح من موضوعات قرآنية متكاملة ودقيقة وشافية نحو ملامح الشخصية 
القيادية في القرآن» البيت المسلم في ضوء القرآن الكريم» هدي القرآن في التعامل 
مع ذي القربى والأرحام» وغيرها من موضوعات الأمةٌ في حاجة ماسة إليها. 


سادسًا: أهم المؤلغات في التفسير الموضوعي7): 

المؤلفات في التفسير الموضوعي في العصر الحديث كثيرة من ذلك: 
.١‏ مباحث في التفسير الموضوعي» للأستاذ الدكتور مصطفى مسلم. 
؟. التفسير الموضوعي للقرآن» للأستاذ الدكتور أحمد الكومي. 

“. المدخل للتفسير الموضوعيء للدكتور عبد الستار فتح الله سعيد. 


)1( وقكل استفاد الباحث في كتابة هذا المطلب من عامة هذه الكتب بصور متنوعة. 
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دراسات في التفسير الموضوعي للدكتور زاهر عواضي الألمعي. 


. التفسير الموضوعى ومنهجية البحث فيه» للأستاذ الدكتور زياد خليل الدغامين. 


التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق» للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي. 


. التفسير الموضوعي للقرآن في كفتي ميزان» للدكتور عبد الجليل عبد الرحيم. 
. البداية في التفسير الموضوعىء للأستاذ الدكتور عبد الحى الفرماوي. 
. التفسير الموضوعي نظرية وتطبيقاء للدكتور أحمد رحماني. 


التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل» للأستاذ الدكتور زيد عمر عبد الله 
العيص. 
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الفصل الخامس: مداخل 05 


ر عند المفسرين ومنهج تناوله 








المبحث الأول: اتحاهات مداخل التفسير عند المفسرين. 
الملبحث الثاني: المنهج الأمثل في تناول التفسير. 
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الممبحث الأول 
انجاهات مداخل التفسير عند المفسرين 
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مدخل: 

المتتبع لمسيرة التفسير من حيث النشأة والتطور بعد القرون المفضلة التي تكاملت 
عندهم آليات الفهم» يجد تطورًا ملموسًّا في طرق التفسير واتحاهاته ومداخله 
وخطواته» حيث بدأ العلماء في التفسير ببيان المفردات والغريب والمعاني بالمأثور عن 
الصحابة والتابعين» ثم مناقشة المأثور والإضافة عليه ثم توسع جانب الدراية شيئًا 
فشيئًا حسب مؤهلات كل مفسر وثقافته» ومؤثرات عصرهء فأصبح في الغالب كل 
عالى يفسر القرآن بحسب العلم الذي برع فيه» حتى أخذ التفسير اتحاهات متباينة 
بسبب اهتمام كل مفسر وثقافته الفكرية والمذهبية والعقائدية» فالنحوي اهتم بجوانب 
الإعراب ووجوهه؛ والعقلي اهتم بأقوال الحكماء والفلاسفة؛ والشبه التي يثيروتما والرد 
عليهاء والفقيه اهتم باستنباط الأحكام الفقهية من أدلتهاء والتاريخي اهتم بالقصص» 
وأخبار الأمم السابقة» وهكذا تباينت الاتحاهات وتنوعت. 

كما اختلفت طرق التفسير وابحاهاته من مفسر لآخر بحسب اهتمام كل مفسر 
وأهدافه وثقافته» كذلك اختلفت أساليب التفسير والخطوات العملية في دراسة الآية 
أو السورة من مفسر لآخر من حيث مداخل التفسبر وأولوياته» والتوازن في تناول 
عناصر التفسير حسب نظرة كل مفسر للمداخل والأولويات التي يُدرس بها التفسير, 
ما جعل كل تفسير يتميز بمنهج خاص قل ما يتطابق مع غيره؛ وفي الغالب بحد من 
العناصرء وعدم استيعابه لبعض الجوانب الأخرى من خلال طريقته التي انتهجها في 
تفسيره. فبعد الاستقراء لكثير من التفاسير السابقة نجد أن جهود العلماء في كيفية 
دراسة الآية أو السورة في الجملة تنقسم من حيث المداخل إلى قسمين» وهما: 

القسم الأول: علماء حاولوا تفسير القرآن الكريم من خلال علم واحد من علوم 
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والقسم الثاني: علماء فسروا القرآن من خلال علوم متنوعة ومداخل متباينة؛ 
ولكن زاد اهتمامهم بعلوم دون أخرى؛ ومدخل دون آخر حسب ميول كل عالم 


وتخصصه. فإليك الحديث عن بيان كل قسم بشيء من التفصيل. 
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المطلب الأول 
التفسير من خلال علم واحد من علوم التفسير 

جعل بعض العلماء دراستهم في التفسير قائمة على علم واحد من علوم التفسير» 
كان هو مصدر اهتمامهم, وعليه تنبني دراستهم ومداخلهم في التفسير» كالكتب التي 
جعلت مدخلها في التفسير واهتمامها مُنْصَّبًا في دراسة غريب القرآن الكريم الذي 
يعتبر من أول علوم التفسير وأهمها وأكثرها تأليمّاء قال السيوطي خلّه: (« أفرده 
بالتصنيف خلائق لا يحصون) () مثال ذلك كتاب: تفسير غريب القرآن (« لابن 
قتيبة» وكتاب (المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم بن الحسين المعروف بالراغب 
الأصفهانني» وكتاب ( تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب » للشيخ أبي حيان 
الأندلسي» وكتاب («تذكرة الأريب في تفسير الغريب» لأبي الفرج ابن الجوزي» وكتاب 
«تفسير غريب القرآن» لسراج الدين أبي حفص عمر بن أبي الحسين بن أحمد المعروف 
بابن الملقن» وغيرها فهذه كتب في تفسير وشرح مفردات القرآن الكريم قلما تتعرض 

لغير بيان معاني المفردات. 
ومنهم من جعل دراسته في التفسير متعلقة بفرع من فروع علم الألفاظء وهي 
الكتب التي اختصت بدراسة الألفاظ القرآنية التي تعدد ذكرها في القرآن مع اختلاف 
معانيها بما يسمى بعلم الوجوه والنظائر» مثل كتاب: الأشباه والنظائر في القرآن الكريم 
لمقاتل بن سليمان البلخي» والتصاريف: تفسير القرآن ما تشايحت أسماؤها وتنوعت 
معانيها ليحبى بن سلام, والأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية التي ترادفت مبانيها 
وتنوعت معانيها للثعالبي» والوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز لأبي عبد الله 


الحسين بن محمد الدامغايى» وغيرها. 


(1) الإتقان في علوم القرآن (784/1). 
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ومنهم من جعل دراسته في التفسير مختصرة في المناسبات بين الآيات والسورء 
وكشف مافي ذلك من لطائف وأسرر لما أثرها العظيم في فهم المعنى والربط بين 
الموضوعات المتنوعة في السورة الواحدة وبين السورء مثل كتاب: "نظم الدرر في 
تناسب الآيات والسور" لبرهان الدين البقاعي» وكتاب: البرهان في تناسب سور 
القرآن لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي» وكتاب: تناسق الدرر في 
تانيب السورة اال الدون السيوطي.. 

ومنهم من جعل مدخله وهمه مُنْصَّبًا في دراسة المعنى العام بدون تعرض للجوانب 
الأخرى إلا بصورة نادرة مثل كتاب "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" لعبد 
الحمن بن ناصر السعديء وزبدة التفسيرء للأشقر» وصفوة البيان لمعاني القرآن 
لحسنين مخلوف. 

ومنهم من جعل مدخله وجهده ف التفسير متوجهًا نحو الأسكلة والأجوبة التي 
تتعلق بغرائب آي التنزيل مثل كتاب تفسير الرازي المسمى ب «أنموذج جليل في أسئلة 
وأجوبة من غرائب التنزيل» محمد بن أبي بكر الرازي حيث ذكر فيه ما يزيد عن ألف 
ومئتي سَؤالًا في التفسير مع إجابتها مرتبة حسب سور القرآن الكريم؛ وكتاب «فتح 
الرحمن شرح ما يلتبس من القرآن) لشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري 
وغيرها. وهكذا سار بعض العلماء فحاولوا أن يخدموا التفمسير من خلال المدخل 
الذي سلكوه وأرادوا معالجته فقط دون التعرض للأوجه والمداخل الأخرى. 





الفصل المخنامس: مداخل التفسير عند المفسرين ومنهج تناوله 3-0 
المطلب الثاني 
التفسير من خلال علوم متنوعة من علوم التفسير 
هنالك جهود للعلماء في تفسير القرآن الكريم اهتموا من خلالها بعلوم متنوعة 
من علوم التفسير حاولوا توظيفها ف دراسة الآية أو السورة» ولكن هؤلاء العلماء 
تباينوا في مداخلهم للتفسير من خلال تلك العلوم» وفي حجم العناية بكل علم؛ 
وكيفية توظيفه» وفيما يقدم من مداخل التفسير وعلومه وما يؤخر في أثناء ممارسة 
دراسة الآية أو السورة» حسب ما انطبعت عليه شخصية كل مفسر وثقافته 
والظروف التي أثرت عليه غالبّاء فنجد الزمخشري حلم مع أن مدخله غالبًا في التفسير 
يبدأ بشرح الألفاظ وبيان معاني الكلمات ولكن كان همه متوجهًا نحو أسلوب الكلام 
وما اشتمل عليه من الجوانب البلاغية والدلالات الخفية التي يعرف من خلالها عظمة 
الكلام» وخصائصه التي تميزه عن غيره» مع تناوله لعلوم أخرى ف التفسير. 
وفخر الدين الرازي طلم مع أن مدخله غالبا ببيان مناسبة السورة مع غيرها أو 
الآيات بما قبلها 7')؛ ولكن نجد همه كان متجهًا نحو بيان أصول العقائد ومقارعة 
الزائغين» وإيراد أسكلتهم وإشكالاتحم والرد عليهاء والاستطراد ف العلوم الكونية 
والرياضية والفلسفية وعلم الكلام. 
والقرطبي حل مع أن مدخله للتفسير حول النزول والفضائل كما يقول: «وأول 
مبدوء به الكلام في نزوها وفضلها وما جاء فيهاء وهكذا كل سورة إن وجدنا لما 
ذلك)!')؛ ولكن كان همه إبراز الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات» مع اهتمامه 


بالعلوم الأخرى, قال في مقدمته: ‏ وأضرب عن كثير من قصص لمفسرين وأخبار 


)١(‏ انظر مثال ذلك: بداية تفسيره لسورق الفلق والناس» وكذلك في الربط بين الآيات في سورة البقرة. 
(١؟)‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/؟5١).‏ 
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المؤرخين؛ إلا ما لابد منه ولا غنى عنه للتبيين» واعتضت من ذلك تبيين آي الأحكام 
بمسائل تسفر عن معناهاء وترشد الطالب إلى مقتضاهاء فضمنت كل آية تتضمن 
حكمًا أو حكمين فما زاد مسائل نبين فيها ما تحتوي عليه من النزول» والتفسير 
الغريب؛ والحكمء فإن لم تتضمن حكمًا ذكرت ما فيها من التفسير والتأويل هكذا إلى 
آخر الكتاب) (2. 

وأبو حيان الأندلسي طِلّه مع أن مدخله في التفسير دراسة الألفاظ حيث 
يقول: «وترتيي في هذا الكتاب: أن أبتدئ أولًا بالكلام على مفردات الآية التي 
أفسدهها لفظة فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التي لتلك اللفظة قبل 
التوكيب» 7)؛ ولكن كان همه جوانب الإعراب وبيان وجوهه المحتملة. 

ومحمد رشيد رضا طللّهَ في تفسيره المنار مع أنه جعل مدخله في التفسير بيان 
وقت نزول السورة» وذكر خلاصة عن مضموتها ووجه اتصالحا بما قبلها'")؛ ولكن كان 
همه مُنصّبًا نحو معالجة الواقع» وبيان ستن الله تعالى في الخلق والاجتماع البشري» 
وأسباب رقي الأمم وتدنيهاء وقوتما وضعفهاء مع التعرض للفوائد التي تلبي حاجة 
العصر من خلال التفسير» وف هذا يبين بأنه استطرد في ( تحقيق مسائل تشتد حاجة 
المسلمين إلى تحقيقهاء بما يثبتهم بحداية دينهم في هذا العصرء أو يقوي حجتهم على 
خصومهم من الكفار والمبتدعة» أو يحل بعض المشكلات التي أعيا حلها بما يطمئن 
به القلب وتسكن إليه النفس» وأستحسن للقارئ أن يقرأ الفصول الاستطرادية 
الطويلة وحدها في غير الوقت الذي يقرأ فيه التفمسيرء لتدبر القرآن في نفسه وف 


.)* /١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.)١ ١٠/1١ (؟) البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي‎ 
انظر: مقدمة تفسيره لسورة البقرة» وآل عمران والنساء والمائدة وغيرها.‎ )'( 
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النهوض بإصلاح أمتهء وتحديد شباب ملتم) 7). 
وابن عاشور طلم وإن كان مدخله بعد المقدمات التي تتعلق باسم السورة 
وفضلها وزمان نزولا يتكلم عن محتويات السورة وأغراضها؛ ولكن كان مع اهتمامه 
بجوانب البلاغة اهتمامه الكبير بالمناسباتء فقد قال في مقدمة تفسيره: (وقد 
اهتممت في تفسيري هذا ببيان وجوه الإعجاز ونكت البلاغة العربية وأساليب 
الاستعمال» واهتممت أيضا بان ناسيب اتفسال الأ بعضها ببعض» وهو منزع 
جليل قد عني به فخر الدين الرازي» وألف فيه برهان الدين البقاعي كتابه المسمى ( 
نظم الدرر في تناسب الآي والسور«( إلا أنمما لم يأتيا في كثير من الآي بما فيه مقنع» 
فلم تزل أنظار المتأملين لفصل القول تتطلع بالا وهكذا كان التباين بينهم في وجوه 
التفسير. 
كما أن كيفية اختيار وتطبيق المداخل اختلفت من عالم لآخر فمنهم من حدد 
طريقته ووصف منهجه في مقدمته ثم حاول تطبيقه من خلال تفسيره قدر الإمكانء 
وهذا هو الغالب في كتب التفسير» وهنالك تفاسير لم تلتزم بطريقة واحدة في أسلوب 
التفمسيرء خاصة تلك التي جمعت من دروس بعض العلماءء لأتما تأثرت بأحوال 
المستمعين» واختلاف الأحوال التي فسر بما الممسرهء ومن هنا تنوعت المداخل 
التفسيرية من موضع لآخرء يقول الشيخ محمد عبده كله  :‏ وعند قراءة التفسير 
كنت أتكلم على حسب حالة الحاضرين؛ لأنني لا أطالع عندما أقرأ لكنني رما 
أتصفح كتاب تفسير إذا كان هنالك وجه غريب في الإعراب أو كلمة غريبة في اللغة. 
فإذا حضرن جماعة من البلداء الخاملين الفكر أَخُلٌ هم المعنى بكلمات قليلة» وإذا 


.)؟١/١( تفسير القرآن الحكيم‎ )١( 
.)8/١( (؟) التحرير والتنوير‎ 
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كان هنالك من ينتبه لما أقول ويلقي له بالّا يفتح على بكلام كثير) (2. 

كما أن هذه العلوم والمداخل التي استقرت اليوم في التفسير لم تجتمع كلها في 
عصر واحد؛ بل هنالك علوم تخوف العلماء من طرح بعضها في فترة من الفترات» ثم 
برز ذلك العلم والمدخل في عصر آخرء وأصبح له مكانته وأهميته كما نقل صاحب 
البرهان عن القاضي أب بكر بن العربي حيلم قوله في «سرج المريدين) وهو يتحدث 
عن دراسة وجوه المناسبات ف عصره فيقول: ( ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حق 
تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم 
واحد عمل فيه سورة البقرة ثم فتح الله وَبَْ لنا فيه فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلق 
بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه) (")» وقال الشيخ أبو 
الحسن الشهراباتي ّم : وهو أول من أظهر ببغداد علم المناسبة» ولم نكن سمعناه 
من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري» وكان غزير العلم في الشريعة والأدب» 
وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه الآية لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما 
الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزدري على علماء بغداد 
لعدم علمهم بالمناسبة) ("), ثم جاء الرازي عله فأظهره في تفسيره؛ وبيّن أن أكثر 
لطائف القرآن مودعة فيه ثم جاء البقاعي لم فأفرده بالتأليف» وجعله علمًا باررًا 
من علومه» ووجهًا من أوجه تفسيره» وما زال العلماء إلى يومنا هذا يكتشفون وجومًا 
جديدة في التناسب حتى وصل الأمر إلى الاهتمام بالتناسق الموضوعي والوحدة 


الموضوعية للسورة. 


.)١8/١( تفسير القرآن الحكيم‎ )١( 
.)08 /١( (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 
.)57/١( المصدر السابق‎ )9( 
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وكذلك هذه العلوم والمداخل كما اختلف العلماء في اهتمامهم بما وتناولهم لها 
في تفاسيرهم اختلفوا وتباينوا فيما يقدم من علم وما يؤخر في دراسة المعنى» فمنهم من 
يقدم الفضائل ويجعلها المدخل للتفسير ومنهم من يؤخرهاء قال الزركشي كه :جرت 
عادة الممسرين من ذكر فضائل القرآن أن يذكرها في أول كل سورة لما فيها من 
الترغيب والحث على حفظها إلا الزتخشري فإنه يذكرها في أواخرها » (١أءومنهم‏ من 
مدا سيت القول؟ 'لأن السبب مقدم عنده على المسبب» يقول الزركشي للم :, 
قد جرت عادة المفمسرين أن يبدءوا بذكر سبب النزول)!")» ومنهم من يبدأ 
بالمناسبات؛ لأتما الملصححة لنظم الكلام» وهي سابقة عليه» ومنهم من يرى أن 
المفسر يبدأ بالألفاظ كما يقول السيوطي طلم :«ريجب عليه البداءة بالعلوم 
اللفظية)!")؛ وهكذا فيما يليه في الدراسة تحد اختلافًا وتبايئًا كبيرا بين مفسر وآخر في 
أولويات المداخل وما يتبعها من خطوات الدراسة. 
كما أن تلك الدراسات التي تمت من خلال بعض العلوم والمداخل لم تكن 
مستوفية للمطلوب أو متطابقة» حتى من درس التفسير من خلال علم أو مدخل 
واحد من مداخل التفسير ١‏ يستوعب ذلك المدخل بكل مكوناته, فضلا عمن درسه 
من مداخل متعددة ولم يستوعب عناصرٌ وعلومًا مهمة في الدراسة» مثال ذلك: كتب 
المفردات تباينت فيما بينها بصورة كبيرة في كيفية الدراسة من حيث الترتيب» 
والمضمونء والطريقة» فمنهم من رتبها على حسب السورء ومنهم من رتبها على 
حسب حروف المعجم, ومنهم من يشير إلى الآية التي وردت فيها الكلمة» ومنهم من 


(1) البرهان في علوم القرآن /١(‏ 487). 
(؟) المصدر السابق .)55/١(‏ 
() الإتقان في علوم القرآن (7/ 48). 
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لم يشرء ومنهم من يذكر الشواهد واختلاف الآراء ومنهم من لم يذكرهاء ومنهم من 
ينسب الأقوال لقائليها ومنهم من لا ينسبهاء ومنهم من يتعرض لاختلاف القراءات 
المتواترة حتى أدخل القراءات غير المتواترة أحيانًا» ومنهم من لم يتعرض واكتفى بقراءة 
واحدة» ومنهم مختصر مخل في اختيار الغريب» أو شرحه بوجه واحد من أوجه معاني 
اللفظة» ومنهم مطول حتى أسهب في شرح المفردات» أو في الجمع والاستيعاب 
واستقصاء الأقوال» أو أدخل أمورًا ليست متعلقة بدراسة الألفاظ» ومنهم من جعل 
دراسة الغريب فقط في غريب اللفظ» ومنهم من تناول غريب اللفظ والمعنى حق 
تناولوا غريب الأسلوب والإعراب» وهكذا تحد التباين الكبير في الأسلوب الواحد من 
مصنف لآخرء وتحد جوانب أخرى من التميز في كل كتاب» فكل كتاب تميز في 
الجوانب التي كانت هدقًا لمؤلفهاء وأصبح مرجمًا مهما في مجاله» ونقص في الجوانب 
الأخرى التي لم تكن مقصدًا لمؤلفها ولا موضع اهتمامه عند تأليفه» ولكن نجد أن 
هذه التفاسير بمجموعها استوعبت الكثير من علوم القرآن ومداخل تفسيره؛ والذي 
ينقصها اليوم هو محاولة جمعها في مشروع يكامل بينهاء فإن جهود البشر يكمل 
بعضها بعضا؛ خاصة في مجال علوم القرآن الذي لا يمكن أن يحيط أحد بعلومه حتى 

في الوجه الواحد» قال سهل بن عبد الله التستري لله : «لو أعطي العبد بكل حرف 
من القرآن ألف فهم ل يبلغ تحاية ما أودعه الله في آية من كتابه؛ لأنه كلام الله» وكلامه 
صفته؛ وكما أنه ليس لله نحاية فكذلك لا تحاية لفهم كلامه, وإِنما يفهم كل بمقدار ما 
يفتح الله عليه وكلام الله غير مخلوق ولا تبلغ إلى نحاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة)!0). 

كما أن التباين بين العلماء في كيفية تناول مداخل التفسير مع ما حققه من 
خدمة كبيرة للعلوم الشرعية واللغوية من جهة؛ فقد كان من جهة أخرى عبئًا كبيرا 


.)4 /١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
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على التفسير بسبب ما صحبته تلك الدراسات من توسع وتفريعات في جوانب ليس 
مكانها كتب التفسير؛ وإِنما مكاتما كتب الفقه واللغة والعقيدة وغيرهاء فتهد كان نتيجة 
هذا التوسع من بعض العلماء في طرح بعض العلوم والمداخل على حساب التفسير 
والمعنى الذي ينبغي أن يستقر ف القلوب» فتجد النحوي توسع في مباحث الإعراب 
وما مله اللفظ عن وسو خوية ع كان القرآن فل ذا كما سه ابو نيان 
الأندلسي في تفسيره «البحر المحجيط). وتحد الفقيه توسع في استنباط الأحكام الشرعية 
من عباداتٍ ومعاملات» ودخل في خلافات المذاهبء وإيراد الفروع الفقهية وفق 
مذهبه مع الرد على من خالفه من أص حاب المذاهب الأخرى كما فعل الجبصاص 
الحنفي لهم في «أحكام القرآن»» والقرطبي المالكي في «الجامع لأحكام القرآن» حتى 
أخذ التفسيرٌ طابع الفقه» وكذلك التاريخي اهتم بالقتصصء وأخبار الأمم السابقة 
كما فعل الثعلبي والخازن -رحمهما الله- حتى أخذ تفسيرهما طابع الروايات التاريخية» 
حتى أصبح هنالك عدم توازن في تناول العلوم والعناصر التي يتم من خلالهما دراسة 
التفسير» وأصبح ملحظًا يحتاج إلى دراسات لمعالجته. يقول الأستاذٌ محمد رشيد رضا: 
ركان من سهوءٍ حظٌ المسلمين أن أكثرٌ ما كُتب في التفسير يشغل قارئّه عن هذو 
للقاضصد الغالية والداياك السافية اقننها ما هله عن القران مياحت الأعرات 
وقواعدٍ النحو ونكت المعاني ومص طلحات البيان» ومنها ما يصرفه عنه يحدلٍ 
المتكلمين» وتخريجاتٍ الأصوليين» واستنباطات الفقهاءٍ المقلدين» وتأويلاتٍ المتصوفين» 
وتعصب الفرقٍ والمذاهبٍ بعضّها على بعضء وبعضّها يلفته عنه بكثيرٍ الروايات» وما 
مزجت به من خرافاتٍ الإسرائيليات» وقد زادَ الرازييُُ صارفًا آخر عن القرآنٍ هو ما 
يورده في تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة في الملة على 
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ماكانت عليه في عهده)(". 

فهذا التباين الكبير في مداخل التفسير وأولوياتما فيما يقدم ويؤخر من مداخل» 
وفي حجم العناية بكل مدخلء وف كيفية توظيفه جعل الدارس اليوم والناهل من علم 
التفسير يبحث عن رؤية علمية مؤصلة يسير عليها في التفسير تراعى فيه الصورة المثلى 
لمداخل التفسير من خلال علومه؛ وأولويات تلك المداخل والعلوم فيما يقدم وما 
يؤخر منها في دراسة الآية أو السورة للوصول إلى الحدايات» كقولنا على المفسر أن 
يبدأ بدراسة المفردات» ثم يتكلم عن المعنى العام؛ ثم يبين الأحكام وفق منهجية مرتبة 
حسب الأولويات» ومتوازنة بحيث لا يطغى فيها جانب على جانب» فهذا هو الذي 
هدفنا إلى معالجته من خلال المبحث القادم بإذن الله تعالى. 


.)١7/١( تفسير القرآن الحكيم؛ محمد رشيد رضا‎ )١( 
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الممبحث الثاني 
المنبهج الأمثل في تناول التفسير 


المطلب الأول: دراسة أسماء السورة وفضائلها وأسباب نروطا. 
المطلب الثاني: الكشف عن مقاصد السورة وأغراضها وموضوعاتها. 
المطلب الثالث: دراسة مفردات القرآن الكريم وغريبه. 

المطلب الخامس: دراسة المعنى العام للآية أو السورة. 

المطلب السادس: دراسة الأحكام الشرعية في الآية. 

المطلب السابع: استنباط الفوائد واللطائف. 

المطلب الثامن: دراسة خصائص الأسلوب وأوجه الإعجاز. 
المطلب التاسع: ربط الواقع بمدايات القرآن الكريم. 

المطلب العاشر: الأسئلة والإشكالات التفسيرية. 








لل التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
مدخل 

بعد الاستقراء لجهود العلماء التي بذلت عبر التاريخ في كيفية تناول تفسير القرآن 
الكريم عبر مداخلهم المختلفة» وكيف تطورت تلك الجهود وتكاملت» وتنوعت توصل 
الباحث إلى عشرة عناصر إجمالية تمثل المنهج الأمثل ف تناول التفسير من حيث 
المداخل في أولويتها وتسلسلهاء وتكاملهاء وتوازتما حتى يكون المفسر مستوعبًا لكل 
عناصر الدرس التفسيري» وتعين على فهم متجدد لمعاني القرآن الكريم الذي أمر الله 
العالمين بتدبره» لما فيها من معانٍ لا تنضب وحكم لا تنقضيء فإن هدايات القرآن 
كلما تدبرها العبد بدقة وشهمول يجد العقل بغيته؛ والسقيم شفاءه» والضال هدايته. 

وقد بينت باختصار كل عنصر ينبغي أن يتبع في الدراسة. وأهميته» وكيفية 
تطبيقه» مع ذكر نماذج تطبيقية له مرتبة حمسب الأولويات» في صورة أقرب إلى 
الاجمال في المطالب التالية حتى نعطي صورة كلية للموضوع, مع أن كل عنصر يحتاج 


أن يفرد بدراسة خاصة تستوعبه من كل الأوجه. 
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المطلب الأول 
دراسة أسماءٍ السورة وفضائلها وأسباب نزولا 

هنالك ثلاث مقدمات درج العلماء على دراستها قبل الحديث عمًا ورد في 
السورة من معان وأحكامء وهي دائمًا تأخذ أولوية متقدمة في الدراسات التفسيرية 
للسورة» وقلّما تحد من لم يقدمها ويبدأ بما في تفسير السورة» وهي تتلخص في ثلاثة 
أمور: 

أولها: الحديث عن أسماء السورة: لقد اختصت كل سورة من القرآن باسم 
خاص 27 أو بعدد من الأسماء تميزها عن غيرهاء وقد يشترك عدد من السور في اسم 
واحد كالبقرة وآل عمران تسميان (الزهراوين»؛ والفلق والناس تسميان (المعوذتين)» 
وهي أسماء توقيفية ليس للاجتهاد في ذلك مجال» قال السيوطي مله : وقد ثبت أن 
جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار ولولا خشية الإطالة لبينت 
ذلك)2"0. 

وهي أسماء لما ارتباط وثيق بما دلت عليه السورة» أو ما حوته من معان 
وهدايات» وهي تترجم في الغالب عن مضمونما؛ ولذلك كانت أسماء السور موضع 
اهتمام العلماء في دراستهم للسورة؛ بل تعددت أسماء السور بحسب شرفهاء فالفاتحة 
تعددت في أسمائها لشرفها وفضلهاء وقد جاءت أسماؤها مرتبطة بمعانيها وأحكامهاء 
وقد حاول العلماء الربط بين معان السورة وأسمائهاء مثال ذلك من أسماء سورة 
الفاتحة «أم القرآن« كما جاء عَنْ عْبَادَةَ بْنٍ الصَّامِتِ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله له (51 


)١(‏ جمهور العلماء يرون أن أسماء سور القرآن الكريم توقيفية عن النبي ولد حيث جعل النبي وَل لكل سورة 
اسمًا خاصًا بماء والروايات الكثيرة تشير بذلك. انظر: أسماء سور القرآن وفضائلهاء د. منيرة محمد ناصر 
الدوسري (ص:72). 


.)173 /1( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
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صَّلآَةَ لِمَنْ 4 يَفَكرِ بم الْقُرَنِ)(2» قال الطبري طلم : « وسميت (أم القرآن» لتقدمها 
علن مبائر نور رقا غيرهاء وتأخُّر ما سواها خلفها في القراءة والكتابة.. 
قيل لما -بكوتما كذلك- أمَّ القرآن» لتسمية العرب كل جامع أمرًا -أو مقدّم لأمر إذا 
كانت له توابعٌ تتبعه» هو لما إمام جامع («أمّا)!"". وقال البيضاوي طلم :« وتسمى أم 
القرآن؛ لأنها مفتتحه ومبدؤه فكأتما أصله ومنشؤه؛ ولذلك تسمى أساساء أو لأتما 
تشتمل على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى» والتعبد بأمره ونميه» وبيان 
وعده ووعيده أو على جملة معانيه من الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك 
الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء )7") 

ومن أسمائها «القرآن العظيم»كما جاء عن أبي هْرَثرََ أن ال وَل قَالَ:(والّذِي 
تَفُيِي بِيَدِهِ ما أَنِْلَ في التَورَةٍ ولا في الْإنجيلٍ ولا ني الربُور ولا في الْمُرَْانِ ممْنّهَاء عا 


المَتغ المتان َالْقَُآنُ الْعَظِيغ الَّذِي أُعْطِيث)9©). قوله عن لت ِلَّهِ رب 
الْعَالَمِينَ هي التٌَّبءٌ المكاني وَالقَدآن الْعَظِيمُ الذي وتيت '. قال العلماء: وسميت 


«القران العظيم) لأنما أعظم سورة فيه ولاشتمالها - فقاضذة الأساسية: قال 
القرطبي: «ميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن؛ وذلك أنما تشتمل على الثناء 
على الله يِبْنَ بأوصاف كماله وجلاله؛ وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها 


.4.01١ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ح رقم‎ )١( 

(١؟)‏ جامع البيان في تأويل أي القرآن .)١٠١1/1(‏ 

() أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي .)7/١(‏ 

(4) أخرجه أحمد في مسنده ح رقم 8757177» والنسائي في السنن الكبرى ح رقم »47١5‏ والترمذي ح رقم 
65 والبيهقي في السنن الكبرى ح رقم 5 »54١7‏ والحاكم في المستدرك ح رقم 255/8 وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن» باب: فاتحة الكتاب ح رقم 44/4. 
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والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى» وعلى الابتهال إليه في 
الحداية إلى الصراط المستقيم وكفاية أحوال الناكثين وعلى بيانه عاقبة الجاحدين)!") 
وقال السيوطي طلم : «روسميت بذلك لاشتمالا على المعاني التي في القرآن)!") 
وهكذا يحاول العلماء الربط بين أسماء السور ومضامينهاء وهو موضوع يحتاج أن يفرد 
بالدراسة والبحث لبيان جهود العلماء في محاولة الربط بين أسماء السور ومضامينها. 
ثانيها: ما صح ني فضل الآية أو السورة: هنالك آيات وسور ورد فيها بعض 
الفضائل في أحاديث صحيحة على المفسر ذكرها والاستفادة منها في بيان معنى الآية 
أو السورة في موضعهاء فمن عرف فضل سورة الفاتحة أو الإخلاص جد في حفظهما 
وفهمهما لما نالتاه من خصوصية:» قال الزركشي طللّه : (ر قد جرت عادة المفسرين ممن 
ذكر الفضائل أن يذكرها في أول كل سورة لما فيها من الترغيب والحث على 
حفظها )!"» والعلماء دائمًا يحاولون الربط بين ما ورد من فضائل ومعاني السورة» 
ل ل ل 0 7 شعيد إن للع 
له قَالَ: كُنْث أَصَنِّي في الْمسْجد فَدَعَانٍ رَسُولُ الله وك فَلَم أَجبْة فَقُلْتُ: يا رَسُولَ 


الله إن كُنْثُ أَصَنَيء فَقَالَ:(11 يَمْلْ الله « أشتجبجأ يله وَلتَمُولٍ |5 7 27" 
2 كال ي؛ (لأعلمتك شوة عن أغطة الشور فى الثاق فتن أن قا رق السفسده 
م أَحَدَّ بَِّدِي فَلَمًا أرَادَ أَنْ كْيْجَ قُلْتْ لَهُ: أ تَعّلْ قُإه لَأُعَلْمَئَكَ سور ء هي أَعْظمُ سُورة في 


الْقرَآنِ؟ قَالَ: (الحَمِدُ يله رَبّ الْعَالَمِينَ جِيَ السَّبْعْ الْمَكاني وَالْقُْآنُ الْعَظِيمْ الَّذِي 


و 
ع 


أوتِيتُُ)!؟). قال ابن حجر العسقلاني لم : «والمراد بالعِظّم عظم القدر بالثواب 


(1) زاد اللسير في علم التفسير» لابن الجوزي (415/4). 

.)١85/1١( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) البرهان في علوم القرآن (1/؟595). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن» باب: فاتحة الكتاب ح رقم 544154 . 
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المناسبة 508 0 0 لقرطى طق : («والتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة رقا ل لا 
مم الصفة وهذا هو الحق»» وأن ما تضمنه قوله تعالى: « وَإلَعَكٌ ِل ود لَه لَه 


م 


هُوَ التَحَمَرن ف التيخ » [البقرة:77١]‏ ( ]» وآية الكرسي» وآخر سورة المشرة وسورة 
الإخلااص من الدلاللات على 2-0 وصفاته ليس موجودًا مثل 2 ع تََتَ يدأ ّى 
1 يِب #[المسد:١]‏ وما كان مثلها» ! 


َه 


ثالنها: ما صح في أسباب نزول السورة والآيات: 

من العلوم المهمة للمفسر لفهم القرآن الكريم بصورة سليمة معرفة أسباب نزول 
السور والآيات» خاصة وأن نزول القرآن قد صحب بعض الأحداث المهمة موجهًا 
وهاديّاء فأصبح فهم بعض الآيات مرتبط بمعرفة أسباب نزوطاء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية حل : (( معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم 
بالمسبب )070 كما ف قوله تعالى: « وَلَه أرق وَلْمَْيَ كلتما فوأ كر َه ل إن أله 
وََسِعٌ عَلِيمٌ #البقرة: »]1٠١‏ فقد يفهم الإنسان بدون معرفة سبب نزولا عدم وجوب 
استقبال القبلة للمصلي في سفر أو حضر؛ ولذا قال الزركشي هله : ( فلا يفهم مراد 
الآية حتى يعلم سببها؛ وذلك أنما نزلت لما صلى النبي وَلةُ على راحلته وهو مستقبل 
من مكة إلى المدينة حيث توجهت بهء فعلم أن هذا هو المراد؛ ومن ذلك قوله تعالى: 
« يتما اديت ءَامئوأ ان ون هسحت وَأوْلَيسكْمعَدوًا لكر وَأحَدَرُوَهُمْ 4[لتغين:؛ ]١‏ 
فإن سبب نزولها: أن قوما أرادوا الخروج للجهاد فمنعهم أزواجهم وأولادهم, فأنزل الله 


.)5 5/5( فتح الباري‎ )١( 
.)١١١/1( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)899 /١( (؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 
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تعالى هذه الآية, م نم أنزل قُ بقيتها ما يدل على الرحمة وترك المؤاخذة» فقال: © وَإِن 
1 3 00 0 

َكَهُوأ وَتَصفَحُوأ وَتَفَفِرُوا ون أَنَهَ حَعْرُ تَصِرٌ # ) 
كما أن ا دن عاج ما ب ا 


ان أي مليكة: أذ علقمة ب وَقّاصٍ أخ' 7 00 ار 
ابْنِ عَبّاسٍ فَقُلْ لَيِنْكَانَ كلك اذ 0 
نُعَذََّنَ أَحمَعُونَ؟ فَقَالَ ابْنُ عبّاسٍ: وَمَا لَكُمْ وَيَِو إِمَا دعَا النّهن يل يَهُود مَسَأَطُمْ عَنْ 


سيكت ليد لِلَّاسِ 07 0 بوه كما قيلا فشن ما 
نيوت © لا سن ل ب ا ةيه 3 يتدن ذل فلا تحسمتهر 
يمَعَارَوَ من الحَذّات ولع عدار أب آل عبان ا اس كار 

رع ار حي ا ا َقِقَوا في سبل لَيَّهِ وَل 
لعأ بيك إل لم لكر ييا إن لنَهَ حب الْفْحَسِينَ 4 [البقرة: 15] لما جهلوا سبب نزوطاء 
ري ضاق نر لما ماردام كن لكام أو جارد الحو الراك ارد 
الرُوم فَأَخْرَجُوا إِلَيَنَا صما عَظِيمًا مِنْ الدُوم» فَحَرَجٍ إِلَيّهِمْ مِنْ الْمُسْلِوِين مِثْلّهُمْ أو أكتل 
وَعَلَى أَهْلٍ مِضْرّ عْفْبَةُ بْنُ عَامِ وَعَلَى الجمَاعَةٍ قَضَالَةُ بْنُ عبَيدِء فَحَمَلَ رَجُلّ مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ عَلَى صّفبّ الدُوم حٌَ دَخَلَ فِيهة, قَصَاح النَّاسْ وَقَانُوا: سُبْحَانَ الله به 
َِدَيْه ِل النهْلْكَة فَقَامَ أَبو أَيُوب الْأَنْصَارِيِيُ فَقَالَ: يا أَيّهَا الام إِنَكُمْ تََأولُونَ هَذِهِ 


الآية هَدًا التَأويل؛ وَإِمَا أَنْرَتْ هَذِهِ الآية فِيَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارٍ لَمَا أَعرَّ الَهُ الْإِسْلام 


.)55 /١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
. 454. كتاب: التفسير, تَاب: (لا يخْسِبَنٌ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ يها أَنَو) ح رقم‎ )١( 
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0 آصِرُوُ فَقَالَ بَعْضْنًا لِمَعْضٍِ سيا دُونَ رَسُولٍ الله يل إِنَّ أَمْوَاَنَا قَدْ ضَاعَتْء وَإِنَّ 
له قَدَ أَعَرَّ اْإِسْلامَ وَكَثْرَ ياصِرُوةُ» فَلَوْ أَقَمْنَا في أَمْوَالِنَا فَأَصْلَّحْنَا مَا ضَاعٌ مِنْهَاء فَأَنْرَلَ 
اللَهُ عَلَى نَِبِهِ يلي يرد عَلَيْنَا مَا قُلنَا «« واه نوأ تيل أله ولا كوأ وي ال لمملكْو 4 

فَكَانَتْ النَهْلْكَةُ الْإقَامَةَ عَلَى الْأَمْوَالٍ وَإِصْلَاجِهَا وَتَبَكنَا الْعَرْوَه قَمَا رَالَ أَبُو أَبُوب 

شَاخصًا في سَيبلٍ الله حم ذفن بأرْضٍ الرُوم)1". 
كما أن معرفة سبب النزول يُرجح ويختار به بعض الأقوال الصحيحة في التفسير 

لأن القول الذي يتوافق 3 سبب النزول يقدم على غيره؛ قال شيخ الإسلام في قوله 

عالل: 18 أن بكوة لدت اتعؤاعة شري لا تتكلرا عن تقهز أن اك أن ينه لذن 

0 تفخو الككود اتيم #الزمر: +ه] فتلك في حق التائبين ولمهذا عم وأطلق» 

وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها(")2"1» والأمثلة كثيرة مبسوطة في كتب علوم 

القرآن وأسباب النزول. ولذا أكد العلماء عليه» وجعلوه من علوم التفسير المهمة 
المقدمة في فهم القرآن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ح رقم 25515 وقَالَ أَبُو عِيسَى هَذًَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ غريب» وصححه 
الألباي. 

.)5١ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) المصدر السابق. 








الفصل الخنامس: مداخل التفسير عند المفسرين ومنهج تناوله | 
المطلب الثاني 
الكشف عن مقاصد السورة وأغراضها وموضوعاتها("" 

الكشف عن مقاصد السورة وأغراضها والموضوعات التي تتناولها من المداخل 
المهمة والمفاتيح الأساسية في فهم السورة القرآنية؛ فعلى المفسر أن يستجمع معاني 
السورة للوصول إلى مقاصدها وأهدافهاء وموضوعها البارز» ومحاورها المتعددة, 
فالسورة « مهما تعددت قضابياها فهي كلام واحد يتعلق آخره بأوله» وأوله بآخره» 
ويترامى بجملته إلى غرض واحد» كما تتعلق الجمل ببعض في القضية الواحدة » !"". 
فدراسة نظم السورة» ووحدتما الموضوعية من أعظم الأسباب المعينة على دقيق الفهم 
فككٌ من غفل عن نظام الآيات أو تناوها تناولًا قاصرًا عابرًا لا يمكنه أن يستمتع 
بجمال القرآن» ولا يمكنه أن يدرك ميزته الي تخصه من بين سائر أنواع الكلام)(/, 
ولذا قال ابن عاشور طلم : (ولم أغادر سورة إلا بينت ما أحيط به من أغراضها لملا 
يكون الناظر في تفمسير القرآن مقصورا على بيان مفرداته ومعاني جمله كأنما فقر 

متفرقة تصرفه عن روعة انسجامه وتحجب عنه روائع جماله » 47). 
ومقاصد السور يراد بما: الأهداف التي تتوجه نحوها آيات وموضوعات السورة 
وترجع إليها؛ فكل سورة في القرآن الكريم لما مقاصدهاء وموضوعها البارز الذي في 
الغالب تدور حوله الآيات والمعاني التي في السورة» فإذا عُلم مقاصد السورة» 
موضوعهاء ومحاورها التي تشمل موضوعات السورة الأخرى؛ سهل فهم السورة 


)١(‏ هذا احور من حيث الدراسة يؤخره العلماء لحين استيفاء معاني السورة كما نصوا على ذلك» ومن حيث 
الكتابة والتأليف يقدمه العلماء بعد الحديث عن أسماء السورة وفضائلها وأحوال نزوطا. 

(؟) النبأ العظيم؛ الدكتور محمد عبد الله دراز (ص:53١).‏ 

(؟) البرهان في نظم القرآن» محمد عناية الله أسد سبحاني (ص:؟١).‏ 


(4) التحرير والتنوير (0/1). 








اه التحرير :فق أصول: التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 

وتفسيرهاء وظهرت دلالات أخرى من المعاني لا يمكن الوصول إليها إذا درست 
الآيات مجردة عن مقاصد السورة وأغراضها وموضوعاتما. وهو من العلوم التي يعرف 
كما عظمة السورة ومكانتها؛ فعلى قدر مقاصد كك سورة تكون عظمتهاء فالفاتحة 
أعظم سورة في القرآن؛ لأن مقصدها ( تحقيق العبودية لله » وهو أعظم مقصودء ومن 
فهم محاورها سهل عليه فهم معانيهاء حيث تدور في ثلاثة محاور: الأول في التعريف 
بالمعبود الحق كَبْكَفِ قوله تعالى: © بسي لله آلتم زيمم © الْحَمَد يله تت الصكييت © 
ليَمَمن يم © مَنِاثِ بوه أدبن 04 وامحور الثاني: معرفة كيفية عبادته من الإخلاص 
والاستقامة على الصراط المستقيم الذين بحما يكون القبول» والاستعانة بالله التي بما 
يكون التوفيق» وذلك ف قوله تعالى:ظ إِيَاكَ َكَيْدُ يَإَِاكَ صَتَعِين © أهَدنا آلوَرَط 
َلَمتَتَقِيرَ 4» وأن المحور الأخير جاء في عاقبة من عبده ومن عصاه ممن أنعم الله عليهم 
ومن غضب عليهم في قوله تعالى: ف رط أن حت عَِلِيهِمْ عر الْمَمْسُوبٍ عليه و 
ألصّلارت 4 . 

وهو علم لا يبمكن التوصل إليه إلا بعد استيفاء دراسة آيات السورة» ومعرفة 
مناسباتماء وموضوعاتماء يقول الإمام الشاطبي يله : اعتبار جهة النظم في السورة لا 
يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر؛ فالاقتصار على بعضها غير مفيد 
للمقصود منهاء كما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما لا يفيد إلا 
بعد كمال النظر في جميعها)('. فالسورة أحيانً تكون عدة صفحات في قصة معينة 
تحمل دلالات متنوعة لكنها تخلص ف نمايتها إلى هدف محدد. وقد أفرد برهان الدين 
البقاعي هذا الموضوع بالدارسة في كتابه (« مَصَاعِدُ النَظَرِ للإشرَاف عَلَى مَقَاصِدٍ 
السَوَرِ)» يمكن الرجوع إليه. 


.)5١5/9( الموافقات» الشاطبي‎ )١( 





الفصل الخنامس: مداخل التفسير عند المفسرين ومنهج تناوله | 
المطلب الثالث 
دراسة مفردات القرآن الكريم وغريبه 

علم مفردات القرآن وغريبه» هو العلم الذي يعتنى فيه بما يشكل من القرآن 
ويحتاج فهمه إلى شيء من العناء» وهو العلم الذي يبدأ به المفسر فهم كلام الله ولا 
يمكن فهم المعاني الأولية في الآية بدون معرفته» فمن قرأ قوله تعالى: (١‏ مَلٍ ان كوأ 
فِبَكَ مورت © عَنٍ أَلَِنِ وَكَن أليَمَالٍ عن 4العاج:ه. - 00]ء فلا يمكن أن يفهم معنى 
هاتين الآيتين مالم يعرف معنى «مهطعين») و«عزين)»» ولأهميته وأثره كثرت فيه 
مصنفات فحول العلماء. قال الراغب الأصفهاتنٍ حلم : « إن أول ما يحتاج أن 
يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية» ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة» 
فتحصيل معان مفردات ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك 
معانيه »)١()‏ وف هذا يقول أبو حيان الأندلسي ِل في شرحه لمنهجه في تفسيره: « 
وترتيبي في هذا الكتاب أن أبتدئ أولّا بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها لفظة 
لفظة فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التي لتلك اللفظة قبل التركيب» وإذا 
كان للكلمة معنيان أو معان ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمة لانظر ما 
يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه ثم أشرع في تفسير 
الآية)/"/ وقال السيوطي حلم وهو يتحدث عن العلم الذي يبدأ به الملفسر فقال:( 
ويحب عليه البداءة بالعلوم اللفظية» وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ 

المفردة فيتكلم عليها من جهة اللغة ثم التصريف ثم الاشتقاق)7"). 


.)1٠١/1( المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
.)5/1( البحر حيط‎ )١( 
.)47/( الإتقان في علوم القرآن‎ )*( 





تر مره التحرير:ق أصضول: التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 

وقد بين أبو حيان طلم أهمية هذا العلم للمفسرء وأن من عرفه فتح عليه باب 
التفسير فقال: (رومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب» وعلم 
كيفية تركيبها في تلك اللغة» وارتقى إلى تمييز حسن تركيبها وقبحه فلن يحتاج في فهم 
ما تركب من تلك الألفاظ إلى مفهم ولا معلمءوإنما تفاوت الناس في إدراك هذا الذي 
ذكرناه فلذلك اختلفت أفهامهم وتباينت أقوالهم .)١()‏ 

والمفسر في دراسته لعلم المفردات ينبغي أن يسير على المنهج القويم الذي رمه 
العلماء لكل مفسرء فإذا جاء في معنى لفظة عن النبي وَلِةِ أو الصحابة معنى لا يعدل 
إلى غيره من أقوال أهل اللغة» فنجد ابن جرير الطبري ل وغيره إذا ذكروا تفسيرا 
للفظة يستشهد على ذلك بما يرويه عن الصحابة والتابعين» وإذا رجع إلى أهل اللغة 
لابد أن يلاحظ المعنى المشهور والأظهر والأفصح في اللغة وأساليب العرب في 
الخطاب» ولذلك بحد المفسرين يستشهدون بالشعر العربي ليثبتوا استعمال اللفظ في 
المعنى الذي حمله عليه؛ مع مراعاة موافقة المعنى المختار للسياق الذي ورد فيه» لأن 
اللفظ قد يستعمل في معانٍ مختلفة بميزه السياق الذي ورد فيه» وإذا اختلف المعنى 
الشرعي والمعنى اللغوي فيقدم المعنى الشرعي أولّا ويحمل عليه ما لم تقم قرينة تحمله 
على المعنى اللغوي» قال ابن تيمية لَه : ((وما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في 
القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بما من جهة النبي كلدم حنج في ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم؛ ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع 
يعرف حده بالشرع كالصلة والزكاة» ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر» ونوع 
يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: « وَعَاشِروَهْنَ بالْمَعَرُوقَ 4 
[لنساء:١]‏ ونحو ذلك... فاسم الصلاة والرّكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول 


.)5/١( البحر المحيط‎ )١( 





ليما يراد بما في كلام الله ورسوله وكذلك لفظ الخمر وغيرهاء» ومن هناك يعرف 
معناهاء فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبيولة لم يقبل منه» وأما الكلام في 
اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس علم البيان وتعليل الأحكام» وهو زيادة في 
العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن لكن معرفة المراد بما لا يتوقف على هذا)1". 


.)7817/10( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 





ار التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
المطلب الرابع 
دراسة وجه التناسب بين الآيات 

من العلوم المهمة المقدمة في دراسة التفسير التي تكشف للدارس الكثير من 
معاني القرآن ولطائفه وروائعه النظر في وجه التناسب بين الآيات سابقها ولاحقهاء 
بل بين فقرات الآية الواحدة» فهو خير معين ف فهم المعنى وفق السياق الذي ورد فيه 
استنباطاء أو اختيارّاء أو ترجيحًا؛ ولذلك قال الزركشي طهلّه: «والذي ينبغي في كل 
آية أن يبحث أول كل شيء عن كونما مكملة لما قبلها أو مستقلة» ثم المستقلة ما 
وجه مناسبتها لما قبلهاء ففي ذلك علم جم وهكذا في السور يطلب وجه اتصاطا بما 
قبلها وما سيقت ل)("» وقال ابن القيم مَل في بيان أهمية السياق في فهم المعنى: 
«السياق يرشد إلى بيان المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد» 
وتخصيص العام» وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد 
المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره» وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله:8 ذَُقَّ إِنَلَكَ أن 
لْمَرِيدْأأَحَرِيرُ 4 كيف تحد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير )("). 

فالنظر في سياق الآية ومناسباتما لما قبلها وما بعدها من الأمور المهمة للمفسر ( 
فمن خلاله يستعين على فهم المعنى, أو الترجيح بين الآراء في ضوء السياق» أو إزالة 
لبس أو إشكالء أو دفع إيهام» أو معرفة الحكمة من إيراد القصص القرآني» أو غير 
ذلك من الفوائد)!")» فهو خطوة مهمة للوصول إلى معان الآية أو السورة» وإهماله 


يؤدي إلى دراسة تفسيرية يشوبها النقص والخلل. 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن (07/1؟). 
(؟) بدائع الفوائد .)١١/5(‏ 


(؟) موقف الشوكاني في تفسيره من المناسبات .)١5/١(‏ 





الفصل الخنامس: مداخل التفسير عند المفسرين ومنهج تناوله | 
وهو علم في الدراسة يقدم في الأصل حتى على سبب النزول» قال الزركشي:«رقد 
جرت عادة المفسّرين أن يبدءوا بذكر سبب النزول» ووقع البحث في أنه: أيهما أولى 
بالبداءة؟ أَيُبدأ بذكر السببء أو بالمناسبة لأنما المصحّحة لنظم الكلام؛ وهى سابقة 
على النزول؟ قال: والتحقيق: التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقمًا على سبب 
النزول كآية ١‏ إِنَّ لله يَأمَرَكْْ أن مُوَدُوأ لْأَمَمَتٍ إل أَفْلهَا 4[نساء: مه] فهذا ينبغي فيه 
تقديم ذكر السبب؛ لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصدء وإن لم يتوقف 
على ذلكء فالأؤلى تقديم وجه المناسبة)(2. 
ودراسة علم المناسبات باب واسع بعضه متعلق بموضوع السورة» وبعضه بين اسم 
السورة وموضوعها أو موضوعاتماء أو فاتحة السورة لخاتمتها ونحو ذلك من الوجوه 
الكثيرة التي تكلم عنها العلماء؛ ولكن نحن هنا نتكلم عن الحد الذي لابد من دراسته 
في أثناء دراسة الآية» وهو التناسب بين الآيات الذي من خلالها يضبط فهم الألفاظ 
والمعاني والأحكام؛ وذلك لأن (ر الأصل في آي القرآن أن يكون بين الآية ولاحقتها 
تناسب في الغرض» أو في الانتقال منه أو نحو ذلك من أساليب الكلام المنتظم 
المتصل ا 


.)؟15/1١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)73 /١( التحرير والتنوير‎ )١( 





مره التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
المطلب الخامس 
دراسة المعنى العام لالآية أو السورة 

إذا درس المفسر الألفاظ وفق المّنياق الذي وردت فيه فإنه ينطلق إلى فهم المعنى 
العام للآية» وهو ما يمسمى بالتفسي الاجمالي» ملتزمًا للمعنى المختار في دلالة 
الألفاظء ويكون هدف المفسر الوصول للمعاني الكلية للآية بدون تفصيلات فيما 
يتعلق بالأحكام؛ أو ما يستنبط من الآية من فوائد» ولهذا عرف العلماء التفسير 
الاجمالي بقولهم: « هو التفسير الذي يكتفي المفسر فيه بعرض المعنى للآية أو الآيات 
عرضًا إجماليًا موجرًا دون توسع أو تفصيل )(". 

والمعنى العام للآية هو وجه من وجوه التفسوير المهمة الذي مارسه العلماء في 
تفاسيرهم؛ كابن جرير وابن كثير» فكثيرا ما يذكرون المعنى الاجمالي للآية» فنجد غالبًا 
ما يبدأ ابن جرير تفسيره بذكر المعنى العام فيقول: القول في تأويل قوله جل ثناؤه كذا 
وكذا ثم يذكر ما يؤيده ثما ورد عن الصحابة والتابعين» ومنهم من جعله وجهًا 
لتفسيره» فبنى تفسيره على المعنى الاجماللي مثل: كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعديء وزبدة التفسيرء لسليمان الأشقرء 
والتفسير الميسر مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف بلمدينة النبوية» وصفوة البيان 
لمعاني القرآن لحسنين مخلوف. ومنهم من جعله وجهًا بار ضمن الأوجه التي سلكها 
في تفسيره وأفرده بعنوان خاص» حيث اتبع دراسة المفردات ببيان المعنى العام قبل 
دراسة الأحكام كالجزائري في تفسيره «أيسر التفاسير»» ومثل التفسير الموضوعي لسور 
القرآن الكريم الذي نفذته جامعة الشارقة تحت إشراف مصطفى مسلم. والطنطاوي 
في تفسيره الوسيط. 


.)١":ص( انظر: التفسير والتأويل ف القرآن الكريم» للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي‎ )١( 
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وأهمية هذا النوع من وجوه التفسير تكمن في عدة جوانب من ذلك: أنه يجعل 
معان القرآن الكريم في متناول الجميع» وهو يبرز المعنى الأول الذي صيغت الألفاظ 
من أجله. قال الشاطي حَهِلّ: ( الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقتصود 
الأعظم؛ بناءً على أن العرب كانت عنايتها بالمعاني» وإئَّا أصلحت الألفاظ من 
أجلهاء وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية» فاللفظ إنمًا هو وسيلة إلى تحصيل المعنى 
المراد» والمعنى هو المقصودء ولا أيضًا كل المعاني» فإن المعنى الإفرادي قد لا يعبأ به إذا 
كان المعنى التركيبي مفهومًا دونه )17). كما هو يمثل الحد الأدى المطلوب فهمه من 
خطاب القرآن الذي جعله الله للناس جميعًاء يقول الأستاذ محمد رشيد رضاطلله : 
«فالتفمسير مراتب أدناها: أن يبين بالإجمال ما يشرب القلب عظمة الله وتنزيهه, 
ويصرف النفس عن الشر ويجذبما إلى الخير. وهذه التي قلنا نما متيسرة لكل أحد)!", 
وهو يمهد لما يستتبع من دراسات تفصيلية للآية أو السورة للتدرج بالفهم حتى 
لطلاب العلم» يقول الشيخ سيد طنطاوي طللّه في تفسيره: «هذا هو المعنى الإجمالي 
للآيات الكريمة سقناه قبل تفصيل القول في تفسيرها حتى يتهيأ الذهن لفهمها 
بوضوح)!"), كما أنه يعطي خلاصة الآراء والأفكار وفق الراجح والمختار بدون تطويل 
أو دخول في تفاصيل وفرعيات» وهو من أنسب أوجه التفسير للترجمة» وعامة الناس. 

فيكفي المسلم وهو يقرأ في مقدمة سورة البقرة أن يعلم أنما حوت خمسة أوصاف 
للمتقين تتلخص ب الإيمان بالغيب» وإقامة الصلة. والانفاق» والإعان بالقرآن وما 
أنزله الله من كتب سابقة؛ مع اليقين بالآخرة» وأن الذين اجتمعت فيهم تلك 


.)855 /9( الموافقات‎ )١( 
.)؟؟/١( (؟) تفسير القرآن الحكيم‎ 
.)١59/4/١( التفسير الوسيط» سيد طنطاوي‎ )"( 
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الصفات هم المتقون الذين منّ الله عليهم بالهداية والفلاح في الدنيا والآخرة. 
وفهم المعنى العام يسهل فهم القرآن للناس» ويسهل على كل مسام معرفته إذا 
كان له علم باللسان الذي نزل عليه القرآن الكريم» ومن هنا اعتنى به العلماء وجعلوه 
وجهًا مهما من وجوه التفسير التي لحا دورها وأثرها في فهم القرآن الكريم. 
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المطلب السادس 
دراسة الأحكاه(') الشرعية في الآية 

القرآن الكريم هو مصدر التشريع الأول وأساس الهدى والرحمة» ومن أهم ما يجب 
على كل مسلم تعلمه وفهمه من كتاب الله تعالى تعلم أحكام دينه التي يُتَعبد الله 
تبارك بماء ومن هنا كانت دراسة وإبراز الأحكام الشرعية التي وردت في الآية دائمًا في 
أولويات المفسر فيما يقصده لنفسه ويقدمه للناس «ليعبدوا رهم باعتقاد الحق» 
وبالعمل بما شرع دون ما ابتدع» مُرَكين نفوسهم بذلك مكملين آدابهم مهذبين 
أخلاقهم بما أودع الله جل جلاله كتابه من مناهج التربية الروحية والأخلاقية والآداب 
النفسية )!")» وهو وجه من أوجه التفسير التي لم يختلف العلماء في أهميته» بل اعتنوا 
به عناية خاصة في تفاسيرهم ابتداء من جامع البيان لابن جرير» إلى أضواء البيان 
للشنقيطي» ومنهم من جعله الوجه البارز في تفسيره؛ كما فعل القرطبي في كتابه 
الجامع لأحكام القرآن» ومنهم من أفرده بالتصنيف في مؤلفات خاصة جاءت تحمل 
مسمى أحكام القرآن» اهتم من خلالها العلماء بآيات الأحكام الشرعية المتعلقة 
بأحكام المكلفين, كأبي الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسي الشافعي» وأبي بكر 
الرازي المعروف بالجصاص الحنفي» وأبي بكر بن العربي المالكي» وهي كتب تأثرت 
بمذاهب مؤلفيهاء وهنالك كتب حديثة كتبت في دراسة آيات الأحكام عمومًا دون 
الالتزام بمذهب معين في تقرير الأحكام مثل: تفسير آيات الأحكام» للشيخ محمد 
على السايسء وروائع البيان بتفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي الصابوني» 
وآيات الأحكام للشيخ محمد بن صالح العثيمين. وقد توسع هذا النوع من الدراسة 


)١(‏ يقصد الباحث بالأحكام عموم الأحكام " الأحكام الاعتقادية والفقهية والسلوكية والأخلاقية". 
(١؟)‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبو بكر الجزائري .)50/١(‏ 
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حتى مثل اتحامًا في التفسيرء عرف بالتفسير الفقهي. 

وهذا الوجه من التفسير تأثر في امتداده التاريخي بحركة الفقه وأصوله؛ فلم ينفك 
عن طريقة الفقهاء ف تقرير واستنباط الأحكام؛ ولم يخل من شوائب التعصبات 
المذهبية التي شابت تلك الفترات» كما فيه استطرادات وتفريعات حرفت التفسير عن 
مساره» وذلك بدراسة مسائل ليس ا تعلق وارتباط بالآية بصورة مباشرة» وكثرت من 
خلاله الأقوال والخلافات المذهبية؛ حتى سمي بالتفسير المقارن» لأن الدارس يحتاج إلى 
معرفة كيفية التعامل مع هذا النوع من الخلافات التي لا بد أن يراعي فيها ضوابط 
الترجيح. 

والممسر وهو يدرس في أحكام القرآن لابد أن تكون له قدرة على الترجيح بين 
الأقوال المتعارضة. والموازنة بين الآراء المختلفة» لأنه لا يصح تفسير الآية بالقول 
المرجوح وترك الراجح» كما على المفسر أن يعرف كيف يجمع بين الأدلة المختلفة» 
وكيف بميز بين اختلاف التنوع والتضاد وفق ما قرره العلماء من منهجية في الدراسات 
المقارنة وساروا عليها ف كتبهم؛ للتوصل للحق والصواب بأقصر الطرق بدون تعصب 
لمذهب أو شيخ أو طريقة وفق قواعد الترجيح أو الاختيار؛ لأنه جانب تأثر باختلاف 
مذاهب العلماء. قال الزركشي وهو يبين المنهجية التي تدرس بما الأقوال المختلف 
فيها ما ملخصه: (وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدًا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء 
الاجتهاد فيه» وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي» فإن كان أحد 
المعنيين أظهر وجب الحمل عليه إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفي» وإن 
استويا والاستعمال فيهما حقيقة؛ لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية» وفي الآخر 
شرعية فالحمل على الشرعية أولى إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوية» كما ف قوله 
تعالى « وَصَنِ عر إن صَلؤتَكَ سك لمر 4[لنوبة:..٠]»‏ ولو كان في أحدهما عرفية والآخر 
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لغوية فالحمل على العرفية أولى؛ لأن الشرع ألزم» فإن تنا اجتماعهما وم يمكن 
إرادتمما باللفظ الواحدكلرالقرء» للحيض والطهر اجتهد ف المراد منهما بالأمارات 
الدالة عليه» فما ظنه فهو مراد الله تعالى في حقه» وإن لم يظهر له شيء فهو يتخير في 
الحمل على أيهما شاءء وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين» ويكون 
ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة إلا إن دل دليل على إرادة أحدهما)7". 

ومن هنا ظهر علم في الدراسات القرآنية يدرس ترجيحات واختيارات 
واستدراكات العلماء ويحكم من خلالنها على المفمسر وقوته العلمية وتحرده للحق. 
وعلى المفسر عدم التوسع في المسائل الفقهية التي ليس للا ارتباط بالآية حتى لا نبعد 
عن دلالات النص القرآني وإخراج الدراسة عن روح التفسيرء وإنما يقرر المفسر الرأي 
الراجح بأقصر الطرق وأيسرها كما هو نمج القرآن الكريم» والمنهج الذي سار عليه 
أثمة التفسير. 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن »))١78-1١57/5(‏ هذا ملخص قوله. 
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المطلب السابع 
استنباط الفوائد واللطائف 

على المفسر بعد معرفة الأحكام الظاهرة أن يهتم باستنباط المعاني الخفية التي 
تحتاج إلى نظر واجتهاد قد تخفى على غير مستنبطهاء مع معرفة أنواع الدلالة من 
تضمن. وإشارة؛ ولماءء وغيرها؛ وذلك لأن علم الاستنباط علم يهتم بالمعاني 
والهدايات التي لا تظهر لغير المفمسر «ومَعْلُومٌ أن هَذَا الْمَهْمَ قَدْرٌ رَائِدٌ عَلَى مَعْرفَةِ 
مَوْضُوع اللّفْظِ وَعْمُومِهِ أو خصُوصه فَإِنَّ هذًا قَدْرٌ مُشْرَكٌ بَبنَ سَائِرٍ مَنْ يَعْرفُ لَعَة 
الْعَرَبِء وَإنا هَذًا فَهمُ لََازِمِ الْمَعْىَ وَنَظَائِو وَمُرَادٍ الْمتَكَلْم كلام وَمَعْرِفَة خَدُودٍ 

كلامو بِحَيْثْ لا يَدْخُل فِيهَا غَيُْ لْمُرَادِ ولا يج مِنْهَا شَييْءٌ مِنْ الْمُرَاقي)00 و 
علم عظيم ومهم؛ خص الله تعالى به العلماء» قال تعالى: 8« وَإدَا جَآَهْرَ أ ةن الث أ أو 


_- 


1 


لْحَوْفٍ أذاعوأ بود وَأوَّمدُوهُ إِلَ ألتَسُولٍ وَاِلَ أ فى آلْأَمْرِ ه مِنَهُمَ لَعَلِمَهُ ارق ةرت . متهم ولأ 
ضَمْلْ لَه كسك وَيَحْمَُر لَتَبَتَفرْ ّيلو إلا فيلا #[انساء: «دا]ء د 

وجوه المعنى» ويضاعف ف معرفة هدايات الآيات» ويكشف المزيد من أسرار هذا 
الكتاب التي لا تنقضيء ويظهر جماليته التي لا تنتهي» خاصة الفوائد التي لما تعلق 
بالحكم» أو تعمق فهم المسلم في عقيدته وعبادته وأخلاقه» فإن آيات القرآن ذات 
أفانين عميقة مترامية الأطراف» تنقطع فيها الطاقات»ء ولا تبلغ غورها الأفهام» فليس 
في المقدور استيفاء جميع أسرار هذا الكتاب المصونء الذي حوى من الحكم المكنونة 
الشيء العظيم؛ ولذا جعله العلماء آخر الكلام الذي ينتهي عنده حديثهم, ولا ينتهي 
نظرهم فيه» بل دائمًا يمسألون الله المزيد فيه. يقول السيوطي َل : «ويجب عليه 
البداءة بالعلوم اللفظية» وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة» فيتكلم 


.)؟501/١( إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية‎ )١( 





م انس عل فض عد لين و ع و 
عليها من جهة اللغة» ثم التصريفء ثم الاشتقاقء ثم يتكلم عليها بحسب التركيب 
فيبدأ بالإعراب» ثم بما يتعلق بالمعاني, ثم البيان» ثم البديعء ثم يبين المعنى المراد» ثم 
الاستنباط» ثم الإشارات)27. 

وينبغي أن يراعى في المعنى المستنبط عدم معارضته لأدلة الشرع» أو اللغة» ويكون 
له ارتباط بالنص القرآني» فلا يكون هنالك تكلف فيما ليس له ارتباط بالنص ولو 
كان المعنى المذكور صحيحا فإنه يرفضه؛ لأن في ذلك خطأ في الاستدلال7"': وكذلك 
يكوك فينا للرائ: فيه مخال ليس عا امعائر الله بعلم وأن لا يكون مايشعت الذهن 
أو يصرف عن العمل إلى الجدل» فمثل هذه الاستنباطات الأولى تركهاء لأن مقصد 
التفسير الأول هو الحداية» كما سبق بيان هذا. 


.)57/9( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
لزيد الفائدة.‎ )١55/ (؟) انظر: منهج الاستنباط من القرآن الكريم» للشيخ الدكتور/ فهد الوهبي (ص:‎ 
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المطلب الثامن 
دراسة خصائص الأسلوب وأوجه الإعجاز 
القرآن أنزله الله تعالى للهداية والإعجاز قال تعالى عن مقصد ننزاله: 8 هُدَى 
لئس وَيَيئَتِ سس الْمُدَئ وَآلْمْرَكَانَ 4[البقرة:0.]ء فهو الآية والمعجزة الكبرى الخالدة الدالة 
على صدق الرسالة مدى الدهر المسجل من خلاله عجز الخلق في الإتيان بمثله» قال 
50 


تعا ى : « إن كُنْمٌ في ري يّمَا ترا عَلَّ عَبَِنًا فوأ سودق من مَطْلِوء وَلاعوأ هركم من 


عد 
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دُونٍ أََّهِ إن كُْثْرَ صَدِقِينَ © فَإن ا د انرا | آلا نَأل وَقودُهَا لئاس وَلَلْبَ 
عد تّ للكافريت #[البقرة:؟-4؟]. 

وهو معجز من حيث ألفاظه ومعانيه معّاء فأوجه إعجازه كثيرة» منها ما هو 
متمثل في كمال بلاغته» وروعة بيانه» وسعة دلالاته» وتفنن أسلوبه ووفاء معانيه 
لحاجات البشرية» ومتها ها هو مثعلق بضدق إخياره غن المغيبات ماضيةٌ وحاضرة 
ومستقبلة» ومنه ما هو متمثل ف عدالة وثمولية وكمال تشريعاته» ومنه ما هو متعلق 
بعنهجه وعظم أثره في تربية وتزكية النفوس» وقوة حجته في إقناع العقول وهدايتهاء بل 
فد الاقساد عاذلة سق ال تظلمه وترمهه وها دمن لاسيق و#ناسيي ىق الألفاطط 
والآيات والموض وعات قال تعالى: 9 قا يَتَتبَوُونَ أَلمُرَانٌ وََوَكَانَ مِنْ عند غَيْرِ أله 
ويدوا فِه لَخْيَلَهَا كيرا 4[النساء: 5]. قال فخر الدين الرازي حلم في ختام تفسيره 
لسورة البقرة: « ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة» وف بدائع ترتيبها علم أن 
القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه» فهو أيضًا معجز بحسب 
ترتيبه ونظم آياته» ولعلٌ الذين قالوا: إنه معجز بحمسب أسلوبه أرادوا ذلك إلا أني 


رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير متنبهين لهذه الأمور» ا وغير 


عبرال" 


.)510/5( مفاتيح الغيب» أبو عبد الله الرازني‎ )١( 
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ذلك من أوجه الإعجاز الأخرى التي تفيض في كل جوانبها بالجلال والجمال» وتشهد 
بعجز الإنسان من الإتيان بمثله أبدا. 

فعل المفسر أثناء دراسته وتفسيره لكلام الله تعالى أن لا يغفل عن إبراز وجوه 
إعجازه» وخصائص أسلوبه» لاحتوائهما على حِكم وأسرار بديعة؛ فمن خلاله تظهر 
براهين الرسالة» وينفي عن كتاب الله الريب» ويرتقي المسلم في مدارج اليقين درجات؛ 
ويتعمق نظره للقرآن الكريم» وكيف أحكمت آياته» واستقامت معانيه» وتوافققت 
هدايته» وتوسعت علومه بدرجة عجزت العقول من الإحاطة بماء وكيف سما في 
ألفاظه وأسلوبه وتفنن في روعة خطابه» وتناسب وتناسق في نظمه وترتيبه» وصدق 
بعضه بعضا بما ليس هو معتاد في كل كلام البشر. ومن هنا اهتم العلماء بمذا الوجه 
في التفسيرء وأكدوا على أهميته» قال الزركشي طلم  :‏ واعلم أن معرفة هذه الصناعة 
بأوضاعها هي عمدة التفسير المطلع على عجائب كلام الله)1"). 

وقد جعله بعض العلماء من الدراسات المتأخرة؛ لأن أوجه الإعجاز كثيرة 
يصعب الإحاطة بماء وهم يريدون الوقوف على ما يستطيعونه عند دراسة الآيات» 
قال أبو حيان عَْلّمُ: ‏ ثم أختتم الكلام في جملة من الآيات التي فسرتها إفرادًا وتركيبًا 
بما ذكروا فيها من علم البيان والبديع ملخصًا)!"), كما أن هنالك أوجهًا من الإعجاز 
لا تظهر إلا من خلال استيفاء جميع السورة بالنظر» ( فالاقتصار على بعضها فيه 
غير مفيد غاية المقصود, كما أنَّ الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما لا 
يفيد إل بعد كمال النّظر في جميعها )0". 


.)5؟9/١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)ه25/1١( (؟) البحر المحيط‎ 
.)؛١‎ ١ (؟) الموافققات للشاطبي (0ل/‎ 
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وإن إغفال هذا الجانب وعدم إدخاله واستصحابه ضمن التفسير أضعف من 
مكانة وجلالة القرآن 2 نفوس بعض المسلمين» وقلل من درجات اليقين» وهو وجه 
مهم حاول العلماء قليمًا وحديئًا إدخاله ضمن التفسير أمثال الزمخشري والرازي وأبي 


السعود وابن عاشور وغيرهم. 
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المطلب التاسع 
ربط الواقع بمدايات القرآن الكريم 

القرآن الكريم جاء لهداية الناس للتي هي أقوم» وإخراجهم من الظلمات إلى 
النور» في كل زمان ومكان؛ ولكن (أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته 
وتضمنه له ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ول يعقبوا وارثاء وهذا هو الذي 
يحول بين القلب وبين فهم القرآن)(0). ولذلك كان من أعظم ما يقوم به المفسر ربط 
معاني القرآن بالواقع» والعمل على تنزيل قيمه على الحياة من خلال تفسيره» بما يحقق 
للأمة صلاحها ويعيد مجدهاء ويكشف مخططات عدوهاء وذلك من خلال الدعوة 
للعمل بمدايات القرآن الكريم» وتصحيح ما في الواقع من مفاهيم ونظريات خاطئة, 
وبيان ضلال الدعوات المنحرفة» ويعالج الصفات والعادات الذميمة التى عالجها 
القرآن» ويوكد على طرق النهوض بالأمة التي أبرزها القرآن» ويكشف عن أسباب 
الضعف والخلل» وسنن التمكين والتخلف, ويرد على الشبه المثارة حول تعاليم القرآن 
الكريم وأحكامه. ويبرز العلاج لمشكلات الواقع المتنوعة» وهو ما يسهل فهم القرآن 
للناس ويحببه إليهم» فإن أمتنا اليوم تعيش فتنًا متلاحقة» ومشكلات معقدة أصبح 
الحليم فيها حيران بسبب بعدها عن كتاب الله مصدر الهدى ومورد الشفاءء 
فالواجب على علماء التفسير فحص قضايا أمتهم وفق هدايات القرآن» فهو كتاب 
نزل معايشًا ومعالجًا لقضايا الأمة في كل فتراتما» وهو سر من أسرار نزوله منجمّاء 
حيث عايش الأمة في سلمها وحربحاء وف مشاكلها الفردية والجماعية» فليس التفسير 
جرد معانٍ بجمع) أو كلما توضصح.» أو جمل تعرب؛ وإنما هو حكم وهدايات 
تستجمع كتير كما الأمة 2 مسيرهاء وتعالح به واقعها. فلابد أن يواكب التفسير 


.)557/١( مدارج السالكين‎ )١( 
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روح عصره.؛ ويعالج الكثير من قضايا الأمة الاجتماعية والاقتصادية وغيرهاء بعيدًا عن 
الحلول المستوردة التي لا تتوافق مع هدي الكتاب المجيد»ء وهكذا كان الجيل الأول 
يتعامل مع القرآن وفهمه؛ بل ينبغي توظيف هدايات القرآن الكريم في تزكية العلوم 
الإنسانية كعلم التربية» والاجتماع» والنفس وغيرهاء فنحن ندرس التفسير ليلبي حاجة 
عصرناء ويسهم في إصلاح واقعناء لا تفسيرًا لا يضيف لحياتنا جديدًاء وهذه تعتبر 
ميزة خاصة يتميز بما المفسر المصلح عن غيره. 

فمهمة المفسر أن يصنع من خلال تفسيره آليات العلاج» وينزلها قوالب عمل 
تترجم المعاني في 3 الحياة» فنحن لا نريد قرآنا يتلى في افتتاح ا مجالس تبركًا فحسب؛ 
وإنما نريد قرآن تفتتح المجالس وا محافل والمصانع والمدارس بهديه ونوره وتعاليمه» ولتحقق 
مقاصده ومبادئه وقيمه الأخلاقية. 

إن انفصال المفسر عن واقعه وقضايا أمته ومتطلباتما خلال ممارسته للتفسير 
يجعل مهمته تنحصر في استنباط الحكم» وتحعله مقصرًا في جعل القرآن واقعًا معاشاء 
أو شفاء لواقع عليل» فالقرآن عندما يحكي واقعًا لأمة فإِنما يريد منا أن نعتبر وأن 
تأخذ بسستن النصسر وميه سس الملاك عل تاتون التق لكل تتحكزية 4 
[لأعراف:17]» وقال تعالى: « لَيَدَّ حكَانَ فى بصو عِرةٌ اول الأب ما كن حَدِيكًا يُفَرَى 
حكن صسَرقَ ل َيْنَ يَدَيَهِ وَتَصِيلَ كنْ 0 وَهُدى وَلَحْمَةَ 9 #[يوسف: 
١ل].‏ 

فبعد التتبع والاستقراء لكثير من كتب التفسير وجدت كثيرا من علماء التفسير 
قديمًا وحديئًا قد بذلوا جهودًا كبيرة لربط معان القرآن بالواقع» وحاولوا أن يقدموا 
لأمتهم نصائح وتوجيهات وحلولًا من خلال تفاسيرهم» وحذروا من مخاطر مهلكة؛ 
وفتن قادمة؛ ولكن حجم هذا الاهتمام يختلف من عالم لآخرء كما اختلفت طريقة 
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كل عالم في محاولات الربط وطريقة التعبير ِي التأصيل أو الرد والتصدي للانحرافات 
الموجودة والشبه المثارة» مثال ذلك: عندما انتشر التعصب المذهبي» واستحكم الغزو 
الفكري في عالمنا الإسلامي» وصعد من وسائله وحكمت القوانين الوضعية بدلا عن 
الشريعة الإسلامية» ونشأت مناهج الحياة في بلاد المسلمين على أسس غير إسلامية؛ 
حاول بعض علماء التفسير تناول هذا الموضوع من خلال تفاسيرهم وتفنيد أفكارهم 
الضالة؛ ومواجهتهم, ووقاية المسلمين من شرورهم» يقول الشنقيطي لَه : «اعلم يا 
أخي أن هذا الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله ول واعتقاد الاستغناء عنهما 
بالمذاهب المدونة الذي عم جل من في المعمورة من المسالمين من أعظم الملآسي 
والمصائبء والدواهي التي دهت المسلمين من مدة قرون عديدة. ولا شك أن النتائج 
الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن الكتاب والسنة من جملتها ما عليه المسلمون في 
واقعهم الآن من تحكيم القوانين الوضعية المنافية لأصل الإسلام, لأن الكفار إِنما 
اجتاحوهم بفص لهم عن دينهم بالغزو الفكري عن طرق الثقافة وإدخال الشبه 
والشكوك في دين الإسلام. ولو كان المسلمون يتعلمون كتاب الله وسنة رسوله َلك 
ويعملون بما فيهما لكان ذلك حصن منيعا لهم من تأثير الغزو الفكري في عقائدهم 
ودينهم ولكن لما تركوا الوحي ونبذوه وراء ظهورهم واستبدلوا به أقوال الرجال» لم تقم 
لهم أقوال الرجال ومذاهب الأئمة رحمهم الله مقام كلام الله والاعتصام بالقرآن» وكلام 
النبي ودٌ والتتحصن بسنته. ولذلك وجد الغزو الفكري طريقا إلى قلوب الناشئة من 
المسلمين» ولو كان سلاحهم المضاد القرآن والسنة لم يحد إليهم سبيلا... وبالجملة 
فمما لا شك فيه أن هذا الغزو الفكري الذي قضى على كيان المسلمين» ووحدتهم 
وفصلهم عن دينهم لو صادفهم وهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله لرجع مدحورا 
في غاية الفشل لوضوح أدلة الكتاب والسنة» وكون الغزو الفكري الملكور لم يستند إلا 
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على الباطل والتمويه كما هو معلوم)!')» ويقول كذلك في قوله تعالى: ١‏ وَيت إ5آ 
نقَمُوأ ل مَرِوأ ول يَقَمُوأْ وََكَانَ بت كَلِكَ رما 4الفرقان:<]ء بعد كلام طويل جميل: « 
ولا شكٌ أنه يلزم المسلمين في أقطار الدنيا التعاون على اقتصاد يجيزه خالق السماوات 
والأرض» على لسان رسوله َل ويكون كفيلًا بمعرفة طرق تحصيل المال بالأوجه 
الشرعية» وصرفه في مصابفه المنتجة الجائزة شرعًا؛ٍ لأن الاقتصاد الموجود الآن في 
أقطار الدنيا لا يبيحه الشرع الكريم لأن الذين نظموا طرقه ليسوا بمسلمين» فمعاملات 
البنوك والشركات لا تحد شيئًا منها يجوز شرعًاء لأنما إما مشتملة على زيادات ربوية» 
أو على غررء لا تجوز معه المعاملة كأنواع التأمين المتعارفة عند الشركات اليوم في 
أقطار الدنياء فإنك لا تكاد تحد شيئًا منها سالما من الغرر» وتحريم بيع الغرر ثابت عن 
النين لو ومن المعلوم أن من يدّعي إباحة أنواع التأمين المعروفة عند الشركات من 
المعاصرين أنه مخطىئ في ذلكء ولأنه لا دليل معه بل الأدلّة الصحيحة على خلاف ما 
يقول» والعلم عند الله تعالى)!")» وقد جمعت عشرات الأمثلة ثم تركتها خشية الاطالة» 
وقد رأيت أنه موضوع يحتاج أن يفرد بعدد من الدراسات يبرز من خلال كل دراسة 


جهود كل مفسر في هذا المجال ما تميز به (). 


.)710//10( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)١99/5(‏ 

(؟) وقد وقفت أخيرًا على رسالة علمية قيمة يمكن الاستفادة منهاء فازت بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم» 
بعنوان" تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين» دراسة وتطبيق " للشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر؛ 
وهي رسالة ماجستير نوقشت في قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى. 
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المطلب العاشر 
الأسئلة والإشكالات التفسيرية 

وهي طريقة من طرق البيان المشوقة التي استخدمها القرآن الكريم» قال تعالى: ا 
وَل اواك يمل إلَاحِمسَكَ بالْحَقٌ وَلَحْسَنَ تَتْسِيرًا 4[لفرقان:م”] قال ابن كثير عله : ٠‏ «( 
ولا يَأَوْيكَ بِمَكَلٍ 4 أي: بحجة وشبهة ل إِلَاِتَكَ يلحي وَلَحَسَنَ تَقْييرًا 4 أي: ولا 
يقولون قولا يعارضون به الحق» إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمرء وأبين وأوضح 
وأفصحٌ من مقالتهم )!')» فمنهج القرآن رد الشبه التي يثيرها أعداء الإسلام» والإجابة 
على ما يطرأ من أسئلة وإشكالات. 

وهي طريقة استخدمها علماء التفسير كثيرا في تفاسيرهم منهم: الزمخشري» وابن 
العربي» والرازي» والقرطبي» وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير» والسمين الحبي, 
والألوسي والشنقيطي وغيرهم, وفائدتما تسهم في ترسيخ المعاني» وإزالة الإشكالات 
التي قد تطرأ بعد دراسة المعنى. 

والمفسر يوفق من خلاله ما يطرح من تساؤلات وإشكالات بين معان الآية أو 
السورة وما يطرأ من أسكلة وإشكالات لها أسباب كثيرة» فقد يكون سبب الإشكال 
متعلقًا بالسياق» مغال. ذلك قول ابن العرق بعد تفسيره لقوله تعالى ؛[ ولك الكديال 
َحَلّْهُنَّ أن يَصَعْنَ حَمَكَهُقً 4[نطدق:»] «فإن قيل: المراد بقوله تعالى: « وَأْوْلَتُ الْدَعَمَالٍ 
َجَلُْْنَ أن يَصَعْنَ حَتَكَهُْنَ 4 المطلقات؛ لأنه فيهن ورد» وعلى ذكرهن انعطف. قلنا: 
عطفه على المطلقة لا يسقط عمومه؛ ويشهد له ما بيناه من الحكمة في إيجاب العدة 


من براءة الرحمء وأتما قد وجدت قطعا )7"). 


.)١٠١5/5( تفسير القرآن العظيم ابن كثير‎ )١( 
.)5١/1١( (؟) أحكام القرآنء ابن العربي‎ 
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وقد يكون سبب الإشكال ما دل عليه معنى الآية» يقول القرطبي في قوله تعاللى: 
« علد اينَ أوأ لتب 4[لبقة:؛؛1] « يريد اليهود والنصارى ل ليعَكَمُون أَنَهُ لحن ون 
َيْهِمٌ 4 يعني تحويل القبلة من بيت المقدس. فإن قيل: كيف يعلمون ذلك وليس من 
دينهم ولا في كتابمم؟ قيل عنه جوابان: أحدهما: أنمم لما علموا من كتابهم أن محمدا 
يل نبي علموا أنه لا يقول إلا الحق ولا يأمر إلا به. الثاني: أتمم علموا من دينهم جواز 
النسخ وإن جحده بعضهمء فصاروا عالمين بجواز القبلةم!')» وكقول ابن القيم حللّه ني 
قوله تعالى: #8 أَهَدتَا ألصرَط الْمْمَمَقِيرَ © [الفاتمة:] «فإن قيل كيف يطلب التعريف 
والبيان وهو حاص ل له وكذلك الإلحام والتوفيق؟ قلنا لقد أجيب عنها بأن المراد 
التنبيت ودوام الحداية)2"7» وكقول ابن الجوزي له في قوله تعالى: ١‏ قُلْ أُوذ بِرَتِ 
لاس »4 [لنس:٠]‏ «فإن قيل لم خص الناس هاهنا بأنه رهم وهو رب كل شيء؟ فعنه 
جوابان: أحدهما: لأنمم معظمون متميزون على غيرهم. والثاني: لأنه لما أمر بالاستعاذة 
من شرهم أعلم أنه ركم ليعلم أنه هو الذي يعيذ من شرهم 7" 
وقك يكون سبي الأشكال يها يظهر من مخالفة بين المعنى والواقع» يقول البغوي 
خه.: ررفإن 0 فما وجه قوله تعالى: ل« أحِيب دَعَوَة ألدع وا ككتاق 4التةتحدداء طم 
ونير أزغرن اكيت لطم #[غاير:؟] وقد يدعى كيرا فلا حيب؟ قلناة اخعلفتوا 
معنى الآيتين قيل: معنى الدعاء ههنا الطاعة» ومعنى الإجابة الثواب» وقيل: معنى 
لآينين خاص وإن كان لفظهما عامّاء تقديرها: « يمت مَعْوَةَ آلدَّعِ 4 إن شئت» كما 


م 


قال: «ا بَلْ إِيَاهُ تَدْعُونَ محَكُيْفٌ مَا تَدَعُونَ إِلبّهِ إن َل #[الأنعام:4] أو أجيب دعوة الداعي 


.)١51/5( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.)١8 /١( التفسير القيم» ابن القيم‎ )١( 
.)707 /9( (؟) زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي‎ 





الفصل الخنامس: مداخل التفسير عند المفسرين ومنهج تناوله 0 


1 


إن وافق القضاء أو: أجيبه إن كانت الإجابة خيرا له أو 
وكقول أبي حيان في قوله تعالى: ١‏ وَأوَ تَرَكقَ 0 مالأ يما م5 وَل دكي 
كَابِتِ دَبنَا وَنكوْنَ من النَؤْنِنَ 4الأنام:٠5]ء‏ قال: «وأورد بعضهم هنا سؤالًا فقال: فإن 
قبل كيف يتمنون ارد مع علمهم بتعذر حصوله؟ وأجاب بقوله: قلنا لعلهم لم يعلموا 


أن الرد لا يحصل. والثاني: أن العلم بعدم الرد لا بمنع من الإرادة كقوله: ١‏ يُرِيدُوت أن 
00 


جيبه إن لم يسأل محالم( 


دخ ا 50 مق 


يخرجوا من دار مَمَاهُم يكيجيت ينها وَلشر عدا 

وقد ا 00 آية أخرى» أو حديث كقوله 
تعالى عن يوم بدر: 9 لإا تَتيَضِئوْنَ دَبَكدْ دََستَبابٍ آَكْمَ أن مهدح يأل يِنَ الْمَكَرِحَة 
مُرْدِوَِ #الأغال:*] مع قوله تعالى: ١‏ إِذ تَعُولُ نمؤت أ يكييحتُم أن يمد َب يلك 
َالَفِ من الْمَيكْةَ مَُرَلِينَ 4[آل عمران: ؟1]» قال ابن كثير مَل : رفإن قيل: فما 0 
بين هذه الآية -على هذا القول- وبين قوله تعالى في قصة بدر: 8 إذ تعتفِكرن ك5 
سيداب أ إن مُِذَكُ بال ين الْملَيكَة مدن © وَمَاجعَ] لله إلَاننَا وَنِمَينَ 
يد مُلُويكْرْ وَمَا ليد الا مِنْ عِند أله إنَّ أن عَزيدُ حَكبِةٌ #4 الأغال:+-0٠]‏ فالجواب: أن 
التنصيص على الألف هاهنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقها لقوله: 8 مُرَدِوِينَ 4 
بمعنى يَرْدَفْهِم غيزهم ويَتْبَعهم ألوف أخر مثلهم)!"'؛ وهذا الموضوع وجد عناية كبيرة 
عند علماء التفسير يحتاج أن يفرد برسائل علمية. 


[المائدة:07"])) 


نا 
اج 


لجيه 


.)5١5/١( معالم التنزيل» البغوي‎ )١( 
.)28/5( البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي‎ )١( 
.)١١57/5؟( (؟) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير‎ 





ام التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 

الخاتمة: 

فقد اشتمل هذا الكتاب على موض وعات مهمة من أبرزها بيان منزلة علم 
التفسير وأهميته» والحديث عن الصعوبات التي تواجه طلابه» وبيان أهم مصطلحات 
هذا العلم» ثم تضمن الكلام عن التفسير في القرون المفضلة. والطرق المثلى في فهم 
القرآن وتفسيره. ثم بِيّئًا فيه فضل علوم القرآن الكريم» ومجالات توظيفها بصورة عامة 
وكيفية توظيفها في دراسة التفسير بصورة خاصة:؛ ثم تكلمنا عن اختلافات المفسرين؛ 
ومنهج التعامل معهاء وعن أقسام التفسيره واتحاهاته» وأساليبه» ثم ختمنا هذه 
الدراسة بالحديث عن مداخل التفسير عند المفسرين» وبيان المنهج الأمثل في تناول 
التفسير» وضم كل عنوان عدد من المطالب والنقاط» ومن خلال تلك الدراسة 
الواسعة توصل الباحث لعدد من النتائج والتوصيات من ذلك: 


أولا: النتائج: 

من خلال هذه الدراسة توصل الباحث للنتائج الآنية: 

-١‏ علم التفسير هو أشرف العلوم على الإطلاق تعلمًا وتعليمًا؛ لأن القرآن 
الكريم مصدرٌ الحدىء وآيةٌ الرسالة» والعروة الوثقى للباحثين عن الفوز والنجاة» وهو 
من العلوم الواجب تعلمهاء وأن هدي النبي يللِةٌ والسلف الصا مع القرآن الكريم 
كان قائما على فهم المعنى والعمل به وأن قراءة القرآن بفهم وتدبر أفضل وأكمل من 
كثرة التلاوة بدون فهم وتدبر» وأن فهم القرآن وتدبره وفق المنهج الذي رسمه أهل 
العلم من أعظم الأسباب العاصمة من مصائد الشيطان وخطواته, وهو المحقق 
للاستشفاء بحدي القرآن الكريم في معالجة ما تعانيه الأمة اليوم من علل وأمراض 


وأزمات ومشاكلء إلى غير ما ذكرنا من جوانب مهمة في الدلالة على أهمية تعلمه. 





الخاتمة مه 
؟- هنالك صعوبات كثيرة تواجه دارس التفسير اليوم بعضها متعلق بالمصدر 
الممُسرء فهو كلام الله الذي أتمه صدمًا وعدلّاء وإحكامًا وحكمة, لا تنقضي عجائبه, 
ولا تحيط العقول بعلومه, والكلام فيه هو الرواية عن الله. وهنالك صعوبات بسبب ما 
كتب في التفسير عبر التاريخ من حيث تنوع الفرق والاتحاهات التي تناولت التفسيرء 
حتى أصبحت كتب التفسير تضْحٌ كل عقائدٍ الأمة وأفكارها من معتزلةٍ ورافضة 
وأشاعرة ومتصوفةٍ وغيرهم» مع كثرة ما في مصادره من اختلافات» إضافة إلى ما حوته 
كتب التفسير من الأحاديث الموضوعة والضعيفة» والأقوال الشاذة» والأمور المنكرة» 
هذا مع اختتلاف الأساليب التي كتبت بما كتب التفسير عبر القرون وغيرها. وهنالك 
صعوبات تتعلق بِالمقَسَرء لأن دراسة التفسير تحتاج إلى مؤهلات علمية وعملية عالية 
حتى يحسن التعامل مع كلام الله تعالى. 

9- دراسة التفسير تتطلب معرفة مصطلحات علم التفسير» وما يلحق بذلك 
من مصطلحات ثم تفصليها في هذا البحث. 

4- التفسير في القرون المفضلة يمثل الأصل الذي قام عليه علم التفسير» وهو 
النواة لكل قاعدة انطلق منها العلماء في هذا العلم» فكل من يبحث في علم التفسير 
دون الرجوع إلى البيان النبوي؛ وما جاء عن أهل القرون المفضلة من الصحابة 
والتابعين فقد سلك الطريق المنحرف في فهم القرآن الكريم. 

ه- هنالك حمسة طرق متفق عليها لفهم القرآن الكريم؛ وفق منهج سليم 
وأساس قويم» وقد فهم من خلالها أص حاب الني ولع وخيار علماء الأمة القرآن 
الكريم» وهي بيان القرآن بالقرآن» ثم بيان القرآن بالسنة» ثم بأقوال الصحابة؛ ثم 
بأقوال التابعين» ثم وفق لغة العرب» وطريقتان مختلف فيهماء وهما بيان القرآن بما ورد 
عن أهل الكتاب» ووفق الرأي والاجتهاد. 





رم التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 

- تبين من خلال الاستقراء لمفردات علوم القرآن الكريم؛ أنَّ علومه خادمة 
للقرآن الكريم في سبع مجالات» يبرز من خلالها شرف هذا العلم وأهميته وأهدافه 
ويحسن من معرفتها حسن توظيفهاء فالأول: في مجال التعريف بعظمة القرآن الكريم 
وجلاله وجماله» والثاني: في مجال الإلمام بتاريخ القرآن الكريم» والثالث: في مجال الأداء 
اللفظي الصحيح للقرآنء والرابع: في مجال فهم القرآن وتدبره» والخامس: في مجال 
إعجازه؛ والسادس: في مجال الانتتصار للقرآن» والسابع: في مجال المحافظة عليه كما 
أنزل. 

- الوصول لمعاني القرآن بصورة سليمة تحتاج إلى علوم يحسن المفسر توظيفها 
بصورة مثلى» وهي تنقسم إلى قسمين من حيث التوظيف: أولها: علوم يوظفها بصورة 
دائمة في دراسة التفسير» وهي: البيان النبوي للقرآن» ومرويات الصحابة في التفسير, 
وأحوال نزول القرآن» وقواعد التفسير وأصوله؛ وعلوم اللغة العربية» ودلالات السياق» 
وعلم الاستنباط. وثانيها: علوم يوظفها المفسر عند توفر الحاجة إليهاء وهي: علم 
القراءات» وفضائل الآيات والسورء والنسخ. وعلم المناسبات» وعلم الإعجاز. 

- هنالك مسائل يجب أن تؤخذ في التفسير على حذر لكثرة ما فيها من 
مزالق واختلافات» وهي: العقيدة خاصة مسائل الصفاتء الاختيارات والترجيحات» 
لمرويات الإسرائيلية» التفسير العلمي» والتفسير الإشاري. وهنالك مسائل وأمور 
أخرى الأولى بالمفسر تحنبها في دراسة التفسير» حتى لا يقع في تحريف الكلم؛ أو 
يحرف التفسير عن مساره العلمي» وهي: الأحاديث الضعيفة والموضوعة, الأقوال 
الشاذة والأفكار المنحرفة» المبهمات التي استأثر الله بعلمهاء التأويلات الباطنية 
للقرآن» تفريعات العلوم ودلائلها. 





9- تميزت كتب التفسير بظاهرة تعدد الأقوال واختلافها في التفسير؛ ولذا لا بد 
لمن يقبل على علم التفسير من معرفة أنواع هذه الاختلافات» وأسبايحاء وكيفية 
التعامل معها حتى يحسن التعامل مع أقوال المفسرين. 

-٠‏ ينقسم التفسير إلى قسمين: تفسير بالمأثور» وتفسير بالرأي» وهذا الثاني 
أجازه العلماء بضوابطء والتفسير بالمأثور منه ما هو خالص فيه ومنه ما فيه زيادة 
استنباط» وتوجيه للأقوال والآراء ومناقشتها والترجيح بينهاء والتفسير بالرأي والاجتهاد 
لا ينفك عن المأثور في الجملة أيا كانت اتحاهاته» ولكل نوع أهميته وخصائصه 
ومؤلفاته. 

-١‏ التفسير كما تنوع في مناهجه تنوع في اتحاهاته وأساليبه» وغالبًا ما يكون 
الاتحاه الذي سار فيه المفسر تبعًا للاتجحاه العقدي, أو الفكري, أو الفقهي» ونحو 
ذلك ومع تباين أساليب التفسير بين التحليلي» والاجمالي» والمقارن» والموضوعي إلا 
أن بينهما تداخل وترابط لا يستغني المفسر عن الأساليب الأخرى أثناء تفسيره 
بأسلوب منها. 

5 المداخل التي درس من خلاها العلماء التففمسير كثيرة ومتنوعة» وهي ف 
جملتها تنقسم إلى قسمين: أحدهم: تفسير القرآن من خلال مدخل واحدٍ من 
مداخل التفسير» والآخر: تفسير القرآن من خلال مداخل متنوعة من علوم التفسيرء 
والعلماء الذين فسروا القرآن من خلال مدخل واحد تباينوا فيما بينهم بصورة كبيرة في 
كيفية تناوله» كما تباين العلماء في تناول المداخل المتنوعة» وفيما يقدم ويؤخر من كل 
مداخل حسب ثقافة كل مفسر وميوله واهتمامه؛ وأهدافه التي أراد أن يخدمها من 
خلال تفسيره. 





ا التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 

-١‏ أن تفسير القرآن الكريم بصورة واسعة ينبغي أن يتم وفق الخطوات العشر 
الآتية: أن يبدأ مدخله للتفسير بدراسة أسماء السورة وفضائلها وأحوال نزوطاء ثم يبين 
مقاصدها وأغراضها وموضوعاتماء ثم يدرس المفردات ومعاني الكلمات» ثم يبين المعنى 
العام» ثم يدرس وجه التناسب بين الآيات» ثم يدرس الأحكام, ثم يستنبط الفوائد 
والمحدايات» ثم يبين أوجه الإعجازء ثم يربط المعاني بواقع حياة الناس» ثم يدفع ما 
يظهر له من أسئلة أو استشكال له تعلق بالآية أو السورة. 


ثانيًا: توصيات البحث: 
من خلال تلك النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي: 

-١‏ التأكيد من خلال المنابر والدروس والمحاضرات ووسائل الإعلام وغيرها لكل 
تال للقرآن أن يكون همه تدبر المعنى» وليس كثرة التلاوة بدون فهم وتدبر» وأن توقف 
تعلم القرآن عند تعلم الحروف خلل في الأمة يحب علاجه بكل الوسائل المتاحة. 

؟- بذل الجهود التي تقلل من الصعوبات التي تتصل بمصادر التفسيرء وذلك 
من خلال القيام بدراسات وتحقيقات دقيقة وفاحصة في الجهود السابقة المدونة في 
التفسير» وإبراز ما فيها من ايجابيات» وبحاوز ما فيها من سلبيات. 

7- مواصلة الجهود فيما يخدم أصول التفسيرء وقواعد التفسير والترجيح 
والاستنباط بحيث تحرر القواعد» ومن قال بماء وأدلتهاء وتطبيقات العلماء لحا مع 
التوسع في دراسة مصطلحات التفسير وعلوم القرآن. 

5 - التصدي لكل الدعوات التي تنادي بتفسير جديد للنص القرآنيٍ يتم تجحاوز 
هذه الأصول والقواعد التي وضعها العلماء لعلم التفسيرء من خلال تحرير هذه 
الأصول ونشرها وبيان أهمية تطبيقهاء وفضح عوج وعوار تلك المناهج والطرق 





الخاتمة 3 4 
المنحرفة» والأفضل أن تتولى المؤوسسات العلمية المتخصصة في خدمة القرآن وعلومه 
ذلك. 

*- إعادة النظر فيما يدرس في الجامعات والمعاهد العليا تحت مسمى أصول 
التفسير حتى تكون وفق المطلوب من حيث الموضوعات»ء وتحقق أهداف هذه المادة 
من حيث امحتوى. 
وتنفيذ البرامج المكثفة التي تسهم في ربط الأمة بالقرآن الكريم؛ حتى يكون حاكمًا 
وموجهًا للحياة كلهاء وفق الأصول والقواعد التي وضعها أهل العلم. 

وفي الختام نسأل الله الكريم أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبناء ونور أبصارناء 
وقائدنا إلى الخير» وأن يرزقنا فهمه والعمل به» وأن ينفع بمذا الجهد كاتبه وقارئه في 


الدنيا والآخرة. 


هذا العمل بفضل الله وتوؤيتم ببلد اله الحراممكتة المكرمة 
في أدل شهس محر م60 ١ه‏ والحمد كله الذي بنعمثى تن رالصالحات 


تمت الطبعة الثانية في آخر ذي الحجة من العام 5٠‏ اه 





م التحرير في أصول التفسير أ دباظة غايلين.ظه ميل 

فهرس المصادر والمراجع 
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مصطفى المعروف بأبي السعودء ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ. 
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.٠‏ إرواء الغليل وتخريج أحاديث منار السبيلء؛ محمد ناصر الدين الألباني؛ 
بيروت» ط: المكتب الإسلامي» ط؟: ه٠٠‏ ١ه.‏ 

.١‏ أسباب نزول القرآن لأبي الحمسن على بن أحمد الواحدي» ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: ١14717‏ ه-١١.0١5م.‏ 

. استدراكات السلف في التفسير خلال القرون الثلاثة الأولى دراسة نقدية 
مقارنة» لنايف بن سعيد بن جمعان الزهراني» ط: دار ابن الجوزي» الدمام» ط١:‏ 
0 اه 

.٠‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب, لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» ط: دار النشر: دار الجيل» بيروت»: ط١:‏ 
8ه المحقق: علي محمد البجاوي. 

84. أسد الغابة» لأبي الحمسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني الجزري المعروف ب (ابن الأثير)» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان» ط١:‏ /511١1ه-995١ام.‏ 

ه٠.‏ أسماء سور القرآن وفضائلهاء للدكتورة منيرة محمد ناصر الدوسري» ط: دار 
ابن الجوزي» الدمام ط١:‏ 575 ١ه.‏ 

5 أصول التفسير وقواعدمع خالل عبد النعن العلقه دار التفاكس» بيرودت: 

. أضواء البيان» محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي» ط:دار 
الفكر للطباعة» بيروت» 5١٠‏ ١ه.‏ 

. إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 


تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء ط: دار الجيل» بيروت» 591777١م.‏ 





1 التحرير في أصول التفسير أ فراظة عابليبظه بين 

8. الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي 
الدمشقي» ط: دار العلم للملايين» بيروت» :١78‏ 551١ام.‏ 

.٠‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان؛ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبن غك 
الله تحقيق: خالد عبد اللطيف ط: دار الكتاب العربي» بيروت» ط١: 47٠5‏ ١ه‏ - 
لم 

.١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» المعروف بتفسير البيضاويء عبد الله بن عمر بن 
محمد الشيرازي البيضاوي» ط: دار صادر» بيروت» ط١:‏ ١1١٠٠5م.‏ 

. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» للشيخ أبو بكر جابر الجزائري» ط: مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة» ط 7: 541/6 ١1ه-‏ 9517١م.‏ 

7. بحر العلوم» نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي» تحقيق د. محمود 
مطرجيء, ط: دار الفكر» بيروت» بدون 

5 البحر المحيط في التفسير» محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي» طبعة جديدة 
بعناية زهير جعيد» ط: دار الفكر» بيروت 51١7‏ ١ه-9917١م.‏ 

ه. بحوث في أصول التفسير ومناهجه, للأستاذ الدكتور: فهد بن عبد الرحمن بن 
سليمان الرومي» ط: مكتبة التوبة» الرياضء» ط: 4١5‏ ١اه.‏ 

5. البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير» ط: مكتبة المعارف» بيروت. 

. بدائع الفوائد» للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» 
تحقيق علي بن محمد العمران» ط: دار عالم الفوائد, مكة, ط١/ 57٠‏ ١اه.‏ 

البرهان في علوم القرآن» محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشيء تحقيق: محمد 
أبي الفضل إبراهيم» ط: دار المعرفة» بيروت» ط: ١791١م.‏ 

8. البرهان في نظام القرآن في الفاتحة والبقرة وآل عمران» للدكتور محمد عناية الله 





فس انعد وات ,تاب 


أسد سحان» ط: دار عمار» عمان» ط١:‏ 1475 ١1ه-ه.٠٠٠م‏ 

6٠ل.‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزابادى» تحقيق الأستاذ محمد على النجار» ط: المكتبة العلمية» بيروت. 

."١‏ تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد بن عبد الرراق الحمسيني»؛ 
أبو الفيضء الملقّب بمرتضىء الرّبيديء تحقيق: الترزني» وحجازيء والطحاوي» 
والعزباوي؛ ط: مطبعة حكومة الكويت» عام 798١ه.‏ 

؟”. التبيان في آداب حملة القرآن» للإمام أبي ركريا يحبى بن شرف النووي» حققه 
وعلق عليه محمد الحجار» ط: دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية: 
٠5١ه-.199م.‏ 

. التحرير والتنوير للإمام محمد بن الطاهر عاشورء ط: دار سحنون» تونس» 
بدون. 

4. تذكرة الحفاظ» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى؛ درااسة وتحقيق: ركريا 
عميرات» ط: دار الكتب العلمية بيروت» ط١:‏ 15419١1ه-99/8١م.‏ 

ه". التسهيل لعلوم التنزيل محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي» ط: دار 
الكتاب العربي» بيروت» طغع : سنة 487 1ه-9/8ام. 

5. التعريف والإعلام فيما أبمم في القرآن من الأسماء والأعلام» عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد السهيلي» تحقيق: عبد الأمير على مهناء ط: دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط١:‏ 5.1 1ه-817/ 8 ام. 

". التعريفات؛ لابي الحمسن علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني»؛ وضع 
حواشيه وفهارسه محمد باسل الّوده ط: دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟: ٠٠.7‏ 7م. 

التفسير الصحيح» موسوعة الصحيح الميسور من التفسير بالمأثور» 





ام التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
أ.د. حكمت بشير ياسين» ط: دار المآثر» المدينة النبوية» ط 57٠١ /١‏ ١ه‏ - 1933١م.‏ 

9. التفسير العلمي المعاصر وأثره في كشف الإعجاز العلمي للقرآن الكريم, 
أ.د. سليمان بن صال القرعاوي» ط: دار الحضارة للنشر والتوزيع؛ الرياض» ط ١‏ : 
اه- .16م 

.4٠‏ تفسير القرآن الحكيم» المشهور بتفسير المنار» محمد رشيد رضاء ط: دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط؟: 8٠٠5م‏ - 1755 اه. 

.١‏ تفسوير القرآن العظيم لإسماعيل بن كثير الدمشقي» ط: دار الفكر» بيروت» 
١٠:5١آه.‏ 

5. تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله يلِهٌ والصحابة والتابعين» ابن أبي 
حاتم. عبد الرحمن بن محمد» تحقيق: أسعد محمد الطيب» ط: مكتبة نزار مصطفى 
الباز» مكة» طأه ااه ديام 

43. تفسير القرآن الكريم مصادره واتحاهاته, عبد الله الزبير عبد الرحمن» رابطة العالم 
الإسلامي» 571 ١ه.‏ 

5. تفسير القرآن الكريم» سورة البقرة للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
ط: دار ابن الجوزي» الدمام» ط١:‏ 477 اه. 

ه؛ . التفسي القيم» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» جمع وترتيب: 
الشيخ محمد أويس الندوي» حققه: محمد حامد الفقي» ط: دار العلوم الحديثئة؛ 
بيروت. 

57. التفسير اللغوي للقرآن الكرم» للدكتور مساعد بن سليمان الطيار» ط: دار 
ابن الجوزي» الدمام» ط١:‏ 577 ١اه.‏ 


0 . التفسير المقارن دراسة تأصيلية» للدكتور مصطفى إبراهيم المشني» بحث علمي 
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منشور في مجلة الشريعة والقانون بالجامعة الأردنية» العدد السادس والعشرون» ربيع 
الأول 5717 ١ه‏ - إبريل 5١٠٠م‏ 

. التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل» للأستاذ الدكتور: زيد عمر عبد الله 
العيص» ط: مكتبة الرشد» الرياض» ط١:‏ 75 ١ه‏ - ه8١.١5م.‏ 

4. التفسير الموضوعي للقرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» للدكتور/ صلاح عبد 
الفتاح الخالدي» ط: دار النفائس» عمانء الأردن» ط؟: 578 ١ه‏ -/١٠٠5م.‏ 

.٠‏ التفسير الموضوعي ومنهجية البحث فيه للأستاذ زياد خليل الدغامين» ط: 
دار عمان» عمان ط١:‏ /57 ١ه.‏ 

.١‏ التفسير والتأويل في القرآن الكريم» د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» ط: دار 
النفائس» الأردن» ط: 5١84١ه‏ -995١م.‏ 

5. التفسير والمفسرون في العصر الحديث, لعبد القادر محمد صالحء ط: دار 
المعرفة» بيروت» ط١:‏ 574 اه ب5.66.178م. 

*ه. التفسير والمفسرونء الدكتور محمد حسين الذهبي» ط: دار الأرقم بن أبي 
الأرقم» بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 

5. التفسير ورجاله منهج تعليمي للمعاهد القرآنية» محمد محمود حورء ط: دار 
نور المكتبات» جدة؛ ط١:‏ 14؟47١اه‏ - 1.6.7م. 

هه. تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين» د. عبد العزيز عبد الرحمن الضامرء 
ط: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريمء» ط١:‏ 478 اه -10.٠0٠م.‏ 

7. تحذيب التهذيبء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني ١‏ لشافعي؛ 
الناشر: دار الفكرء بيروت» ط١: 1١5‏ ١ه‏ - 9/84١م.‏ 


/اه. تحذيب الكمال مع حواشيه» أبو الحجاج يوسف بن الرّكي عبدالرحمن المزي» 





م التحرير في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
احقق: د. بشار عواد معروف. 

8. تمذيب اللغة» أبو المنصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» تحقيق: محمد 
عوض مرعبء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١:‏ ١١٠0٠5م.‏ 

48. التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: د. محمد 
رضوان الداية ط: دار الفكر المعاصرء دار الفكرء بيروت» ط١: 5١٠١‏ ١اه.‏ 

.٠‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي» 
المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة؛ ط١:‏ ١1547١اه-‏ 
كم 

.0١‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن لعبد الريحمن بن ناصر بن 
السعدي» ط: إدارة المطبوعات القصيم» ط؟: 5١05‏ ١اه.‏ 

؟". التيسير في قواعد علم التفسيرء للإمام محيي الدين محمد بن سليمان 
الكافيجي» ط: دار الصحابة للتراث» طنطاء مصرء ط١:‏ 57/8 ١اه-‏ 10١٠٠5م.‏ 

5. الثقات» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق: السيد 
شرف الدين أحند» التاشر: دان الفكن عل1: 56" 1 هرات وا اع 

4". جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» 
ط: دار الفكر» بيروت» ه8١٠5‏ ١اه.‏ 

ه>. جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله؛ الأبي عمر يوسف ابن 
عبد البر النمري القرطبي» ط: إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة» بدون. 

5. الجامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تحقيق: محمد 
إبراهيم الخناوي ومحمود حامد عثمان» ط: دار الحديثء القاهرة» ط: 47 ١ه-‏ 


كدءكآم. 
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. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع.؛ لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي» ط: مكتبة المعارف, الرياض» 2١ 5٠7‏ تحقيق: د. محمود الطحان. 

. الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازني 
التميميء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١:‏ ١/11اه‏ - 5517ام. 

8. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» ط: 
دار الكتاب العربي» بيروت» طع: 5.١5‏ ١اه.‏ 

.٠‏ الدر المنثورء عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي» ط: دار الفكر» 
بيروت» 557١م.‏ 

.١‏ دَرمْ تَعَارْضٍ العَفْلٍ وَالنَقْلٍ (أو) مُوَاقَقَةُ صّحِيْح الميْقْوْلٍ لِصَرِيْح المغْقُؤْلِ شيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: محمد رشاد سالمء 
الناشر: دار الكنوز الأدبية - الرياض» ١91١اه.‏ 

؟. دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم د. زاهر بن عواض الألمعي: 
ط١:‏ ه.:١ه»ء‏ بدون دار نشر. 

7. دراسات في التفسير الموضوعي للقص القرآني» أحمد بن محمد بن صالح جمال 
العمري» ط: مكتبة الخانجي» القاهرة» 5٠.05‏ ١ه‏ - 19/5١م.‏ 

4. دراسات في علوم القرآن» أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي» ط: 
مكتبة التوبة» الرياضء طة: ١547١ه‏ -.٠.1.0م.‏ 

ه. دلائل النظام» لعبد الحميد الفراهي ط: الدار الحميدية» الهند. 

5. دليل الكتب المطبوعة في الدراسات القرآنية» إعداد مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي» ط١:‏ 47 ١ه‏ - ١1١5م.‏ 

. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل شهاب الدين 





سيل لي التحرن في أصول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
السيد محمود الألوسي» ضبطه وصححه على عبد الباري عطيّة» ط: المكتبة العلمية؛ 
بيروت» ط١:‏ 577 ١اه.‏ ١١١1١م.‏ 

4. الروضة الندية شرح متن في التجويد, للإمام العلامة المحقق الثقة» أبي الخير 
محمد بن محمد بن محمد الجزري الشهير بابن الجزري» تأليف: محمود بن محمد عبد 
المنعم بن عبد السلام العبد» بدون. 

49. زاد المسير لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» ط: المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط": 5٠١5‏ ١اه.‏ 

٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها لمحمد ناصر الدين الألباني 
ط: المكتب الإسلامي» دمشق» ه٠4‏ ١ه.‏ 

.١‏ سنن ابن ماجة محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني ط: إحياء التراث العربي» 
بيروت» بدوك. 

م سنن أي داود لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاق الأزدي: ط: 
المكتبة العصرية» بيروت» بدون. 

ا .سنن الترمذي حمك بن عيسى أبو عيسى الترمذي ط: دار الكنب العلمية, 


4. سنن الدارقطبى» على بن عمر الدار قطنى»؛ دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» 
بدوك. 


5. الستن الكبرى وف ذيله الجوهر النقيء المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
علي البيهقي» مؤلف الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن 
التركماني» الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الحند ببلدة حيدر آباد 


.ه١5554‎ :١ط‎ 
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5 سنن النسائي لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» ط: دار البشائر 
الإسلامية» ط: 9/5 ١م.‏ 

7. سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» طو: 51١‏ ١ه.‏ 

. شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري» 
دراسة وتحقيق: مصعطفى عبد القادر عطاء ط: دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ 
85 [اه-لم 5 ام. 

8. شرح أصول أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله اللالكائي» تحقيق: د. 
أحمد بن سعد الغامدي» ط: دار طيبة» الرياض» الطبعة الثالثة. 

. شرح السنة للإمام البغوي» تحقيق زهير الشاويش» وشعيب الارناؤط» ط: 
المكتب الإسلامي بيروت» ط؟: ١5.7‏ ه-88/ 9 ام. 

.0١‏ شعب الإيان, أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد بسيونٍ 
زغلول» ط: دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ ١٠5١ه.‏ 

5. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ أبو عبد الله محمد 
بن أبي بكر أيوب الزرعي» ط: دار الفكر, بيروت» /9١ه‏ -- 917١م‏ تحقيق: 
محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي. 

7 . الصّاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء الشيحٌ أبو الحسينٍ أحمدٌ بن 
فارس» ط: دار الكتب العلمية بيروت» ط١: 51١/8‏ ١ه‏ -9491١م.‏ 

4. الص حح في اللغة» إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطار» ط: دار العلم للملايين - بيروت» ط؛ : /5.1 ١ه‏ - ١9/81‏ م. 





ير ام التحرير :فق أضول التفسير أ.د. طه عابدين طه حمد 
ط: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . الرياض 5٠٠‏ ١ه.‏ 

5. صحيح مسلم بشرح النووي ليحبى بن شرف بن مري ال حواربي النووي» ط: 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ ١557١ه. 5٠6٠٠١‏ م. 

17. صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط: 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . الرياض 5٠٠‏ ١ه.‏ 

. صحيح وضعيف الجامع وزيادته محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط؟: 599١ه.‏ 

8. صححيح وضعيف ستن أبي داود لمحمد ناصر الدين الألباني» ط: مكتبة 
المعارف» الرياض» ط١»‏ بدون. 

٠‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية, 
دراسة وتحقيق: علي بن محمد الدخيل الله ط: دار العاصمة؛ الرياضء المملكة العربية 
السعودية» ط 5١/8 :١‏ ١ه.‏ 

١‏ م طبقات الحفاظ» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ط: دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١: 5٠١7‏ ١اه.‏ 

5 الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري» ط: 
دار صادر» بيروت» ط١: ١57/8‏ مء تحقيق: إحسان عباس. 

٠١‏ .غرر التبيان فيمن لم يسم في القرآن» محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة» 
تحقيق: عبد الجواد خلف عبد الجواد» ط: دار قتيبة» دمشقء ط١:‏ ١٠1١اه‏ - 
ام. 

5 فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: علي بن عبد العزيز الشبلء ورقم كتبها وأبوابما وأحادينها الأستاذ محمد فؤاد 
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عبد الباقي» ط: دار السلام؛ الرياض» ط١: 57١‏ ١ه-..١1م.‏ 

٠‏ فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير محمد بن علي بن 
محمد الشوكانيٍ تحقيق: الدكتور عبد الرحمن عميرة» ط: دار الوفاء» المنصورة» ط؟: 
١ه-9917١م.‏ 

7 الفروق اللغوية» للحسن بن عبد الله العسكري, تحقيق: أبي عمرو عماد ركي» 
ط: المكتبة التوفيقية» مصرء بدون تاريخ. 

٠‏ . فصول في أصول التفسيرء للدكتور مساعد الطيارء ط: دار ابن الجوزي» 
الدمام» ط": 5٠١‏ ١اه-‏ 1999١م.‏ 

فضائل القرآن, أبو عْبَيْد القاسم بن سلام بن عبد الله الرَوي» تحقيق: مروان 
العطية» ومحسن خرابة» ووفاء تقي الدين» وقد صدر عن دار ابن كثير (دمشق . 
بيروت)» 1١57١‏ ه. 

4 فضائل القرآن, إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد 
الدين المحقق وتخريج: أبو إسحاق الحويني الأثري» ط: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط١:‏ 
5١5١آه.‏ 

٠‏ ا.الفوائد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» ط: دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 38 7917١اه‏ - 91/8 ام. 

.ف ظلال القرآن» سيد قطب» ط: دار الشروقء. القاهرة» بيروت» ط/١:‏ 
55 اه 

قيض القدينء عبد الرؤوف المناوي» طه المكتبة المجارية؛» مضصسر ط١:‏ 
هاه 


.١ ١‏ القاموس المحيط» مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد إبراهيم الفيروز أبادي» 





ام التحرير :ف أصول: التفسير أذ اط عابدين طه حند 
ط: مكتبة دار الباز» مكة» ط١: 857١‏ ١اه.‏ 

.١١ 4‏ القراءات وأثرها في التفسير والأحكام, أ. د. محمد عمر بن سالم بازمول» ط: 
دار الفرقان» القاهرة ط١: 471١‏ ١ه-‏ 95١٠٠١م.‏ 

5 . قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجلء عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني» 
ط: دار القلم» دمشق» ط؟: 5.9 ١ه‏ - 19/5م. 

١5‏ قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية» للدكتور حسين بن علي 
بن حسين الحربي» ط: دار القاسمء الرياض» ط؟: 479 ١ه‏ -/١٠٠٠م.‏ 

17 قواعد الشسير حمعًا ودراشة عالد عثمان السبت» ط: دان عمان بن عفان 
الخبر» ط١:‏ 5117 ١ه-‏ 199517١م.‏ 

.الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» ط: دار النشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

8 لباب التأويل في معاني التنزيل» لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي» الشهير بالخازن» ط: دار الفكر بيروت» ط١:‏ 599 ١اه.‏ 

.سان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» ط :١‏ دار صادرء 
بيروت. 

١‏ مباحث في التفسير الموضوعيء أ. د. مصطفى مسلم., دار القلم» دمشق»؛ 
ط": ١15١اه‏ - ...1م 

مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» ط9؟: 
5ه لقاع 

.١ 77‏ مجلة المنبر» مجلة فكرية محكمة» تصدر عن هيئة علماء السودان؛ العدد (54 )١‏ 


حرم ءاه .١٠١‏ 'م. 
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4 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي» 
بتحرير الحافظين العراقي وابن حجرء ط: دار الفكر. بيروت» طبعة /.٠1١ه-‏ 
88 ١م.‏ 

. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة لأحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيميّة» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء ط: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورق» ط:5 5١‏ ١ه‏ - 996ام. 

7 محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط: 
مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» ط١: 51١٠5‏ ١ه-19955١م.‏ 

7 .. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب 
بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد, ط: دار الكتب العلمية؛ 
بيروت ط١:‏ 15417ه- 1539م 

مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق محمود 
خاطر» ط: مكتبة لبنان . بيروت» 151١٠‏ ١ه-‏ 990١م.‏ 

8. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله تحقيق: محمد حامد الفقي» ط: دار الكتاب العربي» بيروت» 
817 أسرح ااام 

٠‏ المستدرك على الصحيحين للحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» ط: دار 
المعرفة» بيروت» بدون تاريخ. 

١‏ مسند الإمام أحمد, الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ط: 
المكتب الإسلامي - بيروت» ط: 9/85١م.‏ 





م التحرير في أصول التفسير أ دياظة غابلز,ظه جيل 

. مش كل القرآن الكريم؛ لعبد الله بن حمد المنصورء ط: دار ابن الجوزي» 
الدمام» ط١:‏ 575 ١اه.‏ 

١‏ . مصاعد النظر لإشراف على مقاصد السور للبقاعي تحقيق: عبد السميع 
محمد حسنين» ط: مكتبة المعارف»ء الرياض ١/(‏ 5 ١ه.‏ 

4" مصنف ابن أبي شيبة» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» ط: 
مكتبة الرشد, الرياض» ط١: 5٠9‏ ١هء‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

١."‏ معام التنزيل للإمام أبي محمد الحمسين بن مسعود البغوي» حققه وخرج 
أحاديثه: محمد عبد الله نمر. ود. عثمان جمعة» وسليمان مسلم. ط: دار طيبة؛ 
الرياض» ط١:‏ 5717 اه- 17١.1م.‏ 

5 المعجم الوسيط: لإبراهيم مصطفى - أحمد الزيات ‏ حامد عبد القادر ‏ محمد 
النجار» تحقيق: مجمع اللغة العربية» ط: دار الدعوة» بدون. 

. معجم مصطلحات علوم القرآن» للأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الشايع؛ 
ط: دار التدمرية» ط١:‏ 4717 ١ه-7١1١1م.‏ 

معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا تحقيق وضبط: عبد السلام 
محمد هارون» ط: دار الجيل» بيروت» ط١:‏ ١١1541١ه-‏ ١1991١م.‏ 

9 . معرفة القراء الكبار» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: بشار عوض» 
شعيب الأرناؤوط» وصالح مهديء ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١: 4٠854‏ ١ه.‏ 

٠‏ ١.مفاتح‏ تدبر القرآن» د. خالد بن عبد الكريم اللاحم» ط: مطبعة سفيرء 
الرياض»؛ ط١:‏ 5:55 ١ه‏ - 4١568م.‏ 

١‏ د مفاتيح الغيب للإمام العالم العلامة والحبر البحر الفهامة فخر الدين محمد بن 
عمر التميمي الرازي الشافعيء ط: دار الكتب العلمية» بيروت» ط١: 5417١‏ ١ه‏ - 
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؟ .١‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» للإمام ابن قيم الجوزية, 
ط: دار ابن حزم» بيروت» ط١:‏ 575 ١ه-‏ ١٠10م.‏ مفتاح دار السعادة ومنشور 
ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

.١ 4‏ مفحمات الأقران في مبهمات القرآن» جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي» 
تحقيق: سعيد الحام» ط: دار الفكرء بيروت» ط١:‏ ١991١م.‏ 

5 االمفردات في غريب القرآنء أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني 
تحقيق وضبط محمد خليل عيتاني» ط: دار المعرفة» بيروت» ط"#: 577 ١ه-1.١٠١ام.‏ 

.١ 5‏ مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن ركرياء تحقيق وضبط: عبد السلام محمد 
هارون» ط: دار الجيل» بيروت» ط١: 41١١‏ ١ه-991١م.‏ 

.١ 5‏ المقدمات الأساسية في علوم القرآن» للشيخ عبد الله بن يوسف الجديع» ط: 
مؤسسة الريان» بيروت» لبنان» ط١:‏ 5171 ١1ه-1.١٠م.‏ 

.١‏ مقدمة ابن خلدون» ط: دار المعرفة: بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 

0 مقدمة في أصول التفسير» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ط: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء» ط١:‏ 571 1ه-.١1١1م.‏ 

8. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزر قاني» خرج آياته 
وأحاديثه ووضع حواشيه أحمد مس الدين» ط: دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ 
8 ١ه-‏ مم95 ام. 

المنتقى في علوم القرآن الكريم» د. طه عابدين طه؛ ط: دار الأندلس» حائل . 
السعودية» ط١:‏ 47/8 ١ه.‏ 


١‏ منجد المقرئين ومرشد الطالبين لأبي الخير محمد بن محمد ابن الجزري» ط: دار 





م التحرير في أصول التفسير أ دياظة غابليبظه ميل 
الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ ١47١ه‏ - 1999١م.‏ 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني أبو العباس» تحقق: د. محمد رشاد سال ء ط: مؤسسة قرطبة» ط١:‏ 
5ةآه. 

١6‏ . منهج الاستنباط من القرآن الكريم» للشيخ فهد بن مبارك بن عبد الله الوهبي, 
الناشر: مركز الدراسات ولمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي» جدة» ط١:‏ 
:١ه‏ -0ا..1ام. 

.١ 4‏ الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطي» دراسة وتحقيق: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء» ط: دار ابن عفان» ط١: 5١1/‏ ١ه‏ - 
/1ام. 

هه ١٠‏ . موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة» جمع وإعداد الباحث في القرآن 
والسنة علي بن نايف الشحودء لم أقف إلا على هذه الطبعة التي لم يذكر مكاتما ولا 
تاريخها ولا رقمها. 

. موقف الشوكاني في تفسيره من المناسبات» أحمد بن محمد الشرقاوي» صدر 
هذا الكتاب آليا بواسطة الموسوعة الشاملة» المصدر: موقع شبكة مشكاة الإسلامية. 

.١ 7‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لأبي جعفر محمد بن أحمد بن إسماعيل؛ 
المعروف بأبي جعفر النحاسء» ط: المكتبة العصرية» بيروت» ط١:‏ 1474١اه-‏ 
آم 

االناسخ والمنسوخ, هبة الله بن سلامة بم نصر المقري» تحقيق: زهير شاويش» 
ومحمد كنعان» ط: المكتب الإسلامي بيروت» ط١: 5١٠5‏ ١ه.‏ 

١ 49‏ النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز» اعتنى به وخرج أحاديث عبد الحميد 
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الدخاخني» ط: دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» ط :١‏ 511 1ه-951١م.‏ 
االنشر ف القراءات العشرء لابي الخير محمد بن محمد الدمشقي» الشهير بابن 
الجزري» ط: دار الكتب العلمية بيروت» ط"؟: 5.٠.٠5م‏ -707 اه. 

١‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي» تحقيق: عبد 
الرزاق غالب المهدي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت» ط١: 54١٠‏ ١اه.‏ 

5 النكت والعيون في تفسير الماوردي» أبو المسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي» راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» ط: دار الكتب 
العلمية بيروت» ط١:‏ 7١1541١ه-997١م.‏ 

. نواسخ القرآن» عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي» ط: المكتبة 
العصرية» بيروت» ط١:‏ 1477 1ه-١50.01م.‏ 

١‏ الوا بالوفيات» الصلاح خليل بن أييبك الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفى» ط: دار إحياء التراث» بيروت» ط١: 5٠١‏ ١اه.‏ 

.وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن 


أ بكر بن خلكان» المحقق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر» بيروت. 
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فهرس الموضوعات 


مقدمة الطبعة الثانية ا ا ا 1110 1 00111 
مقدمة كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للقرآن الكريم وعلومه 10 
مقدمة الكتاب از [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ [ [ 1 101111 


مدخل في التعريف بأصول التفسير» وغايته» وأهم المؤلفات فيه 01013312118 0 ا 000 
المطلب الأول: التعريف بعلم أصول التفسير 01000 


المطلب الثاني: غاية علم أصول التفسير وفضله 00 0 00 
المطلب الثالث: جهود العلماء في خدمة أصول التفسير ا 1 0000011 
الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته ا اع 1 ا 1774 
المبحث الأول: شرف علم التفسير وأهميته ا 
المطلب الأول: الاستجابة لأمر الله يللد بتدبر كتابه العزيز اماق ع1 
المطلب الثاني: تحقق مقصد القرآن الأول ((الحداية ونيل الخيرية)) 000006 
المطلب الثالث: إحياءٌ سنة النوئ وَلْةٌ والسلف الصالح مع القرآن الكريم 00 
المطلب الرابع: العصمة من ا الشيطانٍ مم اع لج اا الا 1/6 
المطلب الخامس: السلامةٌ من هجر القرآن الكريم 00 1# 
المطلب السادس: زيادةٌ الإيمان والهدى 2:20 
المطلب السابع: نيل ما ورد في فضل تعلم القرآن الكريم من أجر وثواب..... 4 64 
المطلب الثامن: تحقيقٌ العلاج الشافي لقضايا الأمة الفردية والجماعية 00000 
المطلب التاسع: تحصيل بيكة القرآن بتلاوته وتدبره 00000 
المطلب العاشر: الدخول في شرف خدمة كتاب الله تعالى 00000000 
الملبحث الثاني: صعوبات في تعلم تفسير القرآن الكريم ماه وا ع قو لي 8:17 


المطلب الأول: عزة وكرامة الكلام ايمسر 21 
المطلب الثاني: صعوبات من جهة المصادر الميمرة عم ل و وا و 65:3 
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المطلب الثالث: صعوبات من جهة أدوات المقَير 0000001111 
المبحث الثالث: التعريف بمصطلحات علم التفسير 8 0 
المطلب الأول: مصطلحات في فهم القرآن الكريم معطا دلروو و ل 1 
المطلب الثاني: مصطلحات علوم القرآن المتعلقة بالتفسير 100000 
المطلب الثالث: مصطلحات في ترتيب ونظم القرآن الكريم 0000000017 
المطلب الرابع: مصطلحات عامة في علم التفسير 000078 0 0000000 


الفصل الثاني : التفسير في القرون المفضلة 0000001000000( 
الملبحث الأول: التفسير النبوي للقرآن الكريم ا 00 
المطلب الأول: قيمة التفسير النبوي وأهميته للمفسر 01000 


المطلب الثاني: أدلة بيان النبي ولدٌ للقرآن الكريم ومقداره 6 0 00000 
المطلب الثالث: أوجه البيان النبوي للقرآن الكريم 6[ [ز[ز ز[ ز[ [ [ 0 0000001 
المطلب الرابع: أنواعٌ التفسيرٍ النبوي از[ 1 000000 
المطلب الخامس: مميزات التفسير النبوي ومصادره ع فر مط ل ع 111 
اللبحث الثاني: تفسير الصحابة وك للقرآن الكريم 0000000 
المطلب الأول: قيمة التفسير المأثور عن الصحابة ديد 00 
المطلب الثاني: تفاوت فهم الصحابة لمعاني القرآن الكريم وأسبابه 01000 
المطلب الثالث: منهج الصحابة في التفسير ومميزاته مع ف مقطلل ما ج16 8 | 
المطلب الرابع: أشهر المفسرين من أصحاب الني وَل 00 
المطلب الخامس: الموقف من تفسير الصحابة ذيِي 0 0 0100000 
المبحث الثالث: تفسير التابعين للقرآن الكريم ا 
المطلب الأول: قيمة التفسير المأثور عن التابعين -رحمهم الله- 000011 
المطلب الثاني: منهج التابعين في التفسير ومميزاته دلوو و لعا ام اا 
المطلب الثالث: أشهر المفسرين من التابعين 00001 


المطلب الرابع: الموقف من تفسير التابعين رحمهم الله ا 
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الفصل الثالث: طرق فهم القران وتوظيف علومه والتعامل مع اختلافات المفسرين. ١/7.‏ 


المبحث الأول: الطرق المثلى لفهم القرآن وتفسيره 101000000 
المطلب الأول: فهم القرآن بالقرآن 00000111 
المطلب الثاني: فهم القرآن بما صح عن النبي كَلِهٌ وأهل القرون المفضلة ا 
المطلب الثالث: فهم القرآن وفق لغة العرب 1[ [ [ [ [  [‏ 1000000( 
المطلب الرابع: فهم القرآن بالرأي والاجتهاد 001000000001 

المبحث الثاني: فضل علوم القرآن الكريم ومجالات توظيفها 000 
المطلب الأول: فضل علوم القرآن الكريم ااا 0 
المطلب الثاني: مجالات توظيف علوم القرآن في خدمة القرآن 0 

الملبحث الثالث: كيفية توظيف علوم القرآن الكريم في خدمة التفسير ا 
المطلب الأول: العلوم التي يوظفها المفسر دائمًا في التفسير 0 
المطلب الثاني: العلوم التي يوظفها المفسر عند توفر الحاجة إليها 0000001 
المطلب الثالث: المسائل التي تؤخذ في التفسير على حذر ا 
المطلب الرابع: المسائل التي بُحعَتَب في دراسة التفسير 0 

المبحث الرابع: اختلاف المفسرين (أنواعه وأسبابه وفقه التعامل معه) 00 
المطلب الأول: مقدمة عن وقوع الاختلاف ا 000001 
المطلب الثاني : قلة اختللاف الصحابة في التفسير 00 0 0 0 000000 
المطلب الثالث: أنواع الاختلاف في التفسير 1 
المطلب الرابع: أسباب الاختلاف في التفسير 0000000 
المطلب الخامس: فقه التعامل مع اختلافات المفسرين 0 

الفصل الرابع: التفسير أقسامه واتجاهاته وأساليبه 0 
المبحث الأول: أقسام التفسير ا واوا و 1 1 يار 
المطلب الأول: التفسير بالمأثور اذ[ 1[ 1 000001 


المطلب الثاني: التفسير بالرأي 1 1[ 1 اا 
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الملبحث الثانى: اتجاهات التفسير بالرأي بب001 00 0 0000 
المطلب الأول: التعريف بمناهج التفسير بالرأي واتحاهاته 000000000 
المطلب الثاني : الاتحاهات البارزة في التفسير ااا 

المبحث الثالث: أساليب التفسير 1515111 1 1[ 1 ا 
المطلب الأول: التفسير التحليلي 0 227 
المطلب الثاني: التفسير الإجمالي 00010 0 
المطلب الثالث: التفسيرٌ المقارن 00000 
المطلب الرابع: التفسير الموضوعي مويه ع ود ع6 ل فود لطتو 6 8 878131819141913 62413 17161 

الفصل الخامس: مداخل التفسير عند المفسرين ومنهج تناوله ان 

الملبحث الأول: اتحاهات مداخل التفسير عند المفسرين #8 000000000 

المطلب الأول: التفسير من خلال علم واحد من علوم التفسير 0 
المطلب الثاني: التفسير من خلال علوم متنوعة من علوم التفسير 0 ون 

المبحث الثاني: المنهج الأمثل في تناول التفسير 111 1 0 0 
المطلب الأول: دراسةٌ أسماءٍ السورة وفضائلها وأسباب نزولا 00 
المطلب الثاني: الكشف عن مقاصد السورة وأغراضها وموضوعاتما ا 
المطلب الثالث: دراسة مفردات القرآن الكريم وغريبه 000 ا 
المطلب الرابع: دراسة وجه التناسب بين الآيات 00000 
المطلب الخامس: دراسة المعنى العام للآية أو السورة 000 
المطلب السادس: دراسة الأحكام الشرعية في الآية ز ز 0 ا ا 0 00 
المطلب السابع: استنباط الفوائد واللطائف ااا 
المطلب الثامن: دراسة خصائص الأسلوب وأوجه الإعجاز ع 8 
المطلب التاسع: ربط الواقع بمدايات القرآن الكريم 0 0 
المطلب العاشر: الأسئلة والإشكالات التفسيرية 0 2060000 
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